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المونديال
استطاعت اللجنة القطرية 

المعنية بالتحضير 
لاستضافة مونديال 2022، 

تجهيز الاستادات الثمانية 
التي ستحتضن البطولة 

الرياضية الأهم في العالم، 
وذلك قبل عام كامل من 

حلول الموعد. 

30ـ31

العراق   

)Getty(  ورش بناء الاستادات انتهت قبل أكثر من عام على حلول موعد مونديال قطر

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الــوزراء السوداني  عادت مسألة استقالة رئيس 
 

ّ
عبد الله حمدوك )الصورة( إلى الواجهة، في ظل

استمرار الانسداد السياسي الذي تواجهه البلاد 
مــنــذ انــقــلاب الــعــســكــر فــي 25 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
من  المتصاعد  الشعبي  والرفض  الماضي،  الأول 
قــوى الــثــورة لهذا الانــقــلاب ولــعــودة حمدوك إلى 
العسكر. وتضاربت  اتفاق مع  منصبه بموجب 
المعلومات في الخرطوم، أمس الاثنين، بخصوص 
»خــلال ساعات«،  استقالة حمدوك من منصبه 

بعدما كان الأخير قد اجتمع، ليل الأحد - الاثنين، 
بــرئــيــس مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي(. واستمر 
ــات، وتــنــاقــلــت وســـائـــل الإعــــلام  ــاعـ الاجـــتـــمـــاع سـ
المــحــلــيــة تــســريــبــات عــلــى أثـــــره، تــحــدثــت عـــن أن 
عزمه  البرهان وحميدتي  من   

ً
كــلا أبلغ  حمدوك 

الاستقالة بعد عجزه عن تشكيل حكومته نتيجة 
عدم التوافق السياسي بين القوى السياسية من 
جهة، وبين القوى السياسية والمكون العسكري 
من جهة أخرى. أجواء شبيهة بما ساد الأسبوع 
الماضي بعدما نقلت وكالة »رويترز« عن مقربين 

مــن حــمــدوك نيته الاســتــقــالــة »خـــلال ســاعــات«، 
لــم يحصل حــيــنــذاك. لكن على العكس  وهــو مــا 
من التسريبات المتزامنة عن الاستقالة، أبلغ وكيل 
السفير  بشير  عــمــر  الــلــه  عــبــد  الــخــارجــيــة  وزارة 
الـــجـــزائـــري المـــرشـــح لــلــعــمــل فـــي الـــخـــرطـــوم، مـــراد 
»جــهــود حــمــدوك فــي تشكيل الحكومة  بـــ أســعــد، 
المرحلة،  المتبقي مــن هــذه  الــجــزء  الــجــديــدة لإدارة 
الأمر الذي يتطلب إجراء مشاورات تضمن التوافق 
الانتقالية«،  المــرحــلــة  لنجاح  والــكــافــي  الــضــروري 
بــحــســب بــيــان لـــلـــوزارة أمــــس. فـــي غــضــون ذلـــك، 
ــــس، أنــهــا  أعــلــنــت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الـــســـودانـــيـــة، أمـ

ماضية في التصعيد ضد الانقلاب، محددة يوم 
موعداً  الخميس(  غــدٍ  )بعد  الحالي  ديسمبر   30
الانــقــلاب، مشيرة في  لمليونية جــديــدة لإســقــاط 
بــيــان لــهــا إلـــى مــا طـــاول كـــوادرهـــا مــن اعــتــقــالات 
واســـعـــة. وكـــان »مــحــامــو الـــطـــوارئ«، وهـــو جسم 
ــكــل حــديــثــا لــتــقــديــم الـــدعـــم الــقــانــونــي 

ُ
قــانــونــي ش

للمعتقلين، أعلن، أول من أمس، أن شرطة الانقلاب 
المعتقلين لمشاركتهم  أخذت عيّنات دمٍ وبول من 
في مليونية 25 ديسمبر )السبت الماضي(، ورأى 
ـــحـــاك فـــي لــيــل مـــن الأجــهــزة 

ُ
فـــي ذلـــك »مـــؤامـــرة ت

الأمنية لتلفيق اتهامات للثوار«.

الحدث

نهاية أزمة نتائج الانتخابات

الثلاثاء  28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  □  العدد 2675  السنة الثامنة

Tuesday 28 December 2021

المرزوقي: عائد لإطاحة الانقلاب
يكشف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي لـ»العربي الجديد«، عن قرار 

عودته إلى العمل السياسي لمواجهة انقلاب الرئيس قيس سعيدّ. ]4ـ5[

اتخذت الأزمة الصومالية 
منعطفاً خطيراً، بعد إيقاف 

الرئيس عبد الله فرماجو، 
رئيس الحكومة محمد 

حسين روبلي عن العمل.
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حراسة لوزير إسرائيلي خشية 
من يهود

انتقاد عربي للاستيطان 
في الجولان

ليبيا: توصية برلمانية لتشكيل 
حكومة جديدة

23
سياسة

نفق اتفاق 
الرياض

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

وضع جهاز الأمن الإسرائيلي العام )الشاباك(، أمس الاثنين، حراسة شخصية لوزير 
اها من قبل متطرفين 

ّ
الأمن الداخلي عومر بارليف، وذلك على خلفية تهديدات تلق

أعــرب فيها عــن قلقه مــن »عنف المستوطنين«  لــه  يــهــود، بسبب تصريحات سابقة 
الفلسطينية المحتلة. وقــال بارليف، أمس الإثنين،  الفلسطينيين في الأراضــي  ضد 
في تغريدة عبر موقع »تويتر«: »بدءاً من هذا الصباح )صباح أمس( أنا مؤمّن على 
أيــام الأســبــوع. في الأشهر الستة الماضية، كثيراً ما سُئلت في  مــدار الساعة طيلة 
مناسبات مختلفة لماذا أنت لست مؤمّناً؟ وأجبت بسعادة لست مهدداً«. وأضاف: 
»بعد كفاحي الحازم ضد عائلات عربية، كنت آمل ألا تأتي اللحظة التي يهددني 
فيها أي منهم شخصياً. لكن الأمر ليس كذلك، فأنا لست مهدداً من قبل العرب، أنا 

مهدد من قبل اليهود الإسرائيليين«.
ــار بــارلــيــف غــضــب المستوطنين وأوســـاط  وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، أثـ
العنف  إلــى  أميركية،  الإسرائيلي، عندما تطرّق، خــلال حديثه مع مسؤولة  اليمين 
الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما 
أثارت تصريحات الوزير حينها موجة من الرفض داخل الحكومة، بدءاً من رئيسها 
نفتالي بينت، ومروراً بوزيرة الداخلية أيليت شاكيد، التي ردت على بارليف بالقول، 

في تغريدة على »تويتر«: »لقد اختلط الأمر عليك. المستوطنون هم ملح الأرض«.

طالبت الجامعة العربية، أمس الإثنين، إسرائيل، بالكف عن تغيير الطابع العمراني 
والتكوين الديمغرافي في هضبة الجولان السورية المحتلة. وجاء ذلك، وفق بيان 
الـــوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، عن خطة  العربية، غــداة إعــلان رئيس  للجامعة 
لمضاعفة الاستيطان في الجولان. وطالبت الجامعة بالكف عن إقامة المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة هــنــاك، معتبرة أن »جــمــيــع تــدابــيــر وإجـــــراءات تغيير طــابــع الــجــولان 
الـــســـوري المــحــتــل ووضــعــه الــقــانــونــي، لاغــيــة وبــاطــلــة«. وأوضـــحـــت أن »الــخــطــوات 
انتهاكاً صارخاً وسافراً  عد 

ُ
ت المحتل،  الجولان  التصعيدية الإسرائيلية على أرض 

لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة«. وأضــافــت أن هـــذه الخطوة 
لا  المحتل،  الــســوري  الــجــولان  أرض  استكمالا لخطوات خطيرة سابقة على  »تأتي 
تقل خطورة عن توسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضــي الفلسطينية 

المحتلة وإرهاب المستوطنين بصورة ممنهجة«.
قبل  المسبوق من  الخطير وغير  التصعيد  السوري »بشدة،  النظام  دان  من جهته، 
الأنباء  وكالة  ونقلت  المحتل«.  السوري  الجولان  في  الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات 
السورية »سانا«، عن وزارة الخارجية تشديدها، في بيان، على أن »الجولان جزء لا 

 إلى الوطن«.
ً
يتجزأ من أراضي سورية التي ستعمل على إعادته كاملا

)العربي الجديد، الأناضول(

انهيار  لبحث  ليبيا  شــرق  فــي  المتمركز  الــبــرلمــان  شكّلها  انتخابية،  لجنة  أوصـــت 
بتشكيل  الاثنين،  أمــس  الماضي،  الأسبوع  مقررة  كانت  التي  الرئاسية  الانتخابات 
حكومة جديدة قبل تحديد موعد لانتخابات جديدة. ولم يحدد التقرير الذي نشره 
الــبــرلمــان على وضع  الــبــرلمــان على »تــويــتــر« مــوعــداً جــديــداً للانتخابات، لكنه حــث 

خريطة طريق من أجل إجراء انتخابات في إطار دستوري.
وجاءت التوصية مع بدء جلسة مجلس النواب في مقره في طبرق لمناقشة العملية 
الانتخابية، وكذلك وضع الحكومة واستمرارها في السلطة من عدمه. وشارك 125 
نائباً في جلسة أمــس، وبعد انطلاقها بقليل، أعلن المتحدث باسم مجلس النواب 
الأمنية.  الأجــهــزة  تقارير  لــعــرض  المباشر  الــبــث  وإيــقــاف  إغلاقها  بليحق  الــلــه  عبد 
إجــراء  بــضــرورة  بطبرق  البرلمان  مقر  أمــام  تجمعوا  متظاهرون  طالب  وبالتزامن، 

الانتخابات، والإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين في الاستحقاق الدستوري.
وكان رئيس اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع مفوضية الانتخابات عبد الهادي 
مــع مفوضية  بــالــتــواصــل  المكلفة  تــقــريــر لجنته  عـــرض  أنـــه سيتم  أكـــد  قــد  الصغير 
بشأن  الانتخابات  مفوضية  مقترح  استعراض  وكذلك  الجلسة،  الانتخابات خلال 
تأجيل الانتخابات الى 24 يناير/كانون الثاني المقبل. وبرّر الصغير امتناع رئيس 
»كــونــه مــرشــحــاً رئــاســيــاً،  مجلس الــنــواب عقيلة صــالــح عــن تـــرؤس جلسة أمـــس بـــ
ولا يمكنه الــعــودة لمــمــارســة عمله مــا دامـــت مفوضية الانــتــخــابــات اقــتــرحــت إجــراء 

الانتخابات في 24 يناير«. 
)العربي الجديد، رويترز(

العامري: نلتزم بقرار 
المحكمة رغم إيماننا 

بحصول تزوير

مقتدى الصدر: للإسراع 
بتشكيل حكومة أغلبية 

وطنية

للحديث تتمة...

العراق
نهاية أزمة 

الانتخابات

قضية سد النهضة تغيب عن أجندة السيسي

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الإثنين، الجدل حول الانتخابات التي 
شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، بمصادقتها على النتائج، ليأتي موقف القوى 
الحليفة لإيران بمثابة قبول بهذا الحكم، بما يفتح المجال أمام انطلاق مفاوضات 

تشكيل الحكومة

بغداد ـ عادل النواب

بعد جدل سياسي وقانوني طويل، 
وتــصــعــيــد مـــيـــدانـــي كــبــيــر مـــن قــوى 
حـــلـــيـــفـــة لإيـــــــــــران، تـــمـــثـــل بـــاعـــتـــصـــام 
الخضراء، وســط بغداد،  المنطقة  أمــام  مفتوح 
مــنــاوشــات  ومـــحـــاولات لاقــتــحــامــهــا تخللتها 
مــع الــقــوى الأمــنــيــة وســقــوط قــتــيــل وجــرحــى، 
بعد  العراقية  الانتخابات  أزمــة  انتهت عملياً 
أكثر من شهرين ونصف من إجرائها في 10 
إثــر مصادقة  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/ تشرين 
المحكمة الاتحادية العليا، أمس الإثنين، على 
هذه النتائج، وإسقاط دعوى مقدمة من قبل 
النتائج. وعلى  هــذه  لإلــغــاء  »الــفــتــح«  تحالف 
الرغم من المخاوف التي سبقت جلسة المحكمة 
ــار الأمـــنـــي  ــتـــشـ ــالانـ ـــرجـــمـــت بـ

ُ
ــي ت ــتــ أمــــــس، والــ

ــــلاق مـــداخـــل المنطقة  الــكــثــيــف فـــي بـــغـــداد وإغـ
الخضراء، خوفاً من تصعيد ميداني لأنصار 
القوى المعترضة، إلا أن موقف رئيس تحالف 
»الفتح« هادي العامري، بقبول قرار المحكمة، 
دل على أن هذه القوى تخطت مرحلة محاولة 
إســقــاط الــنــتــائــج، لــتــدخــل فــي مــعــركــة جــديــدة 

عنوانها تشكيل الحكومة المقبلة.
لها  الاتحادية، في جلسة  المحكمة  وصــادقــت 
أمس، على نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد 
بها  تقدمت  وقانوني وطعون  جــدل سياسي 
الــقــوى الــتــي لــم تحقق نــتــائــج مــرضــيــة فيها. 
جـــاء ذلـــك بــعــدمــا ردت المــحــكــمــة فــي جلستها 
ــة مـــــن قــبــل  ــدمــ ــقــ شــــكــــوى إلـــــغـــــاء الــــنــــتــــائــــج المــ
»الفتح«، موضحة أن الدعوى من اختصاص 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى عــلــى اعـــتـــبـــار أنــهــا 
تــتــعــلــق بـــــإجـــــراءات قـــانـــونـــيـــة وفـــنـــيـــة بــيــنــمــا 
الدستورية  القضايا  هو  المحكمة  اختصاص 
الخلافية والفصل في القضايا بين السلطات 
الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ولـــفـــتـــت المــحــكــمــة 

ــتــــراض  ــا إلـــــى أن الاعــ ــ ــــرارهـ ــة فــــي قـ ــاديــ ــحــ الاتــ
ــداول  ــتــ عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات يـــعـــرقـــل الــ
السلطتين  أداء  على  ويؤثر  للسلطة،  السلمي 
الجلسة  تشهد  ولــم  والتنفيذية.  التشريعية 
أو ممثلي تحالف  لقادة  أي حضور سياسي 
»الفتح«، بعكس الجلسات السابقة، في إشارة 

إلى معرفة مسبقة منهم بالحكم.
ــاء إعــــلان المــحــكــمــة عـــن قـــرارهـــا فــيــمــا كــان  وجــ
أنـــــصـــــار الـــــقـــــوى المــــعــــتــــرضــــة عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج 
يــتــجــمــعــون فـــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بــبــوابــات 
إجـــراءات  وســط  والمحكمة  الــخــضــراء  المنطقة 
لاقتحام  محاولة  لأي  تحسبا  مــشــددة  أمنية 
مقرات حكومية. وأغلقت القوى الأمنية بعض 
المناطق والــطــرق، على خلفية دخــول عشرات 
السيارات التي تحمل مسلحين إلى العاصمة 
بــالــتــزامــن مــع التصعيد الـــذي قـــام بــه أنــصــار 
من  الانتخابات  نتائج  على  المعترضة  القوى 
ــارات الــســيــارات أمــــام المنطقة  ــ خـــلال حـــرق إطـ

الخضراء والتلويح باقتحامها.
لــكــن إعــــلان زعــيــم تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الــجــنــاح 
ــي«، هـــــادي  ـــبــ ــعـ ــشــ ــد الــ ــشــ ــحــ »الــ ـــ ــ ــيــــاســــي ل الــــســ
الـــــعـــــامـــــري، الــــقــــبــــول بـــــقـــــرار المــــحــــكــــمــــة، جــــاء 
ــال الـــعـــامـــري فـــي بــيــان:  ــ لــيــبــرّد الأوضـــــــاع. وقـ
ــزام بــالــدســتــور  ــتـ ــن بـــاب حــرصــنــا عــلــى الالـ »مـ
والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً 
ــاً بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  ــانـ ــمـ وســـيـــاســـيـــاً، وإيـ
ومـــســـارهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــن خــــلال الــتــبــادل 
الانتخابات،  صناديق  عبر  للسلطة  السلمي 
الرغم  على  الاتــحــاديــة،  المحكمة  بــقــرار  نلتزم 
بأن  الــراســخ  واعــتــقــادنــا  العميق  إيماننا  مــن 
العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير 
والتلاعب، وأن المحكمة تعرضت إلى ضغوط 
ــاف  ــ خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة جـــــــداً«، وأضـ
ــــى المــحــكــمــة  ــتـــي قـــدمـــنـــاهـــا إلـ أن »الـــطـــعـــون الـ
ومقبولة،  ومنطقية  مُحكمة  كانت  الاتحادية 

ولــو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد 
يــحــتــرم الــديــمــقــراطــيــة لــكــانــت كــافــيــة لإلــغــاء 

نتائج الانتخابات«.
كما أعلن عمار الحكيم، رئيس تحالف »قوى 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة« المــنــضــوي ضــمــن »الإطــــار 
التنسيقي« الذي يضم القوى الحليفة لإيران، 
قبوله بقرارات المحكمة. ورد الحكيم في بيان، 
الدستور  بسيادة  العميق  »إيماننا  إلــى  ذلــك 
الجدية  الرغم من ملاحظاتنا  والقانون، على 
الفائزين  مطالباً  الانتخابية«،  العملية  على 
»بالإسراع بتشكيل حكومة كفوءة ومنسجمة 

القاهرة ـ العربي الجديد

غــابــت قــضــيــة ســد الــنــهــضــة كــلــيــا عــن حديث 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
خـــلال افــتــتــاحــه مــشــاريــع جــديــدة فــي منطقة 
تــوشــكــى، جــنــوب غــربــي مــصــر، أول مــن أمس 
الأحد، وهو الأمر الذي قال مراقبون إنه دليل 
على تراجع هــذه الأزمــة في أجندة السياسة 
المــــصــــريــــة، وشــــبــــه اســـتـــســـلام لــــأمــــر الــــواقــــع 
الجديد الذي فرضته إثيوبيا. وأكد السيسي 
في توشكى أن »المــيــاه المستخدمة في زراعــة 
تم  التي  البقر  مياه محطة بحر  هــي  المنطقة 
افــتــتــاحــهــا مــنــذ شــهــريــن، وهـــي مــيــاه صــرف 
زراعــي معالجة بصورة متطورة حتى تكون 
صالحة للاستخدام في الزراعة«. وشدّد على 
أن »الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــشــبــكــات 
الداخلية لأراضي في مناطق بحر البقر وبئر 
الــعــبــد، لــلاســتــفــادة منها فــي مــشــاريــع أخــرى 
مثل مــشــروع توشكى«. وتــابــع: »كــل مشروع 
من المشروعات التي تنفذها الدولة في سيناء 

ــالمـــشـــاركـــة فــيــهــا  تــجــمــع الأطــــــــراف الــــراغــــبــــة بـ
عــدم  معلناً  المــســؤولــيــة«،  لتحمل  والمــســتــعــدة 

المشاركة في الحكومة المقبلة.
فـــي المـــقـــابـــل، حــافــظــت بــعــض الـــقـــوى المــوالــيــة 
للانتخابات.  الــرافــض  موقفها  على  لــطــهــران 
وأعـــــــرب زعـــيـــم »الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي« نــــوري 
المــالــكــي عــن إحــبــاطــه مــن الــــقــــرارات، وقــــال في 
ــر«: »كــــــان مــتــوقــعــاً  ــتــ ــويــ ــه عـــلـــى »تــ تـــدويـــنـــة لــ
ولأســبــاب تتعلق بــوضــع الــبــلــد، أنـــه لا يمكن 
إلــغــاء الانــتــخــابــات وإعـــادتـــهـــا، مــع أن الخلل 
الــواضــح وبــالــوثــائــق والأدلــــة مــوجــود. ولكن 
أن تنصف  الاتــحــاديــة  نــأمــل مــن المحكمة  كنا 
المــتــضــرريــن مــن الــكــتــل والــقــوائــم، ومـــا يتعلق 
بمشكلة الكوتا النسائية«. كما أعربت حركة 
الــحــق«، في بيان، عن »أسفها  أهــل  »عصائب 
المطالبة  الــدعــوى  بـــرد  قـــرار المحكمة  لــصــدور 
بـــإلـــغـــاء نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات عــلــى الـــرغـــم من 
المقدمة بحجة  القانونية والفنية  كثرة الأدلــة 
عدم الاختصاص«، مؤكدة »أهمية استقلالية 
المؤسسات القضائية وعدم التدخل في عملها 

أو توجيه الضغوط عليها«.
ــــوق« المـــمـــثـــلـــة لــفــصــيــل  ــقـ ــ ولـــــم تـــبـــد حـــركـــة »حـ
ــاً إزاء  ــزب الــــلــــه«، مـــوقـــفـــاً واضــــحــ ــ ــائـــب حـ ــتـ »كـ
ــو الــــحــــركــــة مــحــســن  الـــــــــقـــــــــرارات. وقـــــــــال عــــضــ
ــأثـــرت بــالــضــغــوط  الــســعــيــدي إن »المــحــكــمــة تـ
ــة، الأمــــر  ــيــ ــارجــ ــخــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــداخـــلـــيـــة والــ

والدلتا الجديدة وتوشكى حجمها يضاهي 
مشروع السد العالي في أسوان، واستصلاح 
الأراضي الجديدة يساهم في تحقيق التنمية 
الــحــقــيــقــيــة«. وأضــــاف أن »تــكــلــفــة اســتــصــلاح 
الفدان الزراعي 200 ألف جنيه تقريباً )12731 
دولاراً(، وبقول للحكومة: ما فيش )لا تقوموا 
ــــرى، وأي  ــة لــنــبــاتــات الــزيــنــة مـــرة أخـ ــ بــــ( زراعـ
الموسمية سوف  للنباتات  نقطة مياه تذهب 
نــســتــخــدمــهــا، ونــوجــهــهــا لــــزراعــــة الــنــبــاتــات 

المثمرة«.
مصري  دبلوماسي  قــال  ذلـــك،  على  وتعليقاً 
ســـابـــق، فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
سد  لقضية  السيسي  الــرئــيــس  »تــجــاهــل  إن 
الــنــهــضــة فــي ســيــاق افــتــتــاح مــشــروع زراعـــي 
يفترض أنه كبير الحجم، كما تقول وسائل 
ــى حــكــومــتــه  الإعـــــــلام، وإصــــــــداره تــوجــيــهــاً إلــ
بــمــنــع زراعــــة نــبــاتــات الــزيــنــة، بــحــجــة توفير 
المـــيـــاه المــســتــخــدمــة فـــي زراعـــتـــهـــا لــلــنــبــاتــات 
المـــثـــمـــرة، نــتــيــجــة مــواجــهــة الـــدولـــة المــصــريــة 
عجزاً فــي المــيــاه الــلازمــة لــلــزراعــة، وشروعها 
فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــات قــومــيــة كــبــرى قائمة 
الزراعي  الصرف  مياه  استخدام  إعــادة  على 
بفشل  ضمني  اعــتــراف  هــو  معالجتها،  بعد 
كـــل جـــهـــود الــحــكــومــة لــلــحــفــاظ عــلــى حصة 
مصر من مياه نهر النيل المهددة بسبب سد 
النهضة الإثيوبي«. ووصف خطاب السيسي 
»أنــه اعــتــراف بــأن مصر كــانــت تــهــدر المياه  بـــ
الواردة إليها عبر نهر النيل في زراعات غير 
ذات جــدوى، وهو الأمر الذي يضعف موقف 
المفاوض الفني المصري في جولات التفاوض 

على المياه مع إثيوبيا«.
الـــرهـــانـــات  »جــمــيــع  أن  الــدبــلــومــاســي  ورأى 
المــصــريــة عــلــى المـــواقـــف الــدولــيــة مــن حكومة 
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والضغط 
عليه بسبب حربه مع جبهة تحرير تيغراي، 
وتأثير ذلك على موقف حكومته في قضية 

المقدمة  ــة  الأدلــ جميع  تتجاهل  جعلها  الـــذي 
العليا  المفوضية  إدانـــة  فــي  نفسها  وتناقض 
لــــلانــــتــــخــــابــــات«، مــبــيــنــاً أن »الـــضـــغـــط الــــذي 
تعرضت له المحكمة كان سياسياً للمضي في 
الأخــرى  الــقــوى  وتــجــاهــل  السياسية  العملية 

التي سرقت أصواتها«.
من جهته، اعتبر القيادي في تحالف »الفتح« 
»الــعــربــي  أحــمــد عــبــد الــحــســين، فــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أن قـــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة »جــاء 
بعد ضغوط تعرضت لها من جهات داخلية 
ــيـــة فــي  ــيـــركـ ــة، مــنــهــا الــــســــفــــارة الأمـ ــيــ ــارجــ وخــ
ــار الــتــنــســيــقــي  ــ ــــوى الإطــ ــاف »قـ ــ ــداد«. وأضــ ــغــ بــ
الكبرى  الكتلة  لديها حــراك سياسي لتشكيل 
خصوصاً  الــجــديــدة،  الحكومة  ستشكل  التي 
أن لــديــنــا تــفــاهــمــات كــبــيــرة مـــع قــــوى كــرديــة 
ـــيـــة«. فـــي المــقــابــل، فـــإن الــكــتــلــة الــصــدريــة 

ّ
وســـن

بـ73 مقعداً،  التي تصدرت نتائج الانتخابات 
العليا.  المحكمة  بقرارات  المرحبين  أبــرز  كانت 
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 
السلم  على  »الحفاظ  لـ »تويتر«،  عبر  تغريدة 
حكومة  بتشكيل  ــراع  بـــالإسـ وذلــــك  والـــســـلام، 

أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية«.
ــة عــلــى  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــكـــمـــة الاتـ ــة المـــحـ ــادقــ ومــــــع مــــصــ
ــام رئــيــس الــجــمــهــوريــة،  الــنــتــائــج، ســتــكــون أمــ
وفقاً للدستور العراقي، فترة 15 يوماً لدعوة 
انتخاب  ليتم  الانــعــقــاد،  إلــى  الجديد  البرلمان 

سد النهضة، تلاشت الآن، بعد أن خرج أبي 
أحمد من حربه مع تيغراي منتصراً«. وأشار 
ــى أن الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة »اســتــطــاعــت  ــ إلـ
السيطرة على المدن التي وصلت إليها قوات 
تـــيـــغـــراي فـــي مــنــاطــق شـــرقـــي أمـــهـــرة وعــفــر، 
بــفــضــل تـــزويـــد قــــوى إقــلــيــمــيــة، أديــــس أبــابــا 
بطائرات من دون طيار حديثة مثل الإمارات 
ــدار الأربــعــة أشــهــر الأخــيــرة،  وتــركــيــا، عــلــى مـ
مما اضطر قادة تيغراي إلى الانسحاب إلى 
حدود الإقليم والمطالبة بالتفاوض السلمي«.
وأضاف الدبلوماسي أن »مصر تقف وحيدة 
في مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي، من 
الـــدول  تكتفي  إذ  يــذكــر،  عــربــي  دور  أي  دون 
ــة، وخـــصـــوصـــاً الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
بإصدار بيانات وتصريحات فقط دون تقديم 
أي مساعدة فعلية لمصر، بل على العكس فإن 
ل بعض الدول الخليجية يضر بمصر«. 

ّ
تدخ

وأشار إلى أن البيان الختامي للجنة المتابعة 
والسعودية  مصر  بين  السياسي  والتشاور 
الأول  ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون   16 ــــي  فـ الـــــصـــــادر 
السعودي دعمه  الجانب  أكد خلاله  الحالي، 
باعتباره جزءاً  المصري  المائي  الكامل لأمن 
ــن المــائــي الــعــربــي، ومـــن ثم  لا يــتــجــزأ مــن الأمـ
أهمية الــتــوصــل فــي أقـــرب فــرصــة إلــى اتفاق 
قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد 
النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن 
المــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي  ــن  الأمـ مجلس 
بما يــدرأ الأضــرار الناجمة عن هــذا المشروع 
ــعـــزز الـــتـــعـــاون بين  ــتـــي المـــصـــب، ويـ عــلــى دولـ

شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وكـــــــان قـــــــادة ومــــلــــوك وأمـــــــــراء دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، قـــد أكــــــدوا، فـــي الــبــيــان 
الــدورة  الختامي الصادر عن أعمال اجتماع 
الـــــــــ42 لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لمـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي الـــتـــي عـــقـــدت بـــالـــريـــاض، فـــي 14 
المائي لمصر   الأمــن 

ّ
أن الحالي، على  ديسمبر 

تكليف  إلــى  وصـــولًا  ونائبيه  للبرلمان  رئيس 
مرشح الكتلة الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة.

وقال القيادي البارز في التيار الصدري رياض 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــتــيــار  المــســعــودي، لـــ
ــع الأطـــــــراف الــســيــاســيــة  الــــصــــدري ســيــعــمــل مـ
على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا حكومة 
توافقية تشارك فيها كل الأحــزاب والكتل من 
أجل المغانم والمناصب، وستركز حواراتنا مع 
القوى السياسية على هذا الأســاس، وخلاف 

ذلك لن نشارك في أي حكومة توافقية«.
وعـــمـــا بــعــد قــــــرارات الأمـــــس، قــــال الــنــائــب عن 
»مصادقة  إن  الكناني  أحمد  »الفتح«  تحالف 
المحكمة الاتحادية على النتائج بمثابة الإذن 
ــوارات الــطــويــلــة بـــين الــكــتــل والــتــي  ــحــ بــبــدء الــ
ستأخذ الطابع الجدي هذه المرة لأنها تتعلق 
بقضية من سيشكل الحكومة المقبلة«، مؤكداً 
ــه مـــن »الـــضـــروري  فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أنــ
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول بـــشـــأن الإشــــكــــالات بين 
الكتل  بـــدأت  بــعــدمــا  تــحــديــدا  الشيعية  الــكــتــل 
ية والكردية بالتفرج على القرار الشيعي 

ّ
السن

بشأن بدء حوارات تشكيل الحكومة«، وأشار 
القوى  على  تعتمد  الحالية  »المــرحــلــة  أن  إلــى 
بإنهاء  الأول  المعني  لأنها  تحديدا،  الشيعية 
أزمــــــة الانـــــســـــداد الـــســـيـــاســـي والـــتـــوجـــه نــحــو 
تشكيل حــكــومــة الإصــــلاح الــتــي يــضــع عليها 

المواطن العراقي الكثير من الآمال«.

ــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــــن الأمــــن  ــــو جـ والـــــســـــودان »هـ
الــقــادة فــي البيان،  الــعــربــي«. وشـــدد  القومي 
على »رفــض أي عمل أو إجـــراء يمس حقوق 
مصر والـــســـودان فــي مــيــاه الــنــيــل«، مؤكدين 
دعمهم ومساندتهم لكافة المساعي التي من 
شأنها أن تسهم فــي حــل أزمـــة ســد النهضة 
بما يراعي مصالح كافة الأطـــراف. وأشــاروا 
إلــى »أهــمــيــة اســتــمــرار المــفــاوضــات للوصول 

إلى اتفاق عادل وملزم«.
وأضاف الدبلوماسي السابق، أنه على صعيد 
المـــفـــاوضـــات »لا حــديــث الآن عـــن مــفــاوضــات 
جديدة، بين الأطراف الثلاثة )مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا(، لا تحت مظلة الاتــحــاد الأفريقي 
ــرى«. وأشـــــار إلـــى أن  ــ ولا تــحــت أي مــظــلــة أخــ

الوساطة الإسرائيلية التي كانت تعول عليها 
القاهرة في أزمة سد النهضة »لا تزال تراوح 
الموقف  تعقيدات  ظــل  فــي  خصوصاً  مكانها، 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة وقــطــاع  ــ فـــي الأراضــ
التي تقوم بها  الوساطة  غــزة، وتعثر جهود 
الــقــاهــرة بــين حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

والفصائل الفلسطينية«.
وأضاف الدبلوماسي أنه على صعيد المواقف 
الــدولــيــة مــن أزمـــة ســد النهضة فـــإن »المــوقــف 
الأميركي رغــم أنــه يعتبر داعماً لمصر، إلا أنه 
الإثيوبية  الحكومة  على  ضغط  أي  يشكل  لا 
بـــرئـــاســـة أبــــي أحـــمـــد، مـــن شـــأنـــه أن يــدفــعــهــا 
للقبول بالطلبات المصرية والسودانية، وهي 
قواعد  بشأن  وملزم  قانوني  لاتفاق  التوصل 

مــــلء وتــشــغــيــل الــــســــد«. واعـــتـــبـــر أن »الـــطـــرف 
الـــروســـي فـــي المـــعـــادلـــة لا يــــزال يــعــلــق مــســألــة 
الـــتـــدخـــل فـــي أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة، ومــحــاولــة 
ــيـــا، انـــتـــظـــاراً لــتــحــقــيــق  الـــضـــغـــط عـــلـــى إثـــيـــوبـ
مكاسب أخـــرى فــي الــعــلاقــات مــع مــصــر، على 
ــات لــيــبــيــا  ــفـ ــلـ ــل مـ ــثـ ــات أخـــــــرى مـ ــفـ ــلـ صـــعـــيـــد مـ
وســـوريـــة، بسبب ســعــي مــوســكــو، لاســتــخــدام 
فــي ليبيا من  تــواجــدهــا  فــي تثبيت  الــقــاهــرة 
خــلال إنــجــاح مرشح روســيــا فــي الانتخابات 
الليبية، وإعادة سورية إلى مقعدها بجامعة 

الدول العربية«.
تستطع  لــم  »مصر  أن  الدبلوماسي  وأوضـــح 
أن تحقق الرغبات الروسية في الملفين الليبي 
والسوري، إذ إن الموقف على الصعيد الليبي، 
ــم يــنــجــح المــعــســكــر  ــ غـــيـــر واضــــــح المـــعـــالـــم، ولـ
الــروســي والــذي تنتمي إليه مصر في الدفع 
كما  المعسكر.  ذلــك  مــن  للبلاد  برئيس جــديــد 
أن الــقــاهــرة لــم تــكــلــل جــهــودهــا فــي مــوضــوع 
إعادة سورية إلى الجامعة العربية بالنجاح 
حتى الآن، نظراً لرفض أطــراف عربية أخرى 
ذات قـــوة داخــــل الــجــامــعــة وعــلــى رأســـهـــا كل 
ــر«. وتـــابـــع المـــصـــدر أن  ــطــ مـــن الـــســـعـــوديـــة وقــ
»كــل ذلــك لا يجعل الطرف الروسي متحمساً 
الإثيوبي بما  النهضة  أزمــة سد  للتدخل في 
الدبلوماسي  وأشـــار  مــصــر«.  مصالح  يحقق 
السابق إلى أن قضية سد النهضة الإثيوبي 
أصــبــحــت فـــي أدبـــيـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مــثــل  مثلها  المــصــريــة 
يرددها  كمحفوظات  فقط  ذكرها  يتم  والتي 
الدبلوماسيون المصريون دون أي صدى على 
أرض الواقع، فيؤكدون دوماً »أهمية التوصل 
الفلسطينية  للقضية  عــادل وشامل  إلــى حل 
ــة فلسطينية  ــ ــامـــة دولـ إقـ ــــاس  يـــقـــوم عــلــى أسـ
ــن يــونــيــو/  ــــع مــ ــرابـ ــ مــســتــقــلــة عـــلـــى حــــــدود الـ
من  فــعــل  رد  أي  دون  ولــكــن   ،»1967 حـــزيـــران 

جانب الاحتلال الإسرائيلي.

المحكمة العليا تصادق 
على النتائج: رحلة تشكيل 

الحكومة تنطلق

 ردت المحكمة شكوى مقدمة من »الفتح« لإلغاء النتائج )مرتضى السوداني/الأناضول(

)Getty( استعادت القوات الحكومية زمام المبادرة في إثيوبيا

زكريا الكمالي

تحوّل اتفاق الرياض الذي رعته 
السعودية في جنوب اليمن قبل أكثر 
من عامين، إلى نفق مجهول بالنسبة 
للحكومة المعترف بها دولياً، والتي لا 

يبدو أنها سترى بعده النور.
منذ توقيع الاتفاق في 5 نوفمبر/
تشرين الثاني 2019، والحكومة 
وحدها من تنفذ بنوده وكأنها 

عته مع نفسها، وليس مع المجلس 
ّ
وق

الانتقالي الجنوبي. وكلما قامت 
»الشرعية« بتقديم المزيد من التنازلات، 

تجد نفسها أمام ابتزاز جديد، 
ومحشورة من رعاة الاتفاق في زاوية 

لا يمكن الإفلات منها. كان الاتفاق 
ينص على بنود تسلسلية؛ عسكرية 
وأمنية، ثمّ الانتقال للشق السياسي، 

لكن الأقدار شاءت أن يتحول إلى 
ملف سياسي خالص، والبداية كانت 

بتشكيل حكومة المحاصصة التي 
أكملت عامها الأول الأسبوع الماضي. 
وبسبب هذا الاتفاق، فقدت الحكومة 

الشرعية حلفاءها المحليين. لم تحصد 
»الشرعية« حتى الآن أي فوائد 

حقيقية واضحة للعيان من اتفاق 
الرياض. حتى حكومة المحاصصة 
ما زالت مشردة منذ اقتحام قصر 

معاشيق منتصف مارس/آذار 
الماضي، ولم يُسمح سوى بعودة 

رئيس هذه الحكومة معين عبد الملك 
وعدد محدود من الوزراء.

»المجلس الانتقالي الجنوبي« بات أكبر 
المستفيدين من اتفاق الرياض. نال 
»الشرعية« التي يحلم بها، وأصبح 
في نظر المجتمع الدولي شريكاً في 

السلطة وليس جماعة انفصالية 
مدعومة من دولة خارجية. ويبدو أن 

حضرموت ستكون الهدف التالي، 
حيث دشن المجلس خطواته الأولى 

»الهبّة الحضرمية«  عبر ما يسمى بـ
التي طالب فيها أنصاره، السبت 

الماضي، بتحرير عمليات الاستكشاف 
والإنتاج النفطي في مدن الجنوب 

كافة. التنفيذ المختل والمشوه لاتفاق 
الرياض، هو ما يشجّع المجلس 

الانتقالي على عدم الوفاء بالتزاماته. 
وإذا كانت السعودية ترى أن قيادة 

الحكومة الشرعية الحالية غير جديرة 
بالحصول على دعمها السياسي 

والمالي والعسكري، وخصوصاً 
في مدن الجنوب، فمن الأفضل أن 

تطيحها بشكل كامل ودفعة واحدة، 
 من التقسيط الحاصل. الاتفاق 

ً
بدلا

يحمل اسم الرياض، لذلك السعودية 
مسؤولة أمام المجتمع الدولي وأمام 

اليمنيين عن أي تطبيق مشوّه لبنوده، 
ومسؤولة عن دعم الاقتصاد اليمني 

من خلال وديعة مالية عاجلة في 
البنك المركزي. ووصول الوديعة 

المالية واستقرار سعر صرف الريال، 
سيجعل الشعب اليمني يشعر أن 

هناك ثمناً حقيقياً للسيادة المهدورة 
وفائدة يشعر بها 30 مليون نسمة، 
وليس ثمناً بخساً يذهب إلى جيب 

الرئيس وأولاده.

تغيب قضية سد النهضة 
عن أجندة الرئيس 

المصري عبد الفتاح 
السيسي، بفعل التطورات 
المتلاحقة، خصوصاً بعد 

نجاح رئيس الحكومة 
الإثيوبي أبي أحمد، في 
استيعاب تمردّ »جبهة 

تحرير تيغراي« أخيراً

الخارجية  الأجندة  أولويات  في  تراجعاً  النهضة  سد  قضية  سجّلت 
العلاقات  لمتابعة  الدائمة  اللجنة  اجتماع  افتتاح  ففي  المصرية، 
أمس  من  أول  الأفريقية،  المصرية 
الخارجية  وزيـــر  يــذكــر  لــم  ــد،  الأحـ
)الصورة(،  شكري  سامح  المصري 
وأهميتها  النهضة  سد  قضية 
الأفريقيين.  والأمن  للسلم  بالنسبة 
على  بالتأكيد  ــر  ــوزي ال واكــتــفــى 
ــة  ــدول ــدى ال ــت لـ ــاب ــث ــه ال ــوج ــت »ال
السياسية،  الأولوية  بإيلاء  المصرية 
لدفع وتطوير العلاقات المصرية 

مع الدول الأفريقية«.

انكفاء دبلوماسي
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  شرق
      غرب
مصر: زعيم الأغلبية 
يريد »قطع صوت« 

المعارضين

ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة  ــالــــب رئــ طــ
لحزب »مستقبل وطن« ذي الأغلبية 
فــي الــبــرلمــان المــصــري، أشـــرف رشــاد 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الإثـــــنـــــين، خـــلال 
جلسة للبرلمان لإقرار ثلاثة مشاريع 
»قطع  قوانين مقدمة من الحكومة، بـ
يـــلـــتـــزم  لا  ــــب  ــائـ ــ نـ أي  عـــــن  الـــــصـــــوت 
بــالــحــديــث فــي مــوضــوع المــنــاقــشــة«، 
وهــو ما وافــق عليه رئيس المجلس، 
ــقـــد رشــــــاد مــا  ــتـ ــالـــي. وانـ ــبـ حــنــفــي جـ
ــنــــواب عن  ســـمّـــاه »خــــــروج بــعــض الــ
النص«. وجاء حديث رشاد رداً على 
مــحــاولــة المـــعـــارضـــة، الــقــاصــرة على 
ــواب، أخـــذ الــكــلــمــة للحديث  ــ ثــلاثــة نـ
عـــن مـــعـــانـــاة المـــواطـــنـــين مـــن ارتـــفـــاع 
أســعــار الــكــهــربــاء، ومــطــالــبــة النائب 
عـــن الـــحـــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي، 
فريدي البياضي، الحكومة بضرورة 

مراجعة أسعارها.
)العربي الجديد(

مصر والأردن وفلسطين 
تبحث تحريك عملية 

السلام
ــنــــين،  ــــي الــــقــــاهــــرة أمــــــس الإثــ ــد فـ ــقــ عُــ
اجتماع أردني مصري فلسطيني، في 
القضية  التنسيق حول  إطار عملية 
الفلسطينية وتحريك عملية السلام 
والإســرائــيــلــيــين.  الفلسطينيين  بــين 
الاجـــتـــمـــاع وزراء خــارجــيــة  وحــضــر 
ــهــــزة مـــخـــابـــرات مــصــر  ورؤســــــــاء أجــ
المــدنــيــة  ــــؤون  ــــشـ الـ ووزيـــــــر  والأردن 
ورئــــيــــس جـــهـــاز المــــخــــابــــرات لـــدولـــة 
فــلــســطــين. وأكــــد بــيــان مــشــتــرك عقب 
الاجتماع، أنه تم بحث جهود تدعيم 
وتثبيت  الفلسطيني،  الصف  وحــدة 
التهدئة الشاملة وإعادة الإعمار في 
ــزة، وإيــــجــــاد أفــــق ســيــاســي  ــ قـــطـــاع غـ
لــتــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل والــشــامــل 

على أساس حل الدولتين. 
)العربي الجديد(

العراق: مقتل عنصرين 
من »داعش«

أمس  العراقية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الإثـــنـــين، قــتــل عــنــصــريــن مـــن تنظيم 
»داعــش« في محافظة ديالى شرقي 
الــبــلاد. وقــالــت خلية الإعـــلام الأمني 
فــي بــيــان، إن »قـــوات جــهــاز مكافحة 
تــقــدمــهــا للبحث  الإرهــــــــاب، وخـــــلال 
والتفتيش في سلسلة جبال حمرين 
ــكـــت مــع  ــبـ ــتـ ــى، اشـ ــ ــالــ ــ بـــمـــحـــافـــظـــة ديــ
الإرهابية،  عناصر عصابات داعــش 
وتــمــكــنــت مــن قــتــل إرهــابــيــين اثــنــين، 
ــر لــإرهــابــيــين  ــ ــثـــرت عـــلـــى وكـ كـــمـــا عـ
ــن المـــخـــتـــطـــفـــين،  ــ ــان مــ ــ ــنــ ــ ــه اثــ ــ ــلـ ــ ــــداخـ بـ

أحدهما مقتول والآخر مصاب«.
)الأناضول(

مناورة إسرائيلية 
لفحص جهوزية شعبة 

التكنولوجيا
ــلـــي، أمــس  ــيـ أعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـ
الإثــــــــنــــــــين، عـــــــن انـــــــطـــــــلاق مــــــنــــــاورة 
عــســكــريــة لــفــحــص جـــهـــوزيـــة قـــوات 
تكنولوجيا  شــعــبــة  فـــي  الاحــتــيــاط 
المعلومات والدفاع السيبراني وقت 
الطوارئ. وقــال جيش الاحتلال في 
بيان، إن المناورة سيتخللها إجراء 
مــكــالمــات هــاتــفــيــة، وإرســـــال رســائــل 
والطلب  الاحــتــيــاط،  لــجــنــود  نصية 
من بعضهم الحضور إلى وحداتهم 

وفقاً للتعليمات.
)الأناضول(

إيران تعتزم تعيين سفير 
جديد في صنعاء

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
زادة  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  الإيــــــرانــــــيــــــة 
)الصورة(، أمس الإثنين، إن طهران 
ــــلان عــــن تــعــيــين ســفــيــر  ــ تـــعـــتـــزم الإعـ
جـــديـــد لــهــا فـــي صــنــعــاء بــعــد وفـــاة 
وقال  إيــرلــو.  السابق حسن  السفير 
مــؤتــمــر صحافي  فـــي  زادة  خــطــيــب 
»نـــحـــن بـــصـــدد الإعـــــــلان عــــن ســفــيــر 

جديد« في صنعاء.
)رويترز(
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السياسية  العلوم  أستاذ  رأى  السياق،  في 
في جامعة ورقلة، جنوبي الجزائر، مبروك 
تمثل  الموريتاني  الرئيس  زيــارة  أن  كاحي، 
مــؤشــراً واضــحــاً عــلــى تــطــور الــعــلاقــات بين 
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  الـــبـــلـــديـــن. وقــــــال فــــي حـ
الــجــديــد«، إن »زيـــارة ولــد الــغــزوانــي تتويج 
ـــين الـــبـــلـــديـــن؛  ــة بـ ــادلـ ــبـ ــتـ لــتــلــك الــــــزيــــــارات المـ
ــة والــــتــــي شــمــلــت  ــ ــــوزاريــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــ
قـــطـــاعـــات مـــخـــتـــلـــفـــة«. وأوضــــــــح كــــاحــــي أن 
»زيــارة قائد الجيش الموريتاني قبل أشهر 
لــلــجــزائــر، إعـــلان واضـــح بــأن الــعــلاقــات بين 
إلى  الحسنة  الــعــلاقــات  مــن  ارتــقــت  البلدين 

إلى  أمــس،  العمالقة وصلت، مساء  ألوية  من 
مدينة عتق عاصمة شــبــوة، قــادمــة مــن عــدن. 
وذكرت أن القوات القادمة من الساحل الغربي 
وعدن، حظيت باستقبال من قائد محور عتق 
الموالي للحكومة، عزيز العتيقي، وقائد قوات 
الأمن الخاصة، عبد ربه لعكب، في مؤشر على 

انسجام جميع الأطراف لمواجهة الحوثيين.
ومن المقرر أن تلتحق القوات التي تضم آلاف 
المقاتلين وآليات عسكرية مختلفة، بجبهات 
القتال في المديريات الشرقية لمحافظة شبوة، 
وذلك من أجل تحرير بيحان وعسيلان وعين، 
وتضييق الخناق على جماعة الحوثيين في 
التي تعد أهم خطوط إمداد  مديرية حريب، 
المــلــيــشــيــات نــحــو مـــديـــريـــات جــنــوبــي مــــأرب. 
المــتــحــدث لمــا يسمى بقوات  أعــلــن  مــن جهته، 
المقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، 
صــــادق دويـــــد، »جـــاهـــزيـــة الـــقـــوات المــشــتــركــة 
للدفاع عن الساحل الغربي ضد أي تهديدات 
مـــعـــاديـــة، واســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
ــاهـــات تــعــبــويــة أيــنــمــا  حــاســمــة فـــي أي اتـــجـ
ــب المـــوقـــف«. فــي المــقــابــل، ذكـــرت مــصــادر 

ّ
تــطــل

عــســكــريــة مـــوالـــيـــة لــلــحــوثــيــين، أن الــجــمــاعــة 

الــعــلاقــات المـــمـــتـــازة«. ولــفــت إلـــى أن »هــنــاك 
تطوراً كبيراً في مسألة التعامل الحدودي، 
ــــط بــين  ــرابـ ــ ولا ســيــمــا بـــعـــد فـــتـــح المـــعـــبـــر الـ
تـــنـــدوف والــــزويــــرات أمــــام الــحــركــة المــدنــيــة 
 
ً
فــضــلا أغــســطــس 2018،  مــنــذ  والـــتـــجـــاريـــة 
ــن فــتــح مــعــابــر صـــحـــراويـــة«. واعـــتـــبـــر أن  عـ
ــتـــصـــادي لــلــصــحــراء  ــك يـــعـــود لــلــثــقــل الاقـ ذلــ
ــــرة  ــــوفـ ــفــــرة والـ الــــجــــزائــــريــــة، لا ســـيـــمـــا الــــطــ
الـــزراعـــيـــة. وأشــــار إلـــى أن »الــتــطــور الأخــيــر 
يأتي  المــوريــتــانــيــة، لا  الــجــزائــريــة  للعلاقات 
فقط بسبب رغــبــة مــن نــواكــشــوط، بــقــدر ما 
هــي أيــضــاً رغــبــة مــن الــجــزائــر لإحـــداث نوع 

مــن الـــتـــوازن فــي عــلاقــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة التي 
غيابها  بفعل  السابقة  المرحلة  فــي  اختلت 
ــيـــهـــا وانـــشـــغـــالـــهـــا عــــن المــنــطــقــة فــي  وتـــراخـ
العقدين الماضيين«. وقــال كاحي إن »هناك 
الجزائر  نحو  موريتانيا  من  توجهاً  أيضاً 
ــا، لأن مــن  ــهــ ــاتــ لإحـــــــــداث تـــــــــوازن فـــــي عــــلاقــ
مصلحتها تنويع الشركاء في المنطقة، وألا 

تصبح تحت رحمة المغرب«.
لــكــن الـــظـــرف الــســيــاســي والإقـــلـــيـــمـــي الـــذي 
المغربية،  الجزائرية  العلاقات  بتوتر  يتسم 
يــضــع زيــــــارة الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي ضمن 
سياق من الحسابات السياسية ذات الصلة 
بـــالـــخـــلافـــات الـــجـــزائـــريـــة المـــغـــربـــيـــة، بسبب 
تــأثــيــرات المــوقــف المــوريــتــانــي عــلــى الــوضــع 
في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بالنزاع 
تعترف  فنواكشوط  الــصــحــراء.  منطقة  فــي 
»جبهة البوليساريو« وتستقبل قياداتها  بـ
الاستقبالات  هــذه  آخــر  كــان  بشكل منتظم، 
لــزعــيــم الــجــبــهــة إبــراهــيــم غــالــي قــبــل أشــهــر، 
إضافة  مغربية.  تحفظات  حينها  أثـــار  مــا 
 معبر الكركرات الــذي أثــار أزمــة بين 

ّ
إلــى أن

ــبـــولـــيـــســـاريـــو« فــــي نــوفــمــبــر/ ــاط و»الـ ــربــ الــ
تشرين الثاني 2019، يفتح على موريتانيا 
بالأساس. لكن الجزائر التي تتفهم الوضع 
وضــرورات  وظروفها،  لموريتانيا  الإقليمي 
الــتــوزان فــي علاقاتها مــع الــربــاط أيــضــاً، لا 
إلى  لدفعها  نواكشوط  على  الضغط  تريد 
الرغم  المــغــرب. وعلى  إزاء  اتــخــاذ أي موقف 
للاستفادة  السعي  يمكنها  الجزائر  أن  من 
من فتور العلاقات المغربية الموريتانية، إلا 
أنها تبدو في الوقت نفسه مكتفية سياسياً 
وباعترافها  لموريتانيا،  المــتــوازن  بالموقف 
التعاون  وقبولها  البوليساريو«  »جبهة  بـ

مع الجزائر.

زت مواقعها فــي أطـــراف مــديــريــة بيحان 
ّ
عـــز

من هجوم محتمل  بمحافظة شبوة، خشية 
للقوات الحكومية خلال الساعات المقبلة.

ضد  العسكرية  الحملة  تكثيف  ســيــاق  وفــي 
ــــت الـــســـعـــوديـــة  ــلـ ــ جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــين، واصـ
ضد  العسكرية  العملية  لإطـــلاق  تحركاتها 
القوات  بمشاركة  وذلــك  شبوة،  في  الجماعة 
ــة لــلــمــجــلــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
ــــوم إمــــاراتــــيــــاً. وفـــــي هـــذا  ــــدعـ ــالـــي المـ ــفـــصـ الانـ
الإطــار، أجرى السفير السعودي لدى اليمن، 
محمد آل جــابــر، أمــس، مباحثات مــع رئيس 
بــيــدي، في 

ُ
المجلس الانــتــقــالــي، عــيــدروس الــز

الرياض، وذلك غداة الإطاحة بمحافظ شبوة 
السابق الــذي كان قــرار إقالته شرطاً لإطلاق 
عملية شــبــوة. وذكـــر المجلس الانــتــقــالــي، في 
بــيــان، أن الــزبــيــدي أبــلــغ الــســفــيــر الــســعــودي 
ــوات الــجــنــوبــيــة  ــ ــقـ ــ ــة المـــجـــلـــس والـ ــزيـ ــاهـ »جـ ـــ بـ
لمـــواجـــهـــة الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي فــــي مــخــتــلــف 
جبهات القتال«. وأشار البيان، إلى أن اللقاء 
ناقش أيضا »مستجدات الأوضاع العسكرية 
ــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــجــنــوب  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة  ــن فــــي ضـــــوء الـ ــمـ ــيـ والـ
التحالف  يبذلها  التي  السياسية  والجهود 
ــــة ضــد  ــهـ ــ ــــواجـ ــة المـ ــهـ ــبـ ــد جـ ــيـ ــتـــوحـ الــــعــــربــــي لـ
المليشيات الحوثية المدعومة من إيــران«. من 
»المثمر«، وقال  جهته، وصف آل جابر اللقاء بـ
إنـــه »نـــاقـــش أهــمــيــة دعـــم الــحــكــومــة اليمنية 
وتـــوحـــيـــد الـــصـــف لمـــواجـــهـــة تــعــنــت وصــلــف 
الجهود  لكل  ورفضها  الحوثية،  المليشيات 
الــدولــيــة والأمــمــيــة لــوقــف الـــنـــار، والــجــلــوس 
عــلــى طــاولــة المـــشـــاورات والــخــطــوات المقبلة 

لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض«.

على  الأول  الاهـــتـــمـــام  وصــــب  الـــجـــوار  دول 
الــطــوق والعمق  مــع دول  الــعــلاقــات  تطوير 
الـــزيـــارة  كـــانـــت هــــذه  الاســـتـــراتـــيـــجـــي. وإذا 
اختراق  تحقيق  فــي  الجزائر  نجاح  تكرس 
باتجاه العمق الجنوبي وإلى أفريقيا، بعد 
سنوات من الغياب، فإن العلاقات الجزائرية 
المــوريــتــانــيــة تــبــدو فــي الــوقــت الــحــالــي، من 
أكــثــر الــعــلاقــات الــتــي تــتــأســس عــلــى قــواعــد 
تطويرها،  على  وتحفز  الاســتــدامــة  تضمن 
بــســبــب ارتـــكـــازهـــا عــلــى الــبــعــد الاقــتــصــادي 

الذي يضمن المصالحة المتبادلة للبلدين.
وتخطت العلاقات بين الجزائر وموريتانيا 
المــــحــــددات الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة. فمنذ 
ــــذي  فـــتـــح المـــعـــبـــر الــــــحــــــدودي الــــتــــجــــاري الـ
يـــربـــط مــديــنــتــي تـــنـــدوف جـــنـــوب الــجــزائــر 
والزويرات شمال موريتانيا، في أغسطس/
آب 2018، ودخوله حيز العمل بداية 2019، 
بــلــغ حــجــم الــــصــــادرات عــبــر هـــذا المــعــبــر 15 
مــلــيــون دولار. وفـــي ظـــرف قــصــيــر، شــهــدت 
الــعــلاقــات بـــين الــجــزائــر ونـــواكـــشـــوط قــفــزة 
كبيرة على الصعد السياسية والاقتصادية 
 انــــدفــــاع 

ّ
والـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، فــــي ظـــــل

جزائري لافت نحو الدولة الجارة، ترجمته 
محطات عدة، أبرزها تشكيل لجنة حدودية 
مــشــتــركــة، وذلـــك لــلــمــرة الأولــــى، فــي إبــريــل/
ــذه الــلــجــنــة  ــ ــيـــســـان المـــــاضـــــي. وتـــتـــولـــى هــ نـ
وتأمين  البرية  المعابر  وضع خطط تطوير 
الشريط الحدودي بين البلدين والذي يقدر 
الحدودية  المناطق  بـ500 كيلومتر، وتنمية 
العسكرية  العلاقات  تطورت  كما  وغيرها. 
ــزائــــري والمـــوريـــتـــانـــي،  بــــين الــجــيــشــين الــــجــ
خصوصاً بعد زيارة وفد عسكري موريتاني 
بــقــيــادة قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق مــحــمــد ولــد 
مــكــت، إلــــى الـــجـــزائـــر مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي.

عدن ـ العربي الجديد

دفع الجيش اليمني، أمس الإثنين، بتعزيزات 
أمــنــيــة إلـــى مــحــافــظــة شـــبـــوة، جــنــوب شــرقــي 
الـــيـــمـــن، فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة مـــديـــريـــات 
بيحان وعسيلان وعين في المحافظة، والتي 
ســقــطــت أخــيــراً بــيــد الــحــوثــيــين. وتــأتــي هــذه 
التحركات بعد تعيين محافظ جديد لشبوة 
هــو عـــوض محمد عــبــد الــلــه الــعــولــقــي، الــذي 
الرئيس  أمــام  اليمين الدستورية، أمــس،  أدى 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي. ويــخــلــف 
ــالـــح بــــن عــــديــــو، الــــذي  الـــعـــولـــقـــي، مــحــمــد صـ
خرجت احتجاجات شعبية، الجمعة، تطالب 
بــبــقــائــه فـــي مــنــصــبــه، مــعــتــبــرة أن اســتــبــدالــه 

جرى بضغط إماراتي.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــيــمــنــي، أمـــــس، عـــن تــحــرك 
الغربي  الساحل  له من جبهة  وحــدات تابعة 
إلــــى مــحــافــظــة شـــبـــوة، بــحــســب بـــيـــان لألــويــة 
ــال الــبــيــان، إن »عــــدداً مــن ألــويــة  الــعــمــالــقــة. وقـ
الــعــمــالــقــة تـــحـــرك مــــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي فــي 
مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة إلـــــى مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة، 
الجزء  في  تقع  التي  المديريات  إلــى  وتحديداً 
الــتــحــرك  الــجــنــوبــي مــنــهــا«، مضيفاً أن »هــــذا 
الــتــي سقطت  المــديــريــات  فــي تحرير  سيُسهم 
بــيــد مليشيات الــحــوثــي فــي المــحــافــظــة خــلال 
ــــح  ــــي«. وأوضـ ــــاضـ شـــهـــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـ
العمالقة  ألــويــة  »أن  لاحــقــاً،  اليمني،  الجيش 
لـــواء(، لا  المــتــواجــدة فــي الساحل الغربي )13 
تــزال في مواقعها«، لافتاً إلى أن »القوة التي 
تــحــركــت إلــــى شـــبـــوة هـــي ألـــويـــة احــتــيــاطــيــة 
لـــقـــوات الــعــمــالــقــة«. بــــدورهــــا، أكــــدت مــصــادر 
»العربي الجديد«، أن عددا  عسكرية وسكّان لـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، 
أمس الإثنين، زيــارة تستمر ثلاثة أيــام إلى 
ــــى مـــن نــوعــهــا لــرئــيــس  الـــجـــزائـــر، هـــي الأولــ
موريتاني إلــى هــذا البلد منذ 12 عاماً، أي 
منذ عام 2009. ووصفت الرئاسة الجزائرية 
الزيارة بأنها »زيــارة دولــة« يبحث خلالها 
ولد الغزواني مع الرئيس عبد المجيد تبون 
ــة. لــكــن هــذه  ــاديـ ــتـــصـ مــلــفــات ســيــاســيــة واقـ
الــزيــارة الــتــي تــتــوّج تــطــوراً لافــتــاً للعلاقات 
السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني 
بين البلدين، تأتي أيضاً في ظرف سياسي 
ــات الـــجـــزائـــريـــة  ــعــــلاقــ يـــشـــهـــد تــــوتــــراً فــــي الــ
ــار إلــى  ــظــ المـــغـــربـــيـــة، وغـــالـــبـــاً مـــا تــتــجــه الأنــ
موريتانيا ضمن هذا التوتر، بسبب أهمية 
مــوقــفــهــا الإقــلــيــمــي، وكـــذلـــك فـــي مـــا يتعلق 

أيضاً بالنزاع في قضية الصحراء.
وبــعــد ســنــوات غــابــت فــيــهــا نــواكــشــوط عن 
الجزائر،  فــي  السياسي  الــقــرار  ذهــن صانع 
تأتي زيارة ولد الغزواني لتضع موريتانيا 
ضــمــن مـــعـــادلـــة مــهــمــة بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، 
مع  لعلاقاتها  تأهيل جدية  بــإعــادة  تتعلق 

المنصف 
المرزوقي

إلى  إمكانية عودتكم  أنباء عن  تــرددت   ¶
تونس، في رسالة تحدٍ جديدة من قِبلكم، 

هل هذا صحيح؟
أنتظر إشارة القيادات في الميدان، حتى يكون 
لرجوعي إضافة كبرى لعملية إنهاء الانقلاب.

¶ كــيــف وصـــل إلــيــكــم هـــذا المـــد الــتــضــامــنــي الكبير 
معكم،  التونسية  والحقوقية  السياسية  الساحة  من 
ضـــد هـــذا الــحــكــم الــغــيــابــي، وحــتــى مــمــن يختلفون 
تــرون فيه بداية تشكل وعي  معكم سياسياً؟ وهــل 
المحدق  الخطر  هــذا  لمــواجــهــة  التونسية  النخب  لــدى 

بالتجربة الديمقراطية التونسية وتجاوز الخلافات؟

نــعــم، المـــد التضامني كـــان مــن نــاحــيــة صفعة 
لــلــمــنــقــلِــب، وبــلــســمــاً عــلــى جــــراح قــديــمــة. ومــن 
ناحية سياسية، هو دليل على تجذر الوعي 
شرائح  عند  الديمقراطي  والمطلب  الحقوقي 
بأن  ووعــيــهــا  السياسية،  الطبقة  مــن  واســعــة 
التهديد عبر هذا الحكم هو للجميع، ومن ثم 
المــوقــف الـــذي ســيــرن كــجــرس إنـــذار قــوي لدى 
النظام، ولا أقــول لــدى سعيّد. لأن هــذا الرجل 
آت كــمــا قـــال مــن كــوكــب آخـــر )فـــي إشــــارة إلــى 
تــصــريــح ســابــق لــســعــيّــد قـــال فــيــه إنـــه يشعر 

أحياناً أنه من كوكب آخر(.

أين  وإلــى  الــيــوم؟  التونسي  المشهد  تقيّمون  كيف   ¶
تسير البلاد برأيكم؟

المشهد هو عبارة عن تراكمات سريعة لأزمات 
مــتــلاحــقــة: الأزمـــــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الانفجار  قضية  ستكون  ثــم  ومــن  والوبائية، 

مسألة وقت، ووقت قصير جداً.

والخارجية،  الداخلية  والمــؤثــرات،  العوامل  هــي  مــا   ¶
التي ستحدد مسار البلاد في المرحلة المقبلة؟

 القوى الفاعلة، خارجياً وداخل 
ّ

أعتقد أن جل
الدولة العميقة، وصلت إلى النتيجة نفسها، 
المتمثلة في أن الرجل )سعيّد( لا كفاءة له ولا 
أمــام حالة مرضية، ومــن ثم  مصداقية، وأننا 
أعتقد أن البحث عن بديل مطمئن لهذه القوى 
ــا يـــجـــب عــلــى  ــنـ ــاق. وهـ ــ ــ ــــدم وسـ يـــجـــري عـــلـــى قـ
تــنــتــبــه، وأن تستعد  أن  الــديــمــقــراطــيــة  الــقــوى 
الانــقــلاب  بــالــذي حــدث عند  لسيناريو شبيه 
ــل( زيـــن  ــ ــراحـ ــ ــلـــوع الـ )الـــرئـــيـــس المـــخـ ــبّـــي لــــ الـــطـ
العابدين بــن علي )فــي إشـــارة إلــى مــا اعتمد 
عليه بن علي في إزاحــة الحبيب بورقيبة من 
الحكم سنة 1987، بالاعتماد على عدم أهليته 
الصحية وإقـــرار عــدد من الأطــبــاء بذلك، ومن 
العملية  تتخذ  الرئاسة حتى  من  تنحيته  ثم 

 قانونياً(.
ً
شكلا

¶ فـــي هـــذا الـــصـــدد، مـــا هـــي حــــدود تــأثــيــر الضغط 
الخارجي على الساحة التونسية؟

إذا تــحــرك الـــشـــارع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
لوضع حد للانقلاب، فلن يكون لهذا الضغط 
أي تأثير، وإلا فإنه هو الذي قد يحدد مصير 
الـــبـــلاد بــالــتــفــاهــم مـــن وراء ظــهــر الــشــعــب مع 

الدولة العميقة.

¶ لماذا فشلت التجربة التونسية في حماية نفسها، 
وما هي أسباب تعثرها، وهل هو تعثر مؤقت برأيكم 

أم انتكاسة مطولة؟
هناك قــرار إقليمي ودولــي بإفشال كل ثورات 

الربيع العربي، والباقي مسؤوليتنا نحن.

¶ ما هي خريطة الطريق الموضوعية والواقعية التي 
تقترحونها كمخرج للبلاد؟

فــي إطـــار الــلاشــرعــيــة، هــنــاك الانــقــلاب الطبي 
)مثلما حصل بين بن علي وبورقيبة(. أما في 
إطار الشرعية، فخريطة الطريق تتمثل بعودة 

سياسة

متابعةالحدث رصد

تحركت وحدات لألوية 
العمالقة من الساحل 

الغربي إلى شبوة

تتوّج زيارة الرئيس 
الموريتاني إلى الجزائر، 
القفزة في العلاقات 

بين البلدين،  وسط سعي 
جزائري لتأهيل العلاقات 

مع الجوار

في اليوم الخامس على 
التوالي من الإضراب عن 

الطعام في تونس، 
أعلنت حركة »مواطنون 

ضد الانقلاب«، عن 
خطوات مقبلة 

لمواجهة الانقلاب

تستمر زيارة ولد الغزواني للجزائر ثلاثة أيام )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

ستتنوّع أساليب المقاومة في الفترة المقبلة )ياسين قائدي/الأناضول(

بيروت ـ العربي الجديد

ع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، أمس الاثنين، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة 
ّ
وق

لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار 2022 للمقترعين اللبنانيين المقيمين 
على الأراضي اللبنانية. وحدد اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية 
في 12 مايو، على أن يقترع اللبنانيون غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي 6 و8 
مايو. وكان مولوي قد أكد، في حوار مع مدير مكتب »وكالة أنباء الشرق الأوسط« في 
لبنان، أنه لن يستخدم صلاحياته لتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي، لحين 
الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي. 
وتأتي خطوة مولوي بعدم اعتماد تاريخ  27 مـــارس/آذار موعداً لإجــراء الانتخابات، 
رغم إقراره من قبل مجلس النواب، لتفادي نشوب خلافات سياسية جديدة، مع تمسك 
عون بإجراء الانتخابات في مايو. كما سقط الطعن الذي تقدم به »تكتل لبنان القوي« 
)برئاسة النائب جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية( للمجلس الدستوري، المتعلق 
يطالب  التكتل  وكــان  المغتربين.  اقتراع  على صعيد  الانتخاب  قانون  على  بالتعديلات 
ضاف إلى المقاعد النيابية 

ُ
بتخصيص أصوات المغتربين لمصلحة ستة مقاعد اغترابية، ت

الانتخابي، تداولت وسائل إعلام محلية،  الملف  البرلمان. وفي  التي يتألف منها  الـــ128 
أمس، كلاماً منسوباً إلى رئيس كتلة »المستقبل« النيابية رئيس الحكومة الأسبق النائب 
 »التيار«. 

ّ
حه للانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى حل

ّ
سعد الحريري، حول عدم ترش

ه. ومن 
ّ
ح، وتيار المستقبل سيتمّ حل

ّ
وجاء في الكلام المنسوب للحريري: »أنا لن أترش

يريد أن يترشح فعلى مسؤوليته ونفقته«.
لكن الرد جاء سريعاً من نواب ومسؤولين في التيار شاركوا في اجتماع افتراضي مع 
الحريري، أكدوا فيه أن الأخير لم يحسم أمر ترشيحه من عدمه، على أن يتمّ الإعلان 
عن ذلك مطلع العام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الأنظار الدولية مركزة على الانتخابات 
النيابية، داعية إلى ضرورة إجرائها بكل شفافية ونزاهة، مع العلم أن مصيرها ما يزال 
، رغم إقرار القوى السياسية في العلن برفضها التأجيل، كونها لا تحبّذ ضمناً 

ً
مجهولا

حصولها لأسباب مادية، ربطاً بالمال الانتخابي. وتخشى القوى السياسية تعرّضها 
عون  تيار  رأسها  وعلى  الحالية،  النيابية  الأكثرية  فريق  خصوصاً  كبيرة،  لخسائر 
السياسي وحزب الله. وكان تكتل رئيس الجمهورية قد تعرّض لضربة قوية بانسحاب 

 تقديرات بتلقي خسارة فادحة انتخابياً.
ّ

نواب من تكتله، في ظل

في  ورئــاســيــة  تشريعية  وانتخابات  الــبــرلمــان 
أسرع وقت ممكن. وإلا فإن الخيار سيكون بين 

التعفن والفوضى.

العديد من أنصاركم وداعميكم يريدون عودتكم   ¶
إلى الساحة السياسية من جديد، هل هذا ممكن، وما 

هي شروطه؟
ــنــــت اعـــــتـــــزالـــــي مــــــن الـــســـاحـــة  ــلــ ــدمــــا أعــ ــنــ عــ
الــســيــاســيــة )حــصــل ذلـــك بــعــد الانــتــخــابــات 
عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الرئاسية 
2019(، قلت لن أعود إلا في حالة تهديد على 

أن  حقاً  أعتقد  وكــنــت  الديمقراطي،  النظام 
هذا لن يحصل. لكنه حصل لأسف، ولذلك 
السياسي  للعمل  الــعــودة  لــي غير  لا خــيــار 
من أجل الإطاحة بالانقلاب وبذل كل ما في 
وسعي لكي تستأنف الثورة مسارها الذي 
تــوقــف بــعــد عــــودة الـــثـــورة المـــضـــادة للحكم 

سنة 2014.

¶ مــا رأيــكــم بما يــذهــب إلــيــه البعض بــأن شعوب 
المنطقة تميل إلى النظام الرئاسي؟ وما هو برأيكم 
ــثـــر مـــرونـــة في  الــنــظــام الــســيــاســي الأفـــضـــل والأكـ

إدارة الشأن العام وحماية الديمقراطي من ناحية 
وفصل السلطات من ناحية أخرى؟

وإنما  الشعوب  إليه  تميل  ما  ليست  القضية 
مــا تــحــتــاجــه، وهـــو نــظــام ديــمــقــراطــي يضمن 
الاســتــقــرار بــقــانــون انــتــخــابــي يــمــكّــن مــن فــرز 
أغلبية، ونظام يمنع تكدس كل السلطات بين 
يدي رئيس حكومة، ولو برلمانية أغلبية، لأنه 
مثال  إلــى  )انظر  ديكتاتوراً،  أن يصبح  يمكن 
رئيس الــوزراء فيكتور أوربــان في المجر(، ولا 
ــة، وكــلــنــا نــعــرف كــم جــرّ  بــين يـــدي رئــيــس دولــ

علينا هذا النظام من كوارث.

في  المرزوقي،  المنصف  الأسبق  التونسي  الرئيس  يتحدث 
مقابلة مع »العربي الجديد« من باريس، بعد إصدار محكمة 
تونسية حكماً ابتدائياً غيابياً عليه بالسجن، عن رؤيته للمرحلة 
المقبلة وتصوراته لتطور الأحداث بعد التصعيد الذي تشهده 

الأزمة الحالية

مقابلة
أجراها  وليد التليلي  

المرزوقي: 
المشهد عبارة 
عن تراكمات 
لأزمات متلاحقة 
)ياسين قائدي/
الأناضول(

تونس ـ آدم يوسف

ــاً  ــن الــــطــــعــــام رفـــضـ ــ ــل المـــــضـــــربـــــون عــ ــ ــــواصــ يــ
للانقلاب في تونس، معركة الأمعاء الخاوية 
لــلــيــوم الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، وســــط دعــم 
غــيــر مــســبــوق مــن مختلف مــكــونــات الطيف 
ــــن ســقــف  ــا رفــــــع مـ ــ الـــســـيـــاســـي المــــــعــــــارض، مـ
رهاناتهم. وتحول مقر إضراب الجوع وسط 
العاصمة إلى ملتقى جمع القوى المعارضة، 
مـــن أحــــــزاب ونـــشـــطـــاء ســيــاســيــين ومــدنــيــين 
أن  مراقبون  واعتبر  وجامعيين.  وحقوقيين 
الإضراب الذي يخوضه مجموعة من النواب 
الرئيس  بينهم  من  والنشطاء،  والحقوقيين 
الأســـبـــق المــنــصــف المــــرزوقــــي )بــشــكــل رمـــزي 
التضحية  فيهم روح  غــذى  أعــلــنــه(،  مــا  على 
ــدي لــــلانــــفــــراد  ــتــــصــ ــل الــ ــ ــ ــاد مـــــن أجـ ــ ــــسـ ــــالأجـ بـ
تأكيد  مــع  يكبر،  بــدأ  الثمن  لكن  بالسلطات. 
الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب قـــلـــب تــــونــــس، المـــضـــرب 
ــثٍ مع  ــديـ ــن الـــطـــعـــام، رفـــيـــق عــــمــــارة، فـــي حـ عـ
الــجــديــد«، تــدهــور الحالة الصحية  »الــعــربــي 
ــام، مــشــيــراً  ــعـ لــثــلاثــة مـــن المـــضـــربـــين عـــن الـــطـ
الدين  الوضع الصحي للمناضل عز  أن  إلــى 
الحزقي )75 عاماً( يبعث على القلق ما دفع 
وأضــاف  الطبية.  بالمساعدة  الاستنجاد  إلــى 
عـــمـــارة أن »تــبــعــات الإضــــــراب الــصــحــيــة في 
الــيــوم الــخــامــس مــن الإضــــراب بــانــت معالمها 
ــتـــه بــهــبــوط  ــابـ ــــلال إصـ عـــلـــى الـــحـــزقـــي مــــن خـ
مــفــاجــئ«. وأضــــاف أن »عــــدداً مــن المناضلين 
والحقوقيين دعــوا إلــى رفــع الإضــراب ووقفه 
ــراً لـــخـــطـــورتـــه، غـــيـــر أن المــضــربــين  ــظـ حــــــالًا نـ

متمسكون بمواصلة المعركة«.
ويــــــرى رئـــيـــس الــجــمــعــيــة الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــتــ ــة، أســ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الــســيــاســيــة والـ
الــدســتــوري، شــاكــر الــحــوكــي، فــي حــديــثٍ مع 
»العربي الجديد«، أن »الإضراب هو احتجاج 

عــلــى الــقــمــع المــتــواصــل والمــتــصــاعــد مــنــذ 25 
الرئيس  إعلان  )تاريخ  الماضي  يوليو/تموز 
يترك  فلم  استثنائية(،  ــرارات  قـ سعيّد  قيس 
بكل  للتظاهر  الانقلابي من مجال لا  النظام 
ــنــــدوات ولا  حــريــة ولا لــلــتــعــبــيــر ولا لــعــقــد الــ
النظام ضرب  »هـــذا  أن  واعتبر  لــلاعــتــصــام«. 
جــمــيــع الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة، بـــــدءاً مـــن حق 
والتجمهر،  والتظاهر  التعبير  فــي  الإنــســان 
ــولًا إلـــى اعــتــقــال المــتــظــاهــريــن فــي شــارع  وصــ
ــدّد عــلــى أن »دائـــــرة المــعــارضــة  ــ الــــثــــورة«. وشـ
اتسعت بشكل لافــت، فلم نعد في 26 يوليو 
الأول،  ــانـــون  ــبـــر/كـ ديـــســـمـ  26 ــي  فــ نـــحـــن  ــل  بــ

والمعطيات السياسية تغيرت بسرعة«.
من جهتها، ذكرت الصفحة الرسمية لحركة 
»مواطنون ضد الانــقــلاب«، أن مقر الإضــراب 
محاصر من قبل وحــدات أمنية. وذكــرت في 
ــوان بــالــزي  ــ بــيــان أن »الــتــحــشــيــد الأمـــنـــي لأعـ
ــدأ مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس الأحـــــــد، مــع  ــ المــــدنــــي بـ
حــضــور ســـيـــارات الــشــرطــة بـــالـــزي الــرســمــي 
رت الحركة 

ّ
ــذ فــي محيط مقر الإضــــراب«. وحـ

ــكــــال الــتــضــيــيــق عــلــى الإضـــــراب  مـــن كـــل »أشــ
ومسانديه والمس بحقوق وحريات المضربين 
والمـــلـــتـــحـــقـــين بـــمـــقـــر الإضـــــــــــراب«. وتـــوجّـــهـــت 
ــى المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة  ــداء إلــ »نــ ـــ بــ
التضييقات  ومتابعة هذه  لمعاينة  والدولية 
ــا قــد تــتــطــور إلــيــه الأوضــــاع  المــتــصــاعــدة، ومـ
من انتهاكات واستهداف لسلامة المناضلين 
ــــرت فـــي مــنــشــور آخـــر أن  ــنـــاضـــلات«. وذكـ والمـ
»مــداً نضالياً كبيراً بــدأ مع بــروز طلبات من 
شــخــصــيــات وطــنــيــة ونــشــطــاء مــدنــيــين ومــن 
شباب الثورة للالتحاق بقائمة المضربين عن 

الطعام«.
وحــــيّــــا حـــــــراك »مــــواطــــنــــون ضــــد الانــــقــــلاب« 
»التحاق  بـ حالياً  الاكــتــفــاء  معلناً  ــراب،  الإضــ
الــنــائــب مــحــبــوبــة ضــيــف الــلــه بــالمــضــربــين«. 
ــد أن أشــكــال مــقــاومــة الانــقــلاب ستتنوع  وأكـ
مختلفة  بــصــيــغ  المــشــاركــة  للجميع  ويــمــكــن 
فـــي الــتــحــركــات الــنــضــالــيــة، لــكــن »الإضـــــراب 
يحقق الآن أهدافه بهذه القائمة التي نغلقها، 
فــي انــتــظــار ابـــتـــداع أشــكــال جــديــدة سيجدد 
الــجــمــيــع أنــفــســهــم فــيــهــا«. واعـــتـــذرت الحركة 
آخرين«،  إلحاق مضربين  إمكانية  »عــدم  عن 
أنه »لوجستياً وواقعياً لا نستطيع  معتبرة 

تلبية هذه الطلبات المتعددة«.
ــــدد مــــن الــــنــــواب والــحــقــوقــيــين،  ويــــخــــوض عـ
ــن الـــطـــعـــام رفـــضـــاً لـــلانـــقـــلاب منذ  إضــــرابــــاً عـ

خمسة أيام، وسط مساندة غير مسبوقة.
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الجولات السابقة

إسطنبول ـ جابر عمر

يواجه عمدة مدينة إسطنبول التركية، أكرم 
إمام أوغلو، الذي كان فاز برئاسة البلدية عام 
2019 عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، 
بشبهة  الــداخــلــيــة،  وزارة  بــدأتــهــا  تحقيقات 
بارتباطهم  متهمين  لأفــراد  البلدية  توظيف 
مـــع تــنــظــيــمــات مــحــظــورة فـــي الـــبـــلاد. ويـــرى 
البعض في التحقيقات التي أعلنت الوزارة 
أول مــن أمــس عــن بدئها، محاولة مــن حزب 
على  التضييق  الحاكم«  والتنمية  »العدالة 
ــبــــاء عــــن إمـــكـــان  الـــبـــلـــديـــة، خـــصـــوصـــاً مــــع أنــ
للرئاسة  مرشحاً  لنفسه  أوغــلــو  إمـــام  طــرح 
التركية،  الــداخــلــيــة  وأعــلــنــت وزارة  الــتــركــيــة. 
ــــدأت عــمــلــيــة تفتيش  بـ أنـــهـــا  ــــس،  أول مـــن أمـ
خاصة تشمل هياكل بلدية مدينة إسطنبول 
الكبرى، بعد بلاغ بتوظيف أفراد لهم علاقات 
بالتنظيمات المحظورة، وتشمل 455 موظفاً 
مـــرتـــبـــطـــين بــــحــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
وأكثر من مائة موظف مرتبطين بجماعات 
يـــســـاريـــة وجـــمـــاعـــة الـــخـــدمـــة، وفــــق بــلاغــات 
وشكاوى وصلت إلى الــوزارة. وأضافت أنه 

»تمّ التثبت أن بلدية إسطنبول وظفت أفراداً 
بترشيح من جمعية دييدر«، المرتبطة بحزب 
الجمعية  أن  إلى  الكردستاني، لافتة  العمال 
ستجرى  الــتــي  التحقيقات  ضمن  »ســتــكــون 
فـــي الــبــلــديــة«. وكــــان إمــــام أوغـــلـــو قـــد حظي 
بدعم الناخبين الأكــراد في انتخابات بلدية 

إسطنبول السابقة.
ــال وزيـــــر الــداخــلــيــة ســلــيــمــان  مـــن جــهــتــه، قــ
صويلو، أمس الإثنين، إن التحقيقات ليست 
سياسية بل أمنية. وتساءل صويلو: »لماذا 
يــتــم تــوظــيــف أشـــخـــاص مــشــتــبــه بـــهـــم، في 
وقت تقود فيه الدولة جهوداً للقضاء على 
ــاذا لا  ــ المــســلــحــين فـــي الــجــبــال والأريــــــــاف؟ لمـ
يحق للحكومة مكافحة هــؤلاء في المــدن؟«. 
ولفت إلى أنه »في السابق، وقعت عمليات 
ــبـــل الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي  مــســلــحــة مــــن قـ
ــت مــــؤســــســــات حـــكـــومـــيـــة عــبــر  ــدفــ ــهــ ــتــ واســ
البلديات،  لــدى جهات رسمية في  موظفين 
وهؤلاء يعملون داخل مؤسسات، هي عبارة 
ولذلك  عملهم،  لشرعنة  سياسي  غطاء  عن 
يحق للدول تنظيف هذه المؤسسات ومنع 
 .»

ً
حــصــول أي عــمــلــيــات مــســلــحــة مــســتــقــبــلا

وتحدث عن أن »جمعية دييدر التي أسست 
الــلــه أوجـــلان  بتعليمات مــبــاشــرة مــن عــبــد 
)زعيم العمال الكردستاني المعتقل(، وتحت 
غطاء الدين، وقد تأكدنا أن بلدية إسطنبول 

وظفت أفراداً بمرجعية هذه الجمعية«. 
أوغــلــو عبر  إمــام  قــال  التحقيقات،  ورداً على 
»تويتر«: »لا أتجاوز على حق أحد ولا أسمح 
لأحد بتجاوز حقوق الآخرين، وأقول إني إلى 
فــي إسطنبول  ألــف شخص عامل  جانب 86 
)داخل البلدية( ولا أسمح بإهانتهم، وإن كان 
هــنــاك مــذنــبــون فــســأحــاربــهــم حــتــى الــنــهــايــة، 
كبيرة  قــوة  البلدية سيرى  يهاجم  مــن  ولكن 

كانت  »إذا  أنــه  البلدية  اعتبرت  كما  أمــامــه«. 
العناصر المتهمة بالإرهاب تستطيع التحرك 
 في البلدية، فهذا ليس 

ً
بأريحية وتجد عملا

مسؤولية بلدية إسطنبول، بل قوى الأمن«.
من جهته، اعتبر زعيم »الشعب الجمهوري« 
كمال كلجدار أوغلو، أن »الشخص في القصر 
)فــي إشــارة إلــى الرئيس التركي رجــب طيب 
أردوغان( يعاني كما يبدو من حالة جديدة، 
ــبـــول؟«.  ــنـ ــا فــــي إســـطـ فـــهـــل يــحــضــر لـــشـــيء مــ
وأضـــاف: »نقول لــه... أنــت شخص هــارب من 

الانتخابات، فلا تتحمس كثيراً«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــحــدثــت وســـائـــل إعـــلام 
تركية عــن وجــود خــلافــات بــين إمــام أوغلو 
وكــلــجــدار أوغـــلـــو، بــســبــب رغــبــة كــل منهما 
بالترشح لانــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــررة في 

2023. ولا يــزال »تحالف الشعب« المعارض 
منافسة  يمكنه  توافقي  مــرشــح  عــن  يبحث 
ــــان كــلــجــدار أوغـــلـــو قـــد شـــدّد  أردوغــــــــان. وكـ
أكثر من مرة على ضرورة أن يتفرغ كل من 
المعارضة(  )مــن  وإسطنبول  أنــقــرة  عمدتي 
لــخــدمــة الــعــمــل الــبــلــدي. وقــــال فـــي الــســيــاق 
إنه  »جمهوريت«،  أمــس، لصحيفة  مــن  أول 
»يتم إبــراز اسمي إمام أوغلو وعمدة أنقرة 
منصور ياواش لانتخابات الرئاسة، ولكن 
أنــقــرة وإسطنبول  لا يمكن تــرك الإدارة فــي 
ولا يمكن شرح ذلك للناخبين«. من جهته، 
ــو لـــصـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  ــ ــلـ ــ قــــــال إمــــــــام أوغـ
بوست« أمس الإثنين، إن »كل رئيس بلدية 
لإسطنبول يرغب بإدارة البلدية مرة أخرى، 

ولكنه أمر يتغير بحسب الظروف«.

أمين العاصي

ــحــدث الــتــســويــات الــتــي أجـــراهـــا الــنــظــام 
ُ
لــم ت

الــســوري مــع أهــالــي محافظة درعـــا جنوبي 
سورية فرقاً في الأوضاع الميدانية، إذ لا تزال 
الــبــارزة فــي المحافظة،  الــفــوضــى هــي السمة 
مــع تــواصــل اســتــهــداف شخصيات معروفة، 
ــــي صـــفـــوف  خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الــــتــــي كــــانــــت فـ
المعارضة، ما يؤكد استمرار النظام في نهجه 
الانتقامي من معارضيه. وأكد »تجمع أحرار 
يــضــم صحافيين وناشطين  الـــذي  ــوران«،  ــ حـ
السوري،  الجنوب  أحــداث  ينقلون  إعلاميين 
وفـــاة عــضــو لجنة درعـــا المــركــزيــة إيـــاد بكر، 

مــتــأثــراً بــجــراحــه الخطيرة الــتــي أصــيــب بها 
جرّاء تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون 
أمــــام مــنــزلــه مــســاء أول مـــن أمـــس الأحــــد في 
بلدة المزيريب غربي درعــا. وأوضــح التجمع 
أن القتيل كان عضواً في لجنة درعا المركزية 
المـــســـؤولـــة عـــن الـــريـــف الـــغـــربـــي لــلــمــحــافــظــة، 
مشيراً إلى أنه كان قيادياً ميدانياً في فصيل 
»جيش المعتز بالله« التابع للمعارضة قبيل 
ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى المــحــافــظــة فــي يوليو/
ــام 2018. وتـــضـــم الــلــجــنــة المــركــزيــة  تـــمـــوز عــ
ــي تـــشـــكـــلـــت فــي  ــ ــتـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة درعـــــــــا، والـ فـ
الـــوزن  الــشــخــصــيــات ذات  الــعــديــد مــن   ،2018
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة، وكــــانــــت تــولــت 
العملية التفاوضية مع الروس والنظام أثناء 

التسويات التي أجريت خلال العام الحالي.
محلية  مليشيا  متزعم  لقي  الــســيــاق،  وفــي 
ــهـــزة الأمــنــيــة فـــي بــلــدة  تــعــمــل لــصــالــح الأجـ
الــصــنــمــين، ويـــدعـــى عــــلاء مــحــمــود الــلــبــاد، 
مصرعه أول من أمس، وفق ناشطين أكدوا 
أن القتيل متهم بالوقوف خلف العديد من 
للنظام  معارضين  بحق  الاغتيال  عمليات 

في البلدة.
ــيّن الـــنـــاشـــط الإعــــلامــــي يـــوســـف مــعــربــة،  ــ وبـ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن معظم 
الاغتيالات في درعا »تقف وراءها مليشيات 
تعمل لصالح النظام في المحافظة لتصفية 
المــعــارضــين وكــل مــن وقــف فــي وجــه النظام 
خـــــلال ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى مــحــافــظــة 
درعــا«، مضيفاً أن هذه الاغتيالات »لم ولن 
إجبارهم  أو  الجميع  تتوقف حتى تصفية 
الــهــرب«. وأوضـــح معربة أن الأجــهــزة  على 
ـــزرع الــعــبــوات  الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام »تــ
الناسفة على الطرقات وفي الأماكن العامة، 
وذلك لإقناع الجانب الروسي بضرورة عدم 

إزالــــة المــزيــد مــن الــحــواجــز وإعــــادة مــا تمت 
المظاهر  بعض  الـــروس  أزال  بعدما  إزالــتــه، 
ــبـــات نـــجـــاح الــتــســويــة الــتــي  الــعــســكــريــة لإثـ

أشرفوا عليها في المحافظة«.
مــن جــهــتــه، أشـــار المــحــلــل الــســيــاســي محمد 
الــعــويّــد، فــي حديث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
نسب إلى مجهولين، في 

ُ
إلى أن »العمليات ت

الأرض،  المسيطرة على  الــقــوى  تتعدد  حــين 
والتي تتصارع مصالحها في ما بينها، ما 
بين إيران وروسيا والنظام وخلايا تنظيم 
داعـــــش«.  وبــتــقــديــر الــعــويّــد، فـــإن »الــجــانــب 
الإيــرانــي هــو المستفيد الأكــبــر مــن عمليات 
التنفيذ.  أدوات  على  الأقــدر  وهــو  الاغتيال، 
والحصيلة العامة غالباً ما تصب في خانة 
مصالح الإيرانيين في جنوب سورية«. ورأى 
أن الإيرانيين »يريدون تفريغ المحافظة من 
شبابها من خلال دفعهم إلى الهجرة خارج 
الـــبـــلاد، ويــبــدو أنــهــم عــثــروا عــلــى الوسيلة 
بعمليات  القيام  خــلال  من  الهدف  لتحقيق 

الاغتيال«.
ــهــــى أواخــــــر  ــــد أنــ وكـــــــان الــــنــــظــــام الـــــســـــوري قـ
عــمــلــيــات  المــــاضــــي  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
التسوية في درعــا على أســاس رؤيــة روسية 
للحل في جنوبي سورية، تقوم على سحب 
السلاح الفردي و»تسوية« أوضاع المسلحين 

عن  والمنشقين  الأمنية  لأجهزة  والمطلوبين 
التي  الــحــواجــز  الــنــظــام، مقابل سحب  قـــوات 
ـــع أوصـــــــال المـــحـــافـــظـــة. وشــمــلــت 

ّ
كـــانـــت تـــقـــط

كــل مــدن وبــلــدات محافظة درعــا،  التسويات 
بــاســتــثــنــاء بــلــدتــي بـــصـــرى الـــشـــام ومــعــربــا 
فــي ريــف درعــا الــشــرقــي، اللتين بقيتا خــارج 
الــتــســويــة حــتــى الآن بــســبــب وجــــود »الـــلـــواء 
الرغم  وعلى  فيهما.  لروسيا  التابع  الثامن« 
مــن انــتــهــاء الــتــســويــات وســحــب الــســلاح من 
الأهـــالـــي فــي مــحــافــظــة درعـــا مــن قــبــل أجــهــزة 

النظام، إلا أن الوضع الأمني لا يزال هشاً.
ــــوازاة ذلـــك، بـــدأت الــفــرقــة الــرابــعــة التي  فــي مـ
يقودها ماهر الأسد، بسحب مجموعات لها 
مــن مــدن وبــلــدات فــي غوطة دمشق الشرقية 
وفق  الــروســيــة،  العسكرية  الشرطة  بــإشــراف 
شبكة »صـــوت الــعــاصــمــة« الــتــي أشـــارت إلى 
الــيــومــين الماضيين،  الــفــرقــة سحبت خــلال  أن 
حواجزها المتمركزة في مدينة عربين. وبيّنت 
ــاءت بعد  ــ الــشــبــكــة أن عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب جـ
الأمن  وجهاز  الرابعة  الفرقة  بين  عُقد  اتفاق 
الفرقة  عناصر  سحب  على  نــصّ  العسكري، 
للمليشيات  وتسليمها  المدينة،  مــن  الرابعة 
فقد  المصدر،  وبحسب  الجهاز.  لهذا  التابعة 
كــانــت هــــذه الـــفـــرقـــة، وهــــي الأكـــثـــر قــســوة في 
الــتــعــامــل مـــع الـــســـوريـــين، قـــد ســحــبــت مطلع 
الــحــالــي، ثلاثة  الأول  شهر ديــســمــبــر/كــانــون 
حواجز عسكرية تابعة لها في ريــف دمشق 
الــغــربــي، هــي: حــاجــز »الــشــيّــاح« الــواقــع على 
الطريق الواصلة بين بلدتي »زاكية« و»خان 
ــــوان« المــتــمــركــز على  ــديـ ــ الـــشـــيـــح«، حـــاجـــز »الـ
الديرخبية  منطقتي  بــين  الــواصــلــة  الــطــريــق 
وخــــان الــشــيــح، وحـــاجـــز »الـــــــدوار« المــتــمــركــز 
وسط بلدة الديرخبية، وذلك بناء على اتفاق 

يقضي بتسليم المنطقة لأمن العسكري.
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توصلت إلى هذه الوثيقة. وأكد عبد اللهيان، 
ــي، أنــــه »مــــن أجــنــدة  ــرانــ وفــــق الــتــلــفــزيــون الإيــ
المفاوضات الحالية رفع العقوبات، والتحقق 
ــن ذلــــــك، والــــحــــصــــول عـــلـــى ضــــمــــانــــات« مــن  مــ
الــولايــات المــتــحــدة بــعــدم الــخــروج مــرة أخــرى 
من الاتــفــاق. وشــدد وزيــر الخارجية الإيراني 
على أنه »ينبغي أن تستفيد إيران من جميع 

السابق  الرئيس  حكومة  عهد  في  الماضيين، 
ــال عــبــد الــلــهــيــان، أمـــس،  حــســن روحـــانـــي. وقــ
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــخـــامـــس لــلــعــلاقــات الإيـــرانـــيـــة 
الــخــارجــيــة، إن مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الــجــديــدة 
أســاس »وثيقة مشتركة« بشأن  تنطلق على 
المسائل النووية ورفع العقوبات، مشيراً إلى 
السابعة  الجولة  الــتــفــاوض خــلال  أطـــراف  أن 

الامتيازات الاقتصادية المنصوص عليها في 
الاتفاق النووي«، مضيفاً أن »الأهم بالنسبة 
إلــيــنــا، هـــو الـــوصـــول إلـــى نــقــطــة يــمــكــنــنــا من 
خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع 
بــســهــولــة ومـــن دون أي حــــدود، وأن الأمــــوال 
لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات الأجنبية 
ــة تــــابــــعــــة لإيــــــــران،  ــيـ ــرفـ ــات مـــصـ ــابــ ــســ ــى حــ ــ ــ إلـ

الــعــوائــد  وأنــــه سيمكننا الاســـتـــفـــادة مـــن كـــل 
الاقتصادية في قطاعات مختلفة«. من جهته، 
ــيـــة  ــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـ ــتـــحـــدث بـ ــال المـ ــ قـ
الصحافي  مــؤتــمــره  فــي  زادة،  خطيب  سعيد 
ــنـــين، إن »لــديــنــا الــيــوم  الأســبــوعــي أمـــس الإثـ
وثيقتين عن رفع العقوبات والنشاط النووي، 
محور  ستكون  العقوبات  رفــع  عــن  والوثيقة 

تــركــيــز وفـــدنـــا مـــن أجــــل مــصــلــحــة شــعــبــنــا«، 
مــوضــحــاً أنـــه ســيــكــون مــن »غــيــر المــقــبــول« أن 
يــطــلــب الــغــرب مــن طــهــران أي شـــيء يــتــجــاوز 

الامتثال للاتفاق الأصلي الموقع عام 2015.
وأشــار خطيب زادة إلــى أن بــلاده »مستعدة 
للوصول إلى اتفاق جيّد، ونأمل في أن نرى 
نــافــذة تفتح نــحــو فـــرص فــي هـــذه الــجــولــة«. 
ــيــــركــــي  الأمــ الــــطــــرفــــين  زادة  ــيـــب  ــطـ خـ ودعــــــــا 
والأوروبـــــي إلــى »الــعــودة إلــى فيينا بجدية 
 إن 

ً
وإرادة للوصول إلــى اتــفــاق جــيــد«، قــائــلا

ــة )فــرنــســا وبــريــطــانــيــا  ــيــ »الــتــرويــكــا الأوروبــ
لـــم تــظــهــر أي جــديــة وإرادة خــلال  وألمـــانـــيـــا( 
ــتــــحــــدث  الـــــــجـــــــولات الـــــســـــابـــــقـــــة«. واتــــــهــــــم المــ
الــدول، بارتكاب أخطاء في  الإيراني »بعض 
ــدول.  الــحــســابــات«، مـــن دون تــســمــيــة هـــذه الــ
وأكد أن طهران لن تدخل مفاوضات مباشرة 

مع واشنطن ما دامت العقوبات مستمرة.
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــة انـــــــطـــــــلاق الـــــجـــــولـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــشـ وعـ
الإيرانية  »تسنيم«  وكــالــة  نقلت  المــفــاوضــات، 
عن مصدر مقرب من فريق إيــران التفاوضي، 
قوله إنه »بعد الاتفاق حول القضايا الشكلية 
للمفاوضات خلال الجولة السابقة، من المقرر 
أن يــخــوض المــفــاوضــون فــي هــذه الــجــولــة في 
المــضــمــون«. وأكـــد المــصــدر أن »إيــــران ملتزمة 
بــالــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق جــيــد فـــي أقـــــرب وقــت 
مــمــكــن، لــكــنــنــا لـــن نــرضــخ لمــهــل مــصــطــنــعــة. لا 
»التقدم  أن  لنا«. وأضــاف  توجد حالة طارئة 
الحاصل حول مسودة المواضيع النووية في 
الجولة السابقة يعكس جدية إيــران، والتقدم 
فــي الــجــولــة الــجــديــدة يــتــوقــف عــلــى توجهات 
الطرف الآخــر«، متهماً فريق فرنسا المفاوض 
»التقدم  إن   

ً
قــائــلا المــفــاوضــات،  مــســار  بعرقلة 

الفرنسي،  الــوفــد  غــيــاب  فــي  فــي فيينا  حصل 
لكن بمجرد عودته، شهدت المفاوضات بطئاً«.

ــــؤول« إيــــرانــــي،  ــسـ ــ كــــذلــــك، اتــــهــــم »مــــصــــدر مـ
فـــي حـــديـــث مـــع وكـــالـــة »إيــــرنــــا« الــرســمــيــة، 
»لــعــب دور غير بــنــاء« في  أخــيــراً، فــرنــســا، بـــ
المـــفـــاوضـــات، فــيــمــا قـــال عــبــد الــلــهــيــان، يــوم 
الخميس الماضي: »لا نرى توجهات بعض 
ــة فـــرنـــســـا، خـــلال  ــة، خـــاصـ ــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
المــفــاوضــات، أنها بــنــاءة، نتوقع من الطرف 
الفرنسي أن يلعب دوراً بناءً«. وخلال الجولة 
السابعة، كانت الأطــراف الغربية قد أمهلت 
إيــــران حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
لكن طهران  إلــى نتيجة،  لــلــوصــول  الــحــالــي 
رفضت هذه المهلة، حسب ما كشفت مصادر 
والآن،  حينها.  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 
ستأنف المفاوضات على وقع مهلة جديدة، 

ُ
ت

إذ أشــار موقع »إكــســيــوس« الأمــيــركــي، يوم 
الأميركية  الإدارة  أن  إلــى  المــاضــي،  الجمعة 
ســـتـــواصـــل المـــفـــاوضـــات فــقــط حــتــى نــهــايــة 
يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط 
المــقــبــلــين. وفـــي الــســيــاق أيــضــاً، قـــال مــنــدوب 
روسيا إلى المفاوضات ميخائيل أوليانوف، 
عبر »تــويــتــر«، فــي وقــت ســابــق، إنــه »علينا 
ــلــــى إنـــــهـــــاء نــــاجــــح وأســـــــرع  أن نـــــصـــــوّب عــ

للمفاوضات حتى مطلع فبراير«.
ــك، تـــواصـــل إســرائــيــل الــتــحــرك  فـــي غــضــون ذلــ
إيــران.  على  للضغط  المفاوضات  على هامش 
وفي السياق، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، 
يئير لبيد، في إحاطة له أمام لجنة الخارجية 
والأمــــن الــتــابــعــة للكنيست، أمـــس الإثــنــين، أن 
حكومة الاحــتــلال أجــرت فــي الأشــهــر الأخيرة 
اتصالات مكثفة مع أميركا وروسيا وفرنسا 
بشكل  بموقفها  وأبلغتها  وبلجيكا،  ولــنــدن 
ــران لـــن تــتــحــول لـــدولـــة عتبة  ــ واضــــح بـــأن »إيــ
ــة«. وأضـــــــاف »نـــحـــن نــفــضــل مـــنـــع ذلـــك  ــ ــــوويـ نـ
بــالــتــعــاون )مـــع الــــدول الأخــــرى( طــبــعــاً، لكننا 
سنتحرك بشكل منفرد أيضاً«. وأوضح لبيد: 
»عرضنا معلومات استخبارية صلبة، ومواد 
استخبارية تثبت أن إيران تخدع العالم بشكل 
منهجي، وأن كل ما يهمها هو رفع العقوبات 

وتدفق المال على شبكاتها الإرهابية«.

متابعةتقرير

ناشط: معظم 
الاغتيالات تقف وراءها 
مليشيات تعمل للنظام

جولة ثامنة من مفاوضات فيينا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر 
صحافي أمس الاثنين، عن تسليم إيران مجموعة مقترحات للسعودية 
بشأن حل الخلافات بين البلدين، مشيراً إلى أن طهران تنتظر الرد عليها. 
الأمام«.  إلى  السعودية تمضي  »المباحثات مع  إن  زادة  وقال خطيب 
من جهته، أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس، إلى 
أنه يجرى العمل حالياً على تحديد موعد لإطلاق الجولة الخامسة من 

المباحثات مع السعودية.

الحوار مع السعودية

الحدث

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا  ــادت أطــــــــراف مــ ــ ــ عـ
النووي  الاتــفــاق  إحياء  إلــى  الرامية 
ــنـــين، لــلاجــتــمــاع  المــتــرنــح، أمـــس الإثـ
في العاصمة النمساوية، ضمن جولة ثامنة 
من هذه المفاوضات، وسط حالة ترقب شديد 
لمــخــرجــات هــــذه الــجــولــة الــتــي تــنــعــقــد تحت 
أن  من  الأميركية  التحذيرات  ضغط تصاعد 
»الـــوقـــت بـــات يــنــفــد«، مــع الــحــديــث عــن مهلة 
أو مطلع  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  حتى نهاية 
فبراير/شباط المقبلين للوصول إلى نتيجة. 
وفيما أشار وزير الخارجية الإيراني، حسين 
ــــى أن جــــدول  ــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، أمــــــس، إلـ ــيـ أمـ
الأعــمــال فــي هـــذه الــجــولــة يــركــز عــلــى مسألة 
الـــضـــمـــانـــات والــتــحــقــق مـــن رفــــع الــعــقــوبــات 
أن  إلــى  لفت  الــعــودة للاتفاق،  قبل  الأميركية 
الإيــرانــيــة كذلك ستكون  النفطية  الــصــادرات 

محور محادثات فيينا الحالية.
المــشــتــركــة لأطـــراف  اللجنة  تنعقد  أن  وقــبــل 
الاتفاق النووي، وهي تضم إيــران والصين 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا،  ــيــ وروســ
مفوض  ونائب  المفاوضات  منسق  برئاسة 
ــــي،  الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــ
ــــس، الـــتـــقـــى نـــائـــب وزيــــر  ــورا، أمــ ــ ــ أنـــريـــكـــي مـ
ــة، كــبــيــر  ــيـ ــاسـ ــيـ ــلــــشــــؤون الـــسـ الـــخـــارجـــيـــة لــ
المــفــاوضــين الإيـــرانـــيـــين، عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
مورا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية »إيرنا«. 
بــاقــري كني مباحثات مع  وقــبــل ذلـــك، عقد 
المندوب الروسي إلى المفاوضات ميخائيل 

أوليانوف، والمندوب الصيني وانغ كوفان.
وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون 
أوروبــيــون عــن تحقيق »تــقــدّم على المستوى 
روا من أن الوقت يضيق 

ّ
التقني«، لكنهم حــذ

ــدت طـــهـــران  ــ ــ ــام الاتـــــفـــــاق. مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـ ــ ــ أمـ
ــوا عــلــى إضــافــة  ــقــ ــريــــن وافــ أن الأطـــــــراف الآخــ
ــديـــدة طــرحــهــا وفــدهــا  ــقـــاط جـ مـــلاحـــظـــات ونـ
الــتــي تمت مناقشتها  النقاط  إلــى  المــفــاوض، 
بــــــين إبـــــريـــــل/نـــــيـــــســـــان ويـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران 

برلين ـ شادي عاكوم

ــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا ألمــانــيــا  ــ دانــــت 15 دولـ
مشترك،  بيان  في  وبريطانيا،  وفرنسا 
ــنــــر« لــلــمــرتــزقــة،  ــاغــ نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة »فــ
المــدعــومــة مـــن مــوســكــو، عــنــاصــرهــا في 
ــدول مــن عــواقــب  رت هـــذه الــ

ّ
ــذ ــ مــالــي. وحـ

وخيمة، إذا تمركزت المجموعة فعلياً في 
باماكو، وهو ما دفع إلى طرح الأسئلة 
البوندسفير  انــتــشــار  بــرلــين، حـــول  فــي 
)الـــقـــوات الألمــانــيــة( هــنــاك، وحــــول قــدرة 
مالي على دفع 10 ملايين دولار سنوياً 

لخدمات »فاغنر«.
الــتــطــورات، اعــتــبــرت صحيفة  إزاء هـــذه 
»بــلــيــد« الألمـــانـــيـــة، أن هـــذا الـــواقـــع أعـــاد 
إلى الأذهــان في برلين التحذيرات التي 
طــلــقــت بــعــد الانــقــلاب الــعــســكــري، الــذي 

ُ
أ

حـــصـــل فــــي صـــيـــف 2020 فــــي بـــامـــاكـــو. 
لـــت الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــر لــهــا،  وتـــســـاء
عن مغزى التعاون بين الحكومة المالية 
التشكيك  و»فــاغــنــر«، مــع تنامي مــوجــة 
في أساس تفويض البوندسفير بمهمة 

مكافحة الإرهاب في مالي.
 مــلــف الــدعــم الألمـــانـــي فــي مالي 

ّ
ويــحــتــل

أولوية في النقاشات الجارية في برلين، 
بعد الانسحاب الغربي من أفغانستان، 
فـــي الــصــيــف المــــاضــــي. ووصـــــف جــنــود 
ألمان متمركزون في مالي خلال تبادلهم 
ــانـــي  وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع الـــرئـــيـــس الألمـ
فـــرانـــك فــالــتــرشــتــايــنــمــايــر، عــبــر مــوقــع 
»إنـــســـتـــغـــرام«، يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
المــخــاطــر الأمــنــيــة فــي مــالــي. وأكـــــدوا أن 
خطورة المهمة تعادل ما عايشه الجيش 

الألماني في أفغانستان سابقاً.
ــفــهــا 

ّ
وعـــــن الآثــــــــار الـــتـــي يــمــكــن أن يــخــل

ــنــــــر« فــــــي مـــــالـــــي عــلــى  ــاغــــ انـــــتـــــشـــــار »فــــ
الانتخابات  بعد  الديمقراطي،  الانتقال 
المـــقـــررة فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــقــبــل، قــال 
رئــيــس بــرنــامــج حوكمة الــســلام والأمــن 
الـــدراســـات الأمنية  الأفــريــقــي فــي معهد 

في بريتوريا، جنوب أفريقيا، أندرو آتا 
ــوا، لمــوقــع »فــيــلــت زيــشــن«ً إنـــه »إذا  ــ أزامـ
نظرت إلى ما فعلته فاغنر في دول مثل 
السودان وأفريقيا الوسطى وموزمبيق 
ولــيــبــيــا؛ يـــغـــدو واضـــحـــاً أنـــهـــا مــجــهــزة 
لأعــمــال عــدائــيــة مــحــتــمــلــة، والـــنـــاس في 
هذه البلدان كانوا ضد وجود المرتزقة«. 
ــــي  وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الــتــهــديــد الأوروبــ
بــحــزم الأمــتــعــة وإنـــهـــاء مــهــمــة مكافحة 
الإرهـــاب، أشــارت صحيفة »دي فيلت«، 
إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأوروبـــي، دعوة  الانسحاب  في  سيرى 
إلــــى تــوســيــع نـــفـــوذه فـــي مــكــان تــزعــجــه 
يطلق  أن  دون  مــن  الغربية  الــقــوات  فيه 
رصــاصــة واحـــــدة. وفـــي الــســيــاق، نقلت 
دبلوماسي  الروسية عن  الإعــلام  وكالة 
كــبــيــر قـــولـــه، أمــــس الإثـــنـــين، إن روســيــا 
العسكرية  المــســاعــدة  تــقــديــم  ســتــواصــل 
لمــالــي عــبــر الـــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة، وذلـــك 
بعد أيام من نفي باماكو وجود مرتزقة 
روس عــلــى أراضـــيـــهـــا، لــكــنــهــا قــالــت إن 
»مــدربــين« مــن روســيــا يــتــواجــدون على 
أراضــيــهــا فــي إطـــار اتــفــاق بــين البلدين. 
ــع طـــائـــرات  ــ وحـــمـــلـــت طــــائــــرة شـــحـــن أربــ
هليكوبتر وأسلحة وذخيرة من روسيا 
إلــــى مـــالـــي فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
المــاضــي، في إطــار ما وصفته الحكومة 
الدولة  مــع  تجارية  بصفقة  باماكو  فــي 

الروسية.
ــيــــة عــن  ــة الإعــــــــلام الــــروســ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
مــديــر إدارة المــنــظــمــات الــدولــيــة بـــوزارة 
الــروســيــة، بــيــوتــر إليشيف،  الــخــارجــيــة 
قوله خلال مقابلة إن باماكو لها الحق 
فــــي الـــتـــعـــاون مــــع أي شــــركــــاء تــريــدهــم 
ــلـــحـــين. وأضـــــــاف:  فــــي قـــتـــالـــهـــا مــــع المـــسـ
باماكو  الــدفــاع عن مصالح  »سنواصل 
ــتـــحـــدة، وكــذلــك  ــة فـــي الأمـــــم المـ المـــشـــروعـ
تقديم المساعدة لشركائنا في مالي في 
العسكرية  والفنية  العسكرية  المــجــالات 

من خلال القنوات الحكومية«.

»فاغنر« عرّابة الانسحاب 
الأوروبي من مالي

خطيب زادة: لا مفاوضات 
مباشرة مع واشنطن 

بوجود العقوبات

لبيد: أبلغنا دولاً بعدم 
قبولنا بتحول إيران لدولة 

عتبة نووية

فتحت الحكومة التركية 
تحقيقاً في توظيفات 

بلدية إسطنبول التي 
تديرها المعارضة، فيما 
يسود التوتر داخل حزب 

الشعب الجمهوري حول 
ترشيحات الرئاسة التركية

تتواصل الاغتيالات بحق 
معارضين في محافظة 

درعا، جنوبي سورية، 
بعدما باتت »التسويات« 

التي أبرمها النظام هناك 
غطاء لتصفية كل من 

وقف في وجهه

إضاءة إيران تركز على الضمانات ورفع العقوبات 
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روسيا: تمهيد لولاية 
خامسة لبوتين

كـــــا«  بـــــــي  »أر  ــة  ــفــ ــيــ صــــحــ ذكــــــــــــرت 
الروسية، أمس الإثنين، أن الكرملين 
ــــدادات لــلانــتــخــابــات  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــدأ الاسـ
الرئاسية في عام 2024، بالتعامل 
ــيــــس  ــرئــ ــح الــ ــ ــرشــ ــ مـــــــع احـــــتـــــمـــــال تــ
للولاية  بوتين،  فلاديمير  الحالي، 
الـــخـــامـــســـة كـــســـيـــنـــاريـــو أســــاســــي. 
وأوضـــــــــــــــح مـــــــــصـــــــــدران مـــطـــلـــعـــان 
الأولــيــة  الــنــقــاشــات  أن  للصحيفة، 
ــدأت مــنــذ  ــ ــ ــــوع بـ ــــوضـ حـــــول هـــــذا المـ
أحدهما  المــاضــي، وكشف  الصيف 
ــن ضـــــرورة  ــديـــث عــ ــحـ أنـــــه جـــــرى الـ
الــتــخــطــيــط لــلــحــمــلــة قــبــل أكــثــر من 

عام على موعد الانتخابات.
)العربي الجديد(

مادورو إلى إيران قريباً

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مــــادورو )الـــصـــورة(، أول مــن أمس 
الأحـــــد، أنــــه ســـيـــزور إيـــــران قــريــبــاً، 
ــــرة عــلــى  ــيـ ــ لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخـ
اتــفــاقــيــات جــديــدة بــشــأن الــتــعــاون 
مـــع طــــهــــران، الـــتـــي أصــبــحــت أكــبــر 
حليف لكاراكاس في زيــادة إنتاج 
الأميركية.  العقوبات  وسط  النفط 
وقـــــال مـــــــادورو خــــلال مــقــابــلــة مع 
باللغة  الفضائية  »الميادين«  قناة 
الإسبانية: »أنــا ذاهــب إلــى طهران 
قـــريـــبـــاً جـــــداً فــــي زيـــــــارة اقــتــرحــهــا 
الــرئــيــس )إبــراهــيــم( رئــيــســي حتى 
نلتقي شخصياً لإجــراء محادثات 

وتوقيع اتفاقيات جديدة«.
)رويترز(

طالبان تدعو أميركا 
لعدم التدخّل بشؤون 

أفغانستان
ــر الــخــارجــيــة في  ــ ــدّد نـــائـــب وزيـ ــ شـ
ــيــــر مــحــمــد  ــان، شــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ حــــكــــومــــة طـ
ــســـاء أول  ــبـــاس ســـتـــانـــيـــكـــزاي، مـ عـ
مــن أمــس الأحـــد، على عــدم وجــوب 
ــتــــحــــدة فــي  ــل الــــــولايــــــات المــ ــ ــ

ّ
ــــدخ »تــ

الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لأفــغــانــســتــان، 
ــة وتـــتـــخـــذ  ــلـ ــقـ ــتـ لأنـــــهـــــا دولــــــــــة مـــسـ
بــأن  واعــتــرف  بنفسها«.  قــراراتــهــا 
ــادرون الـــبـــلاد  ــ ــغـ ــ ــئـــات الأفــــغــــان يـ مـ
إلــــى إيــــــران بــشــكــل يـــومـــي، بسبب 
المشاكل الاقتصادية، وأن معظمهم 
ــــدود أو  ــحـ ــ يـــفـــشـــلـــون فــــي عــــبــــور الـ
إلى  طريقهم  في  حياتهم  يفقدون 

الدولة المجاورة.
)الأناضول(

الأمم المتحدة »قلقة« 
من العنف في ميانمار

أعــــربــــت مـــبـــعـــوثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاصـــة إلـــــى مـــيـــانـــمـــار نــويــلــين 
هــيــزيــر، أمــس الإثــنــين، عــن »قلقها 
العميق« حيال تصاعد العنف في 
البلاد، داعية إلى وقف إطلاق النار 
بين الجيش ومعارضيه. واعتبرت 
هيزير في أول بيان منذ تعيينها 
الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  في 
أنـــهـــا تــشــعــر »بــقــلــق عــمــيــق حــيــال 
تــواصــل تصاعد العنف فــي ولايــة 
كايين وأجزاء أخرى من ميانمار«.
)فرانس برس(

لقاء تركي ـ أرميني 
في روسيا

ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  ــ ــ ــح وزيـ ــ ــ رجّـ
مولود جاووش أوغلو )الصورة(، 
ـــس الإثــــنــــين، عــقــد أول اجــتــمــاع  أمـ
بــين بـــلاده وأرمــيــنــيــا فــي موسكو، 
مشدّداً على ضرورة وضع خريطة 
ــات بــين  ــ ــــلاقـ ــعـ ــ طــــريــــق لـــتـــطـــبـــيـــع الـ
البلدين. وجاء ذلك في إجابته على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين، فــي اجــتــمــاع 
تقييمي لسياسة البلاد الخارجية 
ــــي، فـــــي مــقــر  ــالـ ــ ــحـ ــ خـــــــلال الـــــعـــــام الـ
أنقرة.  التركية  بالعاصمة  الــوزارة 
وقـــــــال: »انـــطـــبـــاعـــنـــا أن الاجـــتـــمـــاع 
الأول سيعقد في موسكو، ولمسنا 
هذه الرغبة لدى أرمينيا، وبخلاف 
الاجتماع نرغب أن يكون التواصل 
ا ممثلين خاصين 

ّ
مباشراً، فقد عين

من أجل ذلك«.
)الأناضول( )Getty( أنهى النظام أواخر أكتوبر الماضي عمليات التسوية في درعا

)Getty( 2019 فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول عام

أعلام فرنسية وألمانية على مبنى وزارة الدفاع في مالي )سليمان آغ أنارا/فرانس برس(

عقد باقري كني اجتماعات مع مورا والمندوبين الروسي والصيني )جو كلامار/فرانس برس(



مخاوف من تداعيات أمنية

الأزمة الصومالية تتعمق

مناورات روسية عشية المفاوضات

توقعات بحصول 
تنازلات بين الطرفين 
إذا نجحت الوساطة

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

فــي  السياســية  لأوضــاع  ا ه  ـ ـ ج ت ت
إلــى أســوأ،  مــن ســيئ  ال  ـ الصومـ
سياســية  لافــات  خ ز  و ر ـ ـ ب د  ـ ـ ع ب
جديــدة بــن الرئيــس الصومالــي محمــد عبد 
اللــه فرماجــو ورئيــس الحكومــة الفيدراليــة 
التهــم  ي، وتبادلهمــا  ـ ـ ل روب ن  ـ د حسـ ـ محمـ
»التقصيــر« وعرقلــة الانتخابــات. وهــو مــا  بـ
عكــس تطــوراً جديــداً فــي انهيــار الوفــاق بــن 
الرجلن، بعد أقل من شــهرين على إعلانهما 
التوصــل لاتفــاق فــي أكتوبر/تشــرين الأول 
ـهراً،  ـتمرت أشـ ـات اسـ ـي، ينهــي خلافـ الماضـ
بعــد اختفــاء ضابطــة فــي جهــاز المخابــرات، 
فــي قضيــة أثــارت جــدلًا واســعاً فــي البــلاد. 
لان  ـ عـ إ ر  ـ ـ ث إ ية  ـ لسياسـ ا ة  ـ ـ لأزم ا ت  ـ ـ قم وتفا
ـن،  ـس الإثنـ ر أمـ ـ ـي، فجـ ـس الصومالـ الرئيـ
توقيف رئيس الوزراء وقائد القوات البحرية 
عبــد الحميــد محمــد دريــر عــن العمــل، بتهمة 
التورط في ملفات فســاد واســتغلال الســلطة 
فــي نهــب أراضــي تابعــة للدولــة، وفقــاً لبيــان 
نشــره حساب الرئاســة الصومالية في موقع 
اء  ـ أن أعضـ ان  ـ ـ لبي ا ح  ـ بوك«. وأوضـ ـ »فيسـ
الحكومــة الصوماليــة ســيؤدون واجباتهــم، 
وفقــاً للقوانــن ودســتور البــلاد، داعيــاً فــي 
الوقت نفســه مســؤولي المؤسســات الرســمية 
إلى تجنب سوء استغلال السلطة، والابتعاد 
ـأنه أن يمــس بالممتلــكات  ـا مــن شـ عــن كل مـ
ح  ـ ـ ئ ا و ل ل ا و ن  ـ ـ ن ا و ق ل ا م  ا ر ـ ـ ت ح ا و  ، ة ـ ـ م ا ع ل ا
الدستورية. واتهمت رئاسة الوزراء فرماجو 
وة  ـ ـ »بق ا  ـ ى مكتبهـ ـ ـ عل يطرة  ـ لسـ ا ة  ـ ـ بمحاول
الســلاح«. كمــا قــال نائــب وزيــر الإعــلام عبــد 
الرحمن يوســف عمر، إن انتشــار قوات الأمن 
حول مكتب روبلي لن يمنعه من أداء مهامه، 
مشــيراً في منشــور له على موقع »فيســبوك« 
إلى أن »ما جرى هو انقلاب غير مباشر لكنه 
لــن ينتصــر )فرماجــو(«. وكان رئيس الوزراء 
 وزارياً، أول من 

ً
الصومالــي، قــد أجرى تعديلا

أمــس الأحــد، شــمل تبــادل حقيبتــي العدالــة 
ـاع. وذكــر مكتــب رئيــس الــوزراء فــي  والدفـ
بيــان، أن روبلــي عــنّ عبد القــادر محمد نور، 
الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر العــدل، وزيراً 
للدفاع، فيما أسند حقيبة العدالة إلى حسن 
حسن حاج، الذي كان يتولى حقيبة الدفاع. 
ـر أمــس، جميــع قــوات الأمــن بتلقــي  ـا أمـ كمـ

الأوامر منه مباشرة.
ويأتي ذلك التطور كتصعيد لأزمة الخلافات 
ـول الانتخابــات والتــي تــدور  ية حـ ـ السياسـ
رحاهــا بــن كبــار مســؤولي الدولــة، بعــد أن 
اتهم روبلي رئيس البلاد بعرقلة سير عملية 
والســعي   ، ة ـ ـ ي ن ا لم ر ب ل ا ت  ا ـ ـ ب ا خ ت ن لا ا م  ـ ـ ي ظ ن ت
للعــودة إلــى الحكــم مــن جديــد عبــر تنظيــم 
 
ً
انتخابــات برلمانيــة ورئاســية مــزوّرة، فضــلا
ـع  ـي وضـ ـس الصومالـ ـاولات الرئيـ ـن محـ عـ
عراقيــل أمــام اللجــان الانتخابيــة الفيدراليــة، 
م  ـ ة لتنظيـ ـ ة الراميـ ـ ـود الحكومـ ال جهـ ـ لإفشـ
ـراء  ـذر خبـ ـة. ويحـ ـة ونزيهـ ـات عادلـ انتخابـ
أمنيــون مــن أن يتطــور النــزاع السياســي فــي 

مصلحــة البــلاد، بــل تدفعهــا نحــو الهاويــة. 
واعتبــر الاتحــاد أن المصلحــة تقتضــي دعــم 
ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ل ا ر د ي ف ل ا ة  ـ ـ م و ك ح ل ا س  ـ ـ ي ئ ر د  و ـ ـ ه ج
ر  ـ ر مؤتمـ ـ ات عبـ ـ ـ ار الانتخاب ـ ـح مسـ تصحيـ

تشاوري حول الانتخابات.
ويــرى قانونيــون أن رئيــس البــلاد لا يحــق 
لــه إصــدار قــرارات مــن شــأنها تعليــق عمــل 
ـان  ـة، وأن البرلمـ ـة الفيدراليـ رئيــس الحكومـ
المكــون مــن 275 عضــواً يحــق لــه فقــط ســحب 
الثقــة مــن رئيس الــوزراء الصومالي، في حال 
اكتمــل النصاب القانوني )50+1(، بعد تقديم 
مشــروع طــرده أكثــر من 20 نائبــاً في البرلمان. 
ـي  دة التـ ـ ة الوحيـ ـ ة القانونيـ ـ ـذه الطريقـ وهـ
يمكن أن تعطل عمل رئيس الحكومة، فيما لا 
تتضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بنوداً 
يمكــن مــن خلالهــا توقيــف عملــه، كمــا أن مــدة 
صلاحيــات رئيــس البــلاد تقتصــر فقــط علــى 
فتــرة رئاســته وهــي أربــع ســنوات، وهي التي 

انقضت في فبراير/شباط الماضي.
الصومالــي  ي  ـ المحامـ ال  ـ ـ ق ياق،  ـ لسـ ا ي  ـ ـ وف
ـي  ـع »العربـ ـث مـ ـي حديـ ـد، فـ ـود محمـ محمـ
الجديــد«، إن الأزمــة الحاليــة بــن الرئيســن 
)رئيــس الحكومــة ورئيــس البــلاد( منبعهــا 

سياســي بالدرجــة الأولــى، وهــو صــراع بــن 
الطبقــات العليــا فــي النظــام. وأشــار إلــى أن 
مهــام التشــكيلة الحكوميــة راهنــاً هي مجرد 
ـال، لأن فتــرة عمــل  حكومــة تصريــف الأعمـ
الحكومــة انتهــى مــع انتهــاء فتــرة البرلمــان 

والرئاســية مطلــع العــام الحالــي، لكــن حتــى 
ـس  ـ ي ورئ ان  ـ ـ وبرلم ة  ـ ـ ل بدي ة  ـ ـ ر حكوم ـ ـ تتوف
منتخبــان، تبقــى مهمــة الحكومــة الفيدرالية 
برئاســة رئيــس الــوزراء، قيــادة المؤسســات 
الرســمية فــي البــلاد. ولفــت إلــى أن الدســتور 
الصومالــي يمنــح صلاحيات أوســع لرئيس 
ـس  ـ ي رئ ات  ـ ـ ل صلاحي ـ ـ ب مقا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ لحكوم ا
البــلاد، إذ لا يســتطيع رئيــس الجمهوريــة 
ق  ـ ـ يتل م  ـ ـ ل ا  ـ ـ م ة،  ـ الحكومـ ن  ـ مـ و  ـ ة عضـ ـ ـ ل قا إ
مقترحاً أو موافقة من رئيس الوزراء، ناهيك 
عــن توقيــف عمــل رئيس الحكومــة. وتحصل 
هــذه التطــورات فــي ظــل غيــاب دور المحكمــة 
الدســتورية لفــض النــزاع والخلافــات بــن 

القيادات السياسية في البلاد.
مــن جهتــه، قــال مدير تحرير موقع »مقديشــو 
بــرس« عبــد القــادر عثمــان، إن الخلافــات بــن 
ة  ـ ـي آليـ ـرؤى فـ ـلاف الـ ـببها اختـ ـن سـ الرجلـ
إجــراء الانتخابات، خصوصاً عقب الخطوات 
ة  ـ ـ م و ك ح ل ا س  ـ ـ ي ئ ر ا  ـ ـ ه ا ن ب ت ي  ـ ـ ت ل ا ة  ر ـ ـ ي خ لأ ا
الفيدرالية الأسبوع الماضي، والتي تمثلت في 
إقالة أعضاء في لجنة الانتخابات الفيدرالية 
بتهمة فقدانها الثقة والانخراط في السياسة. 
وأشــار فــي حديــث مــع »العربــي الجديــد« إلى 
أن هذه الخلافات الجديدة ستؤثر سلباً على 
العملية الانتخابية بالبلاد. وتوقع عثمان أن 
تكــون هنــاك تنــازلات بن الطرفن إذا نجحت 
الوساطة المحلية أو الدولية لفض النزاع بن 
الرجلــن، وذلــك حرصاً على إجــراء انتخابات 
برلمانيــة، ويمكــن أن تأتــي هــذه الوســاطة مــن 
أطراف عربية والدول الصديقة مع الصومال، 
لرأب الصدع بن الرئيسن في نهاية المطاف.
وفــي هــذا الســياق، قــال مديــر مركــز المســتقبل 
للحــوار والدراســات )مركــز صومالــي( آدم 
ـد«،  ـي الجديـ ـع »العربـ ـث مـ حســن فــي حديـ
إن الخلافــات السياســية بــن رئيــس البــلاد 
ــد حركــة 

ِّ
ورئيــس الــوزراء مــن المتوقــع أن تول

استقطابات حادة داخل الحكومة، إذا استمر 
الوضــع علــى هــذا المنــوال. ورأى أن رئيــس 
ه  ـ ـتخدام كل أوراقـ اول اسـ ـ ة يحـ ـ الجمهوريـ

لكسر شوكة رئيس الوزراء.
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سياسة

من المقرر أن يعقد 
مسؤولون روس 

وغربيون سلسلة لقاءات 
في شهر يناير/كانون 

الثاني المقبل، لخفض 
التصعيد، على خلفية 
تمدّد حلف الأطلسي 

شرقاً في اتجاه أوكرانيا

اتخــذت الأزمة الصومالية منعطفاً خطيــراً، بعد قرار رئيس الجمهورية عبد الله فرماجو توقيف رئيس الحكومة محمد حســين 
روبلي بتهمة »الفساد«، ما سيؤثر سلباً على المسار الانتخابي المتعثرّ، واحتمال انقسام الأجهزة الأمنية بين الطرفين

انتهت صلاحيات فرماجو الرئاسية مع انتهاء ولايته في فبراير الماضي )فرانس برس(

اتخــذ الحــوار بــن روســيا وحلــف الأطلســي 
عقــد  عــن  الإعــلان  بعــد  تنفيذيــاً،  ســاراً  م
»مجلس روسيا ـ الأطلسي« من جهة، وإجراء 
مباحثات بن مسؤولن أميركين وروس من 
جهــة ثانيــة، مطلــع العــام المقبــل. وأعلن وزير 
الخارجيــة الروســية، ســيرغي لافــروف، أمس 
الإثنــن، أن المحادثــات بن روســيا والولايات 
المتحــدة بشــأن مطالبــة موســكو بضمانــات 
الأطلســي  حلــف  توســع  دون  تحــول  ربيــة  غ
رأس  عطلــة  بعــد  ســتبدأ  أوكرانيــا،  يشــمل  ل
الســنة الجديدة. وتســتمر العطلة في روســيا 
حتــى 9 يناير/كانــون الثانــي المقبــل. وذكــرت 
تــدرس  أنهــا  الأحــد،  أمــس  مــن  أول  روســيا، 
 تلقتــه مــن الأطلســي لبــدء 

ً
اقتراحــاً منفصــلا

محادثات بشأن مخاوف موسكو الأمنية في 
12 ينايــر المقبــل. وكان مســؤول فــي الحلــف، 
الأمــن  أن  الأحــد،  أمــس  مــن  أول  كشــف،  ــد  ق
العــام للحلــف ينــس ســتولتنبرغ يعتــزم عقد 
اجتمــاع لمجلــس »الأطلســي ـ روســيا« فــي 12 
يناير، وهو »على اتصال« مع موسكو بشأن 
ـذا الأمــر. ومــن المقــرر أن يكــون الاجتمــاع،  هـ
فــي حــال انعقــاده، الأول منــذ إعــلان المطالــب 

الروســية. مــع العلــم أنــه مــن المقــرر أيضاً عقد 
فــي  للأطلســي  ســكرية  ع ل ا ة  ـ ـ ن ج ل ل ع  ا ـ ـ م ت ج ا
اليوم نفســه، يضم رؤســاء أركان دفاع الدول 

الأعضاء الثلاثن.
ـراك السياســي، نقلــت وكالــة  فــي مــوزاة الحـ
ـية عــن قيــادة المنطقــة  »إنترفاكــس« الروسـ
العسكرية الغربية في روسيا، إعلانها أمس، 
أن القــوات الروســية أجــرت تدريبــاً علــى صــد 
غــارات جويــة مكثفــة. وأضافــت الوكالــة أن 
نحو عشرة آلاف جندي شاركوا في العملية. 
من جهته، شــدّد الرئيس الروســي فلاديمير 
ه  ـ د، أنـ ـ ـس الأحـ ـن أمـ اء أول مـ ـ ـن، مسـ بوتـ
ســيفكر مليــاً في عدد مــن الخيارات في حال 
فشــل الغــرب فــي تلبيــة مســعاه للحصــول 
ـم  ـة« تحــول دون ضـ ـات أمنيـ علــى »ضمانـ
 الغــرب 

ّ
أوكرانيــا إلــى حلــف الأطلســي. وحــث

راً 
ّ
على التحرك بســرعة لتلبية مطالبه، محذ

من أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ »تدابير 
عســكرية تقنيــة مناســبة« إذا واصــل الغــرب 
ـة  ـاره العدوانــي علــى عتبـ ـا أســماه »مسـ مـ
وطننا«. ورداً على ســؤال حول رد موســكو، 
قــال بوتــن فــي تصريحــات بثهــا التلفزيون 
الرســمي الروســي: »قــد يكــون الــرد متنوعــاً. 
ي  ـ ـ ت ل ا ت  ا ـ ـ ح ر ت ق لم ا ى  ـ ـ ل ع د  م ت ع ي ـ ـ س ر  ـ ـ م لأ ا

سيقدمها لي خبراؤنا العسكريون«.
ـيا قدمــت مطالبهــا  ـال بوتــن، إن روسـ وقـ
علــى أمــل الحصــول على رد بنــاء من الغرب. 
وأضــاف »لــم نقــدم علــى هــذا الأمــر لنصــل 
إلــى طريــق مســدود، لكــن بغــرض التوصــل 
إلــى نتيجــة دبلوماســية تفاوضيــة ســيتم 
تحديدهــا فــي وثائــق ملزمــة قانونــاً«. كمــا 
ه  ـ ـ ي عضويت ـ الأطلسـ ح  ـ ـ من أن  ى  ـ ـ عل دّد  ـ شـ
لأوكرانيــا، أو نشــر أســلحة الحلــف هنــاك، 
ح  م ـ ـ س ي ن  ـ ـ ل و  ك ـ ـ س و لم ر  ـ ـ م ح أ ط  ـ ـ خ ة  ـ ـ ب ا ث م ب
للغــرب بتجــاوزه. وقــال »ليــس لدينــا مجــال 
ـاً أن الأطلســي يمكــن أن  للتراجــع«، مضيفـ

ينشــر صواريخ في أوكرانيا تســتغرق أربع 
أو خمس دقائق فقط للوصول إلى موسكو. 
وأشــار إلــى أنــه »دفعونــا إلــى حــد لا يمكننا 
عبــوره. لقــد أخذونــا إلــى النقطــة التي يجب 
ـوا«.  ـاطة: توقفـ ـا ببسـ ـم عندهـ ـول لهـ أن نقـ
كذلــك أعــرب بوتــن عــن قلقــه مــن إمكانيــة 
ا  ـ ـ ه ئ ا ف ل ح و ة  د ـ ـ ح ت لم ا ت  ا ـ ـ ي لا و ل ا ة  ـ ـ ل و ا ح م
إطالــة أمــد المحادثــات الأمنية واســتخدامها 
ي  ر ك ـ ـ س ع ل ا د  ـ ـ ش ح ل ا ة  ـ ـ ل ص ا و لم ء  ا ـ ـ ط غ ك
بالقــرب مــن روســيا. وأشــار إلــى أن روســيا 
أعلنــت مطالبهــا الأمنيــة لجعلهــا معروفــة 
للجمهــور، ولزيــادة الضغــط علــى الولايــات 
المتحــدة وحلفائهــا مــن أجــل التفــاوض على 
اتفــاق أمنــي. وشــدّد علــى أنــه »لدينــا هــدف 
واحــد فقــط هــو التوصــل إلــى اتفاقــات مــن 
شــأنها أن تضمــن أمــن روســيا ومواطنيهــا 

الآن وفي منظور طويل الأمد«.
تحــدة  لم ا ت  ا ـ ـ ي لا و ل ا ت  ـ ـ ض ف ر ن  أ ق  ب ـ ـ س و
يــة  ن م لأ ا ت  ا ـ ـ ن ا م ض ل ا م  ـ ـ ي د ق ت ا  ـ ـ ه ؤ ا ف ل ح و
التــي يطالــب بهــا الرئيــس الروســي بشــأن 
ي  ـ دأ الأطلسـ ـ ـى مبـ ـ ل إ يرين  ـ ا، مشـ ـ أوكرانيـ
الــذي يتيــح العضويــة لأي دولة مؤهلة. لكن 
الغــرب وافــق علــى بــدء محادثــات أمنيــة مــع 
روســيا الشــهر المقبل لبحث مخاوفها. وقال 
بوتــن إن المحادثــات مــع الولايــات المتحــدة 

ستعقد في مدينة جنيف السويسرية. 
مــن جانبــه قــال المتحــدث باســم الكرملــن، 
ـي  ـع الأطلسـ ـكوف، إن توسـ ـري بيسـ دميتـ
د  ا ـ ـ ح ت لا ا ل  و د و  أ ا  ـ ـ ي ن ا ر ك و أ ل  م ـ ـ ش ي ل
الســوفييتي الســابق الأخــرى »مســألة حياة 
أو موت بالنسبة لنا«. وأشار إلى أن تجربة 
إطــلاق صواريــخ »زيركــون« الروســية التــي 
تفوق سرعتها سرعة الصوت، يوم الجمعة 
ـل  ـن أجـ يا مـ ـ ـع روسـ ـتجعل دفـ ـي، سـ الماضـ

ضمانات أمنية »أكثر إقناعا«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

البلاد إلى أزمة أمنية بن القوات الصومالية 
ـال اســتمرار  فــي العاصمــة مقديشــو، فــي حـ
ة  ـ غـ ل ى  ـ ـ ل إ وء  ـ للجـ وا ية  ـ لسياسـ ا ات  ـ ـ لخلاف ا
الرصــاص لتســوية النــزاع، بــدلًا مــن الحــوار 
والمفاوضــات. وهــو مــا ينــذر بدخــول فصائــل 
مسلحة إلى العاصمة، في تهديد أمني يمكن 
أن ينــال مــن المكاســب الأمنيــة والاقتصاديــة 
التــي حققتهــا البــلاد فــي الفتــرة الأخيرة، هذا 
إلى جانب تأثيراتها المزدوجة على مســتقبل 
ام  ـ لعـ ا ي  ـ ـ ف ا  ـ ات وإجرائهـ ـ ـ م الانتخاب ـ ـ تنظي
المقبــل. واتهــم اتحــاد المرشــحن للانتخابــات 
الرئاســية، أول مــن أمــس الأحــد، فــي مؤتمــر 
صحافــي لــه بمقديشــو الرئيــس الصومالــي 
ـات، وأن  ـة الانتخابـ ـه بعرقلـ ـة ولايتـ المنتهيـ
دم  ـ ة، ولا تخـ ـ ر حكيمـ ـ رة غيـ ـ ه الأخيـ ـ تـ قرارا

متابعة

■ الخبر: »أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع 
الـ3 من 2021 إلى استمرار عجز الحساب الجاري، والذي بلغ 316 مليون 

دولار«.
سلطة »أوسلو« كانت »اختراعاً عبقرياً«؛ بتعبير كاتب صهيوني. 

أراحت الغزاة من أعباء سياسية وأمنية واقتصادية ثقيلة.

■ لقد كان عاماً مليئاً بصفارات الإنذار: أكثر من 4000 صاروخ وقذيفة 
طلقت على الكيان المحتل في 2021.

ُ
أ

■ في ضوء التصعيد السعودي ضد دور »حزب الله« في اليمن، يبدو 
الخرق الذي سعى ماكرون لتصويره كإنجاز له في الأزمة الخليجية 

اللبنانية خلال زيارته للمملكة، أشبه بفقاعة كان يحتاجها لإعادة 
الاعتبار للدور الفرنسي في لبنان. مشكلة أداء ماكرون في لبنان أن 

إصراره على فعل شيء يكشف ضعفه أكثر من قوته.

■ ما نفع الإضراب عن الطعام ضد إجراءات الانقلابي قيس سعيّد؟ 
 حركة البلاد 

ّ
الذي يمكن أن ينفع هو إضراب عام وشامل في تونس يشل

ويطالب بإقالة قيس سعيّد عن كرسي الرئاسة الذي لا يستحقه لأنه لا 
يختلف عن بن علي في الدكتاتورية والظلم.

■ المحكمة الاتحادية العراقية ترد الطعون على نتائج الانتخابات، 
خسروا خسروا خسروا... ورقتكم احترقت وراح يبدأون ينظفون العراق 

منكم.

■ إيران تماطل وتلعب على عامل الوقت للحصول على مزيد من 
المكاسب والتنازلات الأميركية والغربية.

■ لا شكّ أنكم لم تنسوا الطفل السوري الغريق الذي هز العالم حينها 
»إيلان الأفريقي«، الرضيع الذي  إيلان الكردي، ولكنكم لم تسمعوا بـ

وص، شرق طرابلس، بعد 
ّ
قذفته الأمواج أخيراً على شواطئ منطقة العَل

موته غرقاً في حضن والدته. يا رب لطفك بمن ضاقت عليهم السبل 
فهربوا إلى البحر فراراً من جحيم الفقر وإجرام الطغاة.

■ بسبب روبيلي وفرماجو بلادنا فاشلة. ازدياد الصراعات والديون 
والأزمات المالية والجفاف في أراضي الوطن، وهم فقط يتصارعون على 

السلطة متناسن بلادنا وشعبنا يعاني. #الصومال.

إلى  الصومال،  قادة  الإثنين،  أمس  وبريطانيا،  المتحدة  الولايات  ت  ع د
اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في مقديشو، بعد تصاعد 
في  الأميركية  السفارة  وحثتّ  والبلاد.  الحكومة  رئيسي  بين  خلاف  ل ا
اتخاذ  »على  الصومال  قــادة  »تويتر«،  على  تغريدة  في  ديشو،  ق م
دعت  بدورها،  العاصمة«.  في  التوترات  فتيل  لنزع  فورية  وات  ط خ
السفيرة البريطانية لدى مقديشو، كيت فوستر، في تغريدة عبر »تويتر« 

قادة الصومال »إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات«.

دعوات لوقف التوترات
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تونس تسعى لاقتراض 35.9 مليار دولار
تونس ـ إيمان الحامدي

عــن  حكوميــة  وثيقــة  شــفت  ك
حاجة تونس إلى قروض بقيمة 
103 مليــارات دينار )35.9 مليار 
المقبلــة،  الخمــس  الســنوات  خــلال  ولار(  د
وهو ما يتجاوز إجمالي الديون التاريخية 
المســتحقة على الدولة، والتي قدرها تقرير 
حديث صادر عن وزارة المالية بنحو 102.2 

مليار دينار.
وأظهــرت خطــة اقتصاديــة لحكومــة نجــلاء 
حصــل  المقبلــة،  الخمــس  للســنوات  ــودن  ب
»العربــي الجديــد » علــى نســخة منهــا، أن 
الاحتياجــات التمويليــة للعــام المقبــل 2022 
تقــدر بنحــو 23 مليــار دينــار، و21.1 مليــار 
دينــار فــي العام 2023، وحوالي 20.5 مليار 
دينــار فــي 2024 ، ونحــو 19.6 مليــار دينــار 
فــي 2025، وحوالــي 18.8 مليــار دينــار فــي 
عــام 2026. وتواصــل ســلطات تونــس طــرق 

ارج مــن أجــل الحصــول علــى  ـ واب الخـ ـ بـ أ
قــروض لتســيير النفقــات الأساســية لدفــع 
رواتــب الموظفــن وتوريــد المــواد الأساســية 
مــن طاقــة وحبــوب وأدويــة، فيما تســتنزف 
القــروض الحكوميــة الداخليــة إمكانيــات 

القطاع المصرفي.
ـام التــي كشــفت عنهــا الوثيقــة  وتأتــي الأرقـ
ـد المخــاوف بشــأن تســجيل  ـة لتزيـ الحكوميـ
ـي إجمالــي الديــون  ـبوقة فـ ر مسـ ـ زات غيـ ـ قفـ
ـدار عقــود. إذ  ـى مـ ة علـ ـ ة المتراكمـ ـ التاريخيـ
كشفت وزارة المالية، يوم الجمعة الماضي، أن 
الديــن العــام المســتحق علــى البــلاد ارتفع إلى 
حوالي 102.2 مليار دينار في نهاية أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2021، بزيــادة 12% مقارنــة مــع 
الفترة نفسها من العام الماضي، وبما يعادل 

81.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكــرت الــوزارة أن الديــن الخارجــي بلــغ 
حوالــي 62 مليــار دينــار، بمــا يمثــل %49 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، بينمــا بلــغ 

الديــن المحلــي حوالــي 40.2 مليار دينار، ما 
يعــادل 32% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، 
مشــيرة إلــى أن تكلفــة خدمــة الديــن بلغــت 
11.3 مليــار دينــار خــلال الأشــهر العشــرة 
الأولــى مــن هــذا العــام. وشــهدت تونــس فــي 
2021 إحــدى أســوأ أزماتهــا الاقتصادية التي 
ينيات  ـ ـي خمسـ ـ ف تقلال  ـ ذ الاسـ ـ ـ ا من ـ عرفتهـ
القــرن الماضــي، وفاقمتهــا تداعيــات انتشــار 
جائحــة كورونــا والتجاذبــات السياســية، لا 
ســيما بعد التدابير الاســتثنائية التي أقرها 
الرئيــس قيــس ســعيّد فــي 25 يوليــو/ تمــوز، 
وجمد بمقتضاها عمل مجلس نواب الشعب 

)البرلمان( وأحكم سيطرته على السلطات.
ل  ـ اد أن تتواصـ ـ راء الاقتصـ ـ ـح خبـ ويرجـ
صعوبــات تونــس فــي توفيــر الاحتياجــات 
التمويليــة للموازنــة، فــي ظــل غيــاب اتفــاق 
مــع صنــدوق النقــد الدولي، الذي اســتأنفت 
ي  ـ ـ ف ه  ـ ـ ع م ة  ـ ـ ي ن ق ت ل ا ت  ا ـ ـ ض و ا ف لم ا س  ـ ـ ن و ت
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي للحصول 

علــى قــروض جديــدة. وكان محافــظ البنــك 
ـد  ـي قـ ـروان العباسـ ـي مـ ـزي التونسـ المركـ
رجــح، أخيــراً، أن تتوصــل بــلاده إلــى اتفــاق 
مــع الصنــدوق فــي الربــع الأول مــن العــام 
لاح  ـ الإصـ ج  ـ ـ م ا ن ر ب م  ـ ـ ي د ق ت د  ـ ـ ع ب  ، ل ـ ـ ب ق لم ا
ـة  ـنّ علــى الحكومـ ـادي الــذي يتعـ الاقتصـ

تنفيذه في السنوات الأربع المقبلة.
لكــن وزيــر الماليــة الســابق حســن الديماســي 
»العربــي الجديــد«، أن  توقــع، فــي تصريــح لـ
يفرض صندوق النقد شروطه التي تتضمن 
ـن الضغــوط  ـد مـ ـعبية تزيـ ـر شـ مطالــب »غيـ

المعيشية على التونسين«.
ورة مواصلــة  ـ ن خطـ ـ ـ م ي  ـ لديماسـ ا ذر  ـ وحـ
ـاع المصرفــي لتمويــل عجــز  ـتنزاف القطـ اسـ
الموازنــة العامــة عبــر القــروض الداخليــة على 
ـى أن  ـيرا إلـ ـاد، مشـ ـل الاقتصـ ـاب تمويـ حسـ
انخــراط البنــوك فــي تمويــل الموازنــة يحــرم 
الاســتثمار مــن التمويل ويرفــع التضخم إلى 

مستويات قياسية.

بيروت ـ العربي الجديد

ضربــت الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التــي تعصــف 
بلبنــان، الطبقــة المتوســطة، التــي طالمــا كانت المحرك 
الرئيســي لنشــاط المطاعم والمقاهي في البلد، بينما 
أضحــى يواجــه صعوبــات مضاعفــة مــع تداعيــات 

جائحة فيروس كورونا.
أصحــاب  نقابــة  ئيــس  ر  ، ي ـ ـ م ا ر ل ا ي  ـ ـ ن و ط ل  ا ـ ـ ق و
المطاعــم والمقاهــي والملاهــي والباتيســري )محــلات 
الحلويــات(، إن »القطــاع خســر الطبقــة الوســطى من 
الــرواد، فهــم كانــوا المحــرك الأســاس فيــه وأصبحــت 

ـد  ـر والغنــي علــى حـ ـات للفقيـ ـن الكماليـ ـم مـ المطاعـ
ســواء«، مؤكــدا أن »هنــاك ركــودا ســياحيا والخطاب 

السياسي لا يساعدنا«.
الاثنــن: »علــى  امــس  ان،  ـ ـ بي ي  ـ ـ ف ي  ـ مـ لرا ا اف  ـ وأضـ
مســتوى لبنان ككل، نســبة إشغال الفنادق والمطاعم 
بة الســياح  ـ ـى أن نسـ ـ ل إ يرا  ـ 35%«، مشـ ـدى  لا تتعـ
الأجانب »ضئيلة بسبب انعدام السياحة الخليجية 

والأوروبية«.
الأزمــة  اشــتداد  مــن  القطــاع  ــرر  ض ت ى  ـ ـ ل إ ت  ـ ـ ف ل و
الاقتصادية وارتفاع الأكلاف التشغيلية مع استمرار 
التلاعــب بســعر صــرف الــدولار في الســوق الســوداء، 

فضلا عن اســتمرار الوباء. وتابع أن »المســؤولية في 
مواجهــة فيــروس كورونا مشــتركة وتتحملها ثلاث 
جهات، أولا الدولة، فعليها أن تضرب بيد من حديد 
وتغلــق المؤسســات غير الملتزمــة، وثانيا زملائي في 
القطاع يجب أن يفرضوا النظام وأن يكونوا ضباط 
الإيقاع، وثالثا المواطن، فهو الذي يشجع المؤسسات 

الملتزمة ويقاطع غير الملتزمة منها«.
وقفــز معــدل التضخــم في لبنان على أســاس ســنوي 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي بنســبة 201%، مقارنــة 
بالشــهر نفســه مــن العــام الماضــي، متأثــراً بارتفــاع 
أســعار الســلع والخدمات بشــكل حاد بسبب تهاوي 

ســعر صــرف الليــرة أمــام الــدولار. وأظهــرت بيانــات 
صــادرة عــن إدارة الإحصــاء المركزي، في وقت ســابق 
مــن ديســمبر/ كانــون الأول الجــاري، ارتفــاع الرقــم 
القياســي لأســعار المســتهلكن )التضخم( منذ بداية 
العــام الجــاري وحتــى نهايــة الشــهر الماضــي بنســبة 
178%، كما زاد التضخم على أساس شهري مقارنة 

بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة %10.6.
ويرجــع التضخــم المتســارع بصــورة رئيســية إلــى 
انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية 
ـها البــلاد،  ـة تعيشـ ـة خانقـ ـة اقتصاديـ ـل أزمـ فــي ظـ

وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنن.

مطاعم لبنان تشكو غياب الطبقة المتوسطة

تعويضات إسرائيلية 
لمزارعين أردنيين

كشف وزير الزراعة الأردني 
خالد الحنيفات، أمس الاثنين، عن 

مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي 
لتحصيل مليون دولار كتعويضات 

عن الحرائق التي أتت على مناطق 
زراعية كبيرة في الجانب الحدودي 

مخلفة خسائر مادية وبيئية.  

وقال الحنيفات إنّ قيمة تعويض 
المزارعين عن حرائق الجانب 

 دونم )ألف متر 
ّ

الإسرائيلي لكل
مربع( في الأغوار الشمالية ستبلغ 

ما بين 800 إلى 1000 دينار 
)1100 إلى 1400 دولار(، وفق 

قناة المملكة الرسمية. وأتى حريق 
كبير مصدره الاحتلال الإسرائيلي، 

في يونيو/حزيران الماضي، على 
نحو 150 دونماً مزروعة بالقمح 

والحمضيات في وادي الأردن 
ملحقاً أضراراً كبيرة بالمزارعين 

ومحاصيلهم. يشار إلى أنّ أغلب 
الحرائق التي حصلت خلال 

الفترة الماضية كانت بفعل قنابل 
تنوير يطلقها الجيش الإسرائيلي 

بغرض مراقبة الحدود، وتفجير 
ألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك 

الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع 
الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود 

ومنع التسلل.

ارتفاع الأرباح الصناعية 
في الصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للإحصاء الصينية، 

مواصلة أرباح الشركات الصناعية 
الكبرى نموها السريع خلال 
الأشهر الـ11 الأولى من العام 

الجاري. وأشارت البيانات، التي 
أوردتها وكالة »شينخوا« إلى أنّ 
الشركات الصناعية التي لا تقل 
 منها عن 

ّ
الإيرادات السنوية لكل

20 مليون يوان )حوالي 3.14 
ملايين دولار(، شهدت زيادة في 

أرباحها المجمعة بنسبة 38% على 
أساس سنوي في الفترة من يناير/
كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين 
الثاني، لتصل إلى 7.9 تريليونات 
يوان )1.25 تريليون دولار(. وفي 

نوفمبر/ تشرين الثاني وحده، 
جنت الشركات الصناعية الكبرى 
أرباحاً بلغت 805.9 مليارات يوان، 

بزيادة بلغت نسبتها 9% على 
أساس سنوي.

كوريا الجنوبية تسعى 
لاتفاقية تجارة حرة

قال وزير المالية في كوريا 
الجنوبية، هونغ نام-كي، إنّ بلاده 

تسعى إلى تقديم طلب رسمي 
للانضمام إلى اتفاقية التجارة 

الحرة الضخمة في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ في إبريل/ نيسان 

من العام المقبل 2022. وقال 
هونغ خلال اجتماع مع مسؤولين 

حكوميين معنيين بالتصدير 
والتجارة، وفق وكالة »يونهاب« 

أمس، إنّ فرقة عمل مؤلفة 
من الوزارات المعنية ستناقش 
الإجراءات اللازمة للتعامل مع 

أثر الانضمام إلى الاتفاقية 
وللاتصال بالدول الأعضاء، 

البالغ عددهم 11 دولة. 

أخبار

موسم الأعياد 
ينعش 

متاجر أميركا

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة المدفوعات »ماستركارد« ان الإنفاق على مشتريات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع  خلال موسم الأعياد مقارنة 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، مــا يشــير إلــى أن مــزاج المســتهلك الأميركــي مــال باتجــاه الإنفــاق خــلال هــذه الفتــرة. وأشــارت دراســة صــادرة عــن وحــدة 
»ماســتركادر«، وفــق وكالــة فرانــس بــرس، إلــى أن المبيعــات عبــر الانترنــت ارتفعــت بنســبة 11% ومبيعــات المتاجــر 8.1% بن 1  »ســبندنغ بــلاس« التابعــة لـ
نوفمبر/تشرين الثاني وعشية عيد الميلاد. وهذا الانتعاش يعد الأقوى منذ 17 عاماً ولا يشمل مبيعات السيارات. واجتذبت متاجر الملابس الأميركين 

لتسجل مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 47.3% على أساس سنوي، بالإضافة إلى المجوهرات التي سجلت زيادة بنسبة %32.

اقتصاد
Tuesday 28 December 2021
الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2675  السنة الثامنة

)Getty(
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القاهرة ـ عبدالله عبده

كبيرة  قفزات  الغذائية  السلع  أسعار  سجلت 
ــاري بـــالمـــقـــارنـــة فـــي نــفــس الــفــتــرة  الـــعـــام الــــجــ
مــن الــعــام المــاضــي، إذ تخطت نسبة الــزيــادة 
فـــي بــعــضــهــا 100 فـــي المـــائـــة، نــتــيــجــة ارتــفــاع 
الوقت  في  العالمية،  البورصات  في  أسعارها 
أكثر من 60 في  الحكومة  الــذي تستورد فيه 

المائة من احتياجات الباد الغذائية.
يـــقـــول أحـــــد كـــبـــار تـــجـــار الـــســـكـــر فــــي مــصــر، 
ــار الــســكــر في  ــعـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أسـ لــــ
مصر وصــلــت خــال أوقـــات سابقة فــي 2021 
الجملة  أســــواق  فــي  للطن  جنيه   10700 إلـــى 
)الــدولار = 15.7 جنيها(، كأعلى سعر مقابل 
 2020 مــن  نفسها  الفترة  آلاف جنيه خــال   7
قــبــل أن  المــــائــــة(،  فـــي  )أي بــنــســبــة زيــــــادة 53 
تنخفض إلــى 10 آلاف جنيه مــؤخــرًا، نتيجة 
تـــراجـــع الــطــلــب وزيـــــادة المـــعـــروض بــعــد ضخ 
إحـــدى الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة 200 ألــف طن 

في السوق المحلي.
هذا  السكر  بقصب  المــزروعــة  المساحة  وتــقــدر 
ألــف  فــدان، بخاف أكثر من  العام بنحو 325 

الرباط ـ مصطفى قماس

كبحت الجائحة في المغرب بلورة مشاريع 
ــــن ورائـــــهـــــا دخـــــــول الــــشــــبــــاب عـــالـــم  أريـــــــد مـ
ــال، خــصــوصــاً فـــي ظـــل مــعــانــاة هــذه  ــمــ الأعــ
الفئة، من البطالة في الأعوام الأخيرة، علماً 
يقترحون مشاريع يجدون صعوبة   من 

ّ
أن

في الحصول على التمويل المصرفي.
لم يعطِ برنامج تمويل المشاريع الصغيرة 
المــرجــوة،  النتائج  الشباب،  تستهدف  التي 
ه تأثر بتوجيه الدولة جهودها 

ّ
إذ تجلى أن

 
ّ
ـــه بـــدا أن

ّ
لخطة إنــعــاش الاقــتــصــاد، غــيــر أن

ــبـــاب المــســتــهــدف  ــدمـــت مــــن الـــشـ مـــشـــاريـــع قـ

600 ألف فدان لإنتاج بنجر السكر، فيما يقدر 
حــجــم الإنـــتـــاج فــي مــصــر هـــذا الــعــام بــحــوالــي 
3.2 مايين طن، والاستهاك 3.4 مايين طن، 
وسيتم تغطية هذا العجز الموسم المقبل بعد 
دخول إنتاج مصنع القناة للسكر إلى الأسواق 
)400 ألف طن(. ويشير نقيب الفاحين، حسين 
أبــو صـــدام، إلــى ارتــفــاع أســعــار معظم السلع 
الــغــذائــيــة نــتــيــجــة ارتــفــاعــهــا فـــي الــبــورصــات 
من  المستورد  الفول  أسعار  زادت  إذ  العالمية، 
8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه للطن )88 في 
المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي(.

تخطت زيادات أسعار زيت النخيل حاجز 100 
في المائة، إذ ارتفعت من 11 ألف جنيه للطن 
في 2020 إلى أكثر من 22 ألف في نهاية 2021، 
فيما وصل سعر طن زيت عباد الشمس إلى 
28 ألف جنيه، والــذرة 23 ألف جنيه. وكشف 
الحقلية  المحاصيل  معهد  عــن  صـــادر  تقرير 
تستورد  أن مصر  بمركز  البحوث  الــزراعــيــة، 
زيوتا وبذورا زيتية بكميات  تبلغ   5.7 مايين 
طن سنويا،  تقدر  قيمتها بـ25.1 مليار جنيه 
)1.6 مليار دولار(.  وأرجع التقرير الذي أعدته 
الباحثة سمر منير، هذه الفجوة  إلى  تراجع 

لـــم تــحــظ بــالــتــمــويــل المــضــمــون مـــن الـــدولـــة. 
ــام المـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــق فـ ــلــ ــــرب أطــ ــغـ ــ وكـــــــان المـ
الــتــزام توفير  برنامج »انــطــاقــة«، إذ جــرى 
تمويل بحوالي 800 مليون دولار لشركات 
تستهدف توفير 27 ألف فرصة عمل سنوياً.

البرنامج لإتاحة  ذلك  عبر  الدولة  وتخطط 
تمويل مضمون لفائدة الشباب من حاملي 
والشركات  لحسابهم  والعاملين  الشهادات 

الصغيرة جداً والشركات المصدرة.
إتاحة تمويل مضمون  البرنامج  ويتوخى 
مــن قــبــل صــنــدوق الــضــمــان المـــركـــزي، يصل 
إلى 120 ألف دولار بمعدل فائدة يصل إلى 
2 فــي المــائــة فــي المـــدن و1.75 فــي المــائــة في 

الأرياف.
وأحــدثــت الــدولــة بــهــدف تــمــويــل انــطــاقــة » 
صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية« إذ 
بمساهمة  دولار،  مليون   600 له  خصصت 
الخاص،  والقطاع  العمومية  السلطات  من 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــتـــزم صـــنـــدوق الــحــســن 
والاجتماعية  الاقتصادية  للتنمية  الثاني 

بضخ 200 مليون دولار.
ويــتــجــلــى مـــن بــيــانــات المــنــدوبــيــة الــســامــيــة 

المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية .
ارتــفــعــت أســعــار الأرز هـــذا المــوســم عــلــى غير 
المعتاد بمعدل 1000 جنيه في الطن، إذ يتراوح 
ــــأرز الأبـــيـــض مـــا بـــين 6500  ســعــر الــجــمــلــة لـ
إلــى 8 آلاف جنيه للطن بحسب درجة  جنيه 
الأرز  شعبة  وتتوقع  الحبة.  وحــجــم  الــجــودة 
الصناعات  باتحاد  الحبوب  صناعة  بغرفة 
 المــصــريــة، أن يصل إنــتــاج الأرز الأبــيــض هذا 
العام ما بين 3.5  إلى 4 مايين طن أرز أبيض، 
لافــتــة إلـــى أن هـــذا الإنـــتـــاج ســيــعــزز  المــخــزون 

الاستراتيجي حتى نهاية 2022. 
المــطــاحــن، محمد  التنفيذي لأحــد  المــديــر  لفت 
عــام، إلــى ارتــفــاع  الدقيق الشعبي مــن 5400 
جنيه الــعــام المــاضــي إلــى 7 آلاف جنيه للطن 

حاليا )بنسبة زيادة حوالي   30 في المائة(. 
الــزيــادة في تصريحات  ويرجع عــام أسباب 
ارتــفــاع سعر  القمح  إلــى  الــجــديــد«  »العربي  لـ
في البورصات العالمية، نتيجة اتجاه الصين 
أي  لــحــدوث  كــمــيــات  كــبــيــرة تحسبًا  لتخزين 
أزمـــة بسبب لــتــداعــيــات »كـــورنـــا«، بــالإضــافــة 
ــدول  ــ  لـــلـــحـــرائـــق الـــتـــي انـــدلـــعـــت فــــي بـــعـــض الـ

المنتجة للقمح.  

المــعــدل  كـــان  إذا  أنـــه  للتخطيط )حــكــومــيــة(، 
الوطني للبطالة في حدود 11.8 في المائة، 
فــإنــه يــرتــفــع وســـط الأشـــخـــاص الحاصلين 
إلــى 23.5  على شــهــادات ذات مستوى عــال 
في المائة. وتشير بيانات البنك المركزي، إلى 
أن أكثر من 33 في المائة من المشاريع التي 
سعى أصحابها إلى الحصول على تمويل 

لم يستجب لها.
وجـــرى الانــكــبــاب قــبــل أســبــوع عــلــى دراســـة 
ــبـــاب الــصــعــوبــات الـــتـــي يــجــدهــا بعض  أسـ
الـــشـــبـــاب فـــي الـــحـــصـــول عــلــى قــــــروض، في 
ــزي  ــركــ ــاع جـــمـــع مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــ ــمــ ــتــ اجــ
وتجلى،  للمصارف.  التنفيذيين  والــرؤســاء 
حسب محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف 

 مــشــاريــع يــقــتــرحــهــا شباب 
ّ
الـــجـــواهـــري، أن

تجد صــعــوبــات فــي الــحــصــول على تمويل 
المــصــارف، مــا يفضي إلــى عــدم الاستجابة، 
داعـــيـــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى الــعــمــل على 
مــرافــقــة أصــحــاب المــشــاريــع حتى يتمكنون 
من الإحاطة بتكوين ملفات استثمار قابلة 

للتمويل.
لتمويل مشاريع  قوية  دفعة  إعــطــاء  ويـــراد 
الــشــبــاب بــعــد مـــا تــعــثــرت بــفــعــل الــجــائــحــة، 
والـــظـــرفـــيـــة المــهــتــمــة بــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة وتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
حيث يتوخى البنك المركزي وضع سياسة 
لمواكبة أولئك الشباب في إعداد مشاريعهم 

حتى تصبح قابلة للتمويل.
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، 
»الــعــربــي  مــصــطــفــى مــلــغــو، فـــي تــصــريــح لـــ
 المواكبة في إعــداد المشاريع من 

ّ
الجديد« أن

إنــجــاح مثل  بــهــدف  أجـــل تمويلها لا يكفي 
هذه البرامج، بل يفترض في الدولة أن تعمد 
إلى تبني مقتضيات تسمح لأولئك الشباب 
الـــحـــصـــول عـــلـــى طـــلـــبـــيـــات، مـــؤكـــديـــن عــلــى 

ضرورة أن تكون المشاريع خالقة للقيمة.

المغرب: التمويل والوباء يعرقلان مشاريع شبابيةمصر: قفزات قياسية في أسعار الغذاء

غلاء الأسعار يضيف 
المزيد من المواطنين 

إلى خانة الفقر

عدن، بغداد، الخرطوم ـ محمد راجح
محمد علي، عاصم إسماعيل

ــدول الــعــربــيــة  ــ شــهــدت الــعــديــد مـــن الـ
وصلت  للتضخم  قياسية  ارتفاعات 
فــــي بــعــضــهــا إلـــــى أن تــــكــــون ضــمــن 
الأعلى عالمياً، الأمر الذي فاقم أعباء محدودي 
ــــل المـــزيـــد مـــن الـــعـــرب إلـــى خــانــة  الـــدخـــل، وأدخـ
ــر. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــار رصــــــدت »الـــعـــربـــي  ــقـ ــفـ الـ
ــرات الــتــضــخــم عـــلـــى مــعــيــشــة  ــيـ ــأثـ ــد« تـ ــديـ ــجـ الـ
مواطني 5 دول عربية وهي السودان واليمن 

والعراق ولبنان وليبيا.

السودان
ــــودان  ــســ ــ ــي الــ ــ ــدل الـــتـــضـــخـــم فــ ــ ــعـ ــ ــفــــض مـ انــــخــ
إلى  المــاضــي  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  لشهر 
أكــتــوبــر/  لــشــهــر  بـــــــ350.84  339.58% مــقــارنــة 
المركزي  للجهاز  وفقا  المــاضــي،  الأول  تشرين 
ــــط تــشــكــيــك فــي  ــك وسـ ــ ــأتــــي ذلـ لـــإحـــصـــاء، ويــ
الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة فــي عملية انــخــفــاض 
الـــتـــضـــخـــم، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع تــكــلــفــة المــعــيــشــة 
وتـــواصـــل غـــاء الــعــديــد مــن الــســلــع. وأشــــارت 
 سوق المواد الغذائية 

ّ
البيانات الرسمية إلى أن

شهد زيــادة عالية فاقت نسبتها في عدد من 
الجاري.   العام  500% خــال  الأساسية  السلع 
وفي هذا الإطــار طالب خبراء اقتصاد بعودة 
التدخل  أدوات  الاســتــهــاك، وتــطــويــر  تــمــويــل 
من جانب الدولة لإزالة تشوهات الأسواق عن 
طريق تطبيق حزم مكافحة الاحتكار وتعزيز 
المنافسة. وحسب البيانات الرسمية، انخفض 
ــة والمــــشــــروبــــات  ــ ــذيـ ــ الـــتـــضـــخـــم لمـــجـــمـــوعـــة الأغـ
مــقــارنــة  نــوفــمــبــر  لــشــهــر   %195.89 مــســجــا 
ــتــــوبــــر. كـــمـــا انــخــفــض  بـــــــــــــ208.55% لــشــهــر أكــ
مــعــدل الــتــضــخــم الأســـاســـي )بــــدون مجموعة 
 %428.34  

ً
مـــســـجـــا ــــات(  ــــروبـ ــــشـ والمـ الأغــــذيــــة 

 %508.83 بـــمـــعـــدل  ــة  ــارنـ ــقـ مـ نــوفــمــبــر  لــشــهــر 
المواطن  ويــرى  الأول.  تشرين  أكتوبر/  لشهر 
»الـــعـــربـــي  الـــدســـوقـــي مـــحـــمـــود فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الـــصـــعـــب  المـــعـــيـــشـــي  الـــــوضـــــع  ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المشاكل والانــحــرافــات،  مــن  الكثير  فــي  تسبب 
البسيط  المــواطــن  الصعب على  مــن  وأضــحــى 
توفير ما يريده من مستلزمات دون الدخول 
ــحــمــد عقباها. 

ُ
فــي دوامــــة ديــــون وأزمـــــات لا ت

»العربي  لـ إبــراهــيــم،  المــواطــنــة سعيدة  وتــقــول 
المشاكل  أكــبــر  مــن  المعيشة  غـــاء   

ّ
إن الــجــديــد« 

الــتــي تــواجــه الــســودانــيــين فــي الــوقــت الــراهــن، 
أســريــة واجتماعية  مــشــاكــل  إلـــى  أدت  والــتــي 
اقـــتـــصـــاديـــة ونـــفـــســـيـــة، فــيــمــا الـــحـــكـــومـــة غــيــر 
ــادرة عــلــى تحمل مــســؤولــيــة المــرحــلــة، وذلــك  قــ
ــرارات الــتــي  ــقــ لــارتــفــاع المــتــكــرر لــأســعــار والــ
لـــم تـــــأتِ فـــي صـــالـــح المــــواطــــن. تــضــيــف: »لــقــد 
فــشــلــت الــحــكــومــة فـــي مـــحـــاربـــة الـــغـــاء الـــذي 
 الحلول تتمثل 

ّ
 منزل«، موضحة أن

ّ
ضرب كل

فــي تــوفــيــر الــدعــم ومــحــاربــة الــفــقــر والــبــطــالــة 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك مـــن أطـــمـــاع الـــتـــجـــار. من 
 
ّ
جــانــبــه، أكـــد المــحــلــل المــالــي، فــيــاض حــمــزة، أن

ــادة تــكــلــفــة الإنــــتــــاج،  ــ ــ ــاتـــج عــــن زيـ الــتــضــخــم نـ
وليس عن زيــادة في الكتلة النقدية. وأضاف 
بظاله  ألقى  تدهور  من  يعاني  الاقتصاد   

ّ
أن

عن  ونتج  الاقتصادية،  التنمية  على  السالبة 
أرجع  كما  القطاعات.  من  العديد  تراجع  ذلــك 
غاء الأسعار للسلع الضرورية والاستهاكية 
إلـــى الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لــلــنــظــام. وقـــال 
»العربي  الخبير الاقتصادي حسين القوني، لـ
طبيعي  شــيء  الظاهرة  استمرار   

ّ
إن الجديد« 

في ظل انفات الأسواق، خصوصاً مع بدايات 
 شهر. ورأى الاقتصادي عادل عبد العزيز، 

ّ
كل

 
ً
 إيقاف كسر دائرة التضخم يتطلب »تدخا

ّ
أن

قوياً من الدولة بتثبيت قيمة العملة الوطنية 
أمـــــام الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الأخـــــــرى، وتــثــبــيــت 

أسعار بعض السلع الأساسية«.

اليمن
في الوقت الذي يشهد فيه سعر صرف الريال 
اليمني تحسناً نسبياً ملحوظاً أمام العمات 
ــار الـــســـلـــع والمــــــواد  ــعــ الأجـــنـــبـــيـــة، تــــواصــــل أســ
الغذائية ارتفاعها في الأسواق المحلية، وسط 
تذمر كبير من قبل اليمنيين الذين يواجهون 
ظـــروفـــا مــعــيــشــيــة قــاســيــة هـــي الأصـــعـــب منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــبـــاد قــبــل نحو 
ــرف الـــريـــال  ســبــع ســــنــــوات. وارتــــفــــع ســعــر صــ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة مــنــذ تعيين  اليمني أمـــام 
ــركــــزي الــيــمــنــي  المـــحـــافـــظ الـــخـــامـــس لــلــبــنــك المــ
فــي 6 ديسمبر/ كــانــون الأول، إذ وصــل سعر 
صـــرف الـــريـــال المــســتــمــر بــالــتــحــســن إلـــى نحو 
1006 ريــالات لــلــدولار الــواحــد، بعدما كــان قد 
تجاوز حاجز 1700 ريال مقابل الدولار مطلع 
الــشــهــر الـــحـــالـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــكــاســب 
الـــتـــدريـــجـــيـــة الـــتـــي تــســتــمــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
بتحقيقها، لم يلمس اليمنيون بعد، تأثيرات 
مع  المــتــرديــة  المعيشية  وضعيتهم  عــلــى  ذلـــك 
بصورة  مرتفعة  الغذائية  السلع  أسعار  بقاء 
قياسية ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة 

الإنسانية ومستويات الفقر والبطالة.
ويــصــل سعر قــرص »الـــروتـــي« المسطح )نــوع 
ــالًا فــــي مــنــافــذ  ــ ــ ــــى نـــحـــو 50 ريـ مــــن الـــخـــبـــز( إلـ
كيلوغرام  سعر  ويبلغ  بالخبز،  خــاصــة  بيع 
الأرز نــحــو 2000 ريـــــال، فــيــمــا يــصــل ســعــر 5 
كــيــلــوغــرامــات مــن الــســكــر إلـــى حــوالــي 6 آلاف 
ريــــــال. ويــشــيــر المــــواطــــن صـــابـــر مـــهـــيـــوب، من 
 سعر 

ّ
سكان مدينة عدن جنوب اليمن، إلى أن

رغيف الخبز يباع في المخابز بنحو 30 ريالًا، 
لــكــنــه يــحــتــاج إلــــى الاصـــطـــفـــاف لــســاعــات في 
الناس  من  كثير  يستطيع  لا  طويلة،  طوابير 
تحملها. أما المواطن عبد القوي سعيد، وهو 
المــؤقــتــة للحكومة  كــذلــك مــن ســكــان العاصمة 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، فــيــبــدي اســتــغــرابــه في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن الاســتــغــال  حـــديـــث لــــ
الذي يتعرض له المواطن اليمني، الذي تفرض 
عليه جـــرع ســعــريــة فــي قــوتــه الــيــومــي بحجة 

يظل  الانخفاض  وعند  الصرف،  ارتفاع سعر 
يدفع نفس الأسعار في معظم السلع والمــواد 

الغذائية والاستهاكية التي يقوم بشرائها.
في السياق، يشير تقرير جديد لبرنامج الأمم 
 الــيــمــن، والـــذي يعد 

ّ
المــتــحــدة الإنــمــائــي إلــى أن

البلدان في العالم، يمكنه  حالياً من بين أفقر 
إنـــهـــاء الــفــقــر المـــدقـــع فـــي غـــضـــون جــيــل واحـــد 
تتوقف  أن  شريطة   -  2047 عــام  بحلول  أي   -
 
ّ
أن الــتــقــريــر  الآن. ويـــوضـــح  ــرة  ــدمــ المــ الـــحـــرب 

الثاني  كانون  يناير/  السام بحلول  تحقيق 
2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، 
يــمــكــنــهــمــا مـــســـاعـــدة الــيــمــنــيــين عـــلـــى عــكــس 
اليمن  ومساعدة  للفقر،  العميقة  الاتــجــاهــات 
الدخل بحلول  القفز إلى وضع متوسط  على 
عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي 

يعاني منه حالياً 15.6 مليون شخص.
ــفــــاعــــات الــســعــريــة في  ــتـــزامـــن مـــوجـــة الارتــ وتـ
الأســــــواق الــيــمــنــيــة كــمــا يـــاحـــظ مـــؤخـــراً منذ 
العملة  الحالي 2021، مع تدهور  العام  مطلع 
المحلية. وتوقع البنك المركزي اليمني أن يرتفع 
 40 ليبلغ  الباد  في  السنوي  التضخم  معدل 
فـــي المـــائـــة خــــال عــــام 2021، مــقــارنــة بــمــعــدل 
ســنــوي بــلــغ 25 فــي المــائــة خـــال الــعــام 2020، 
ومـــعـــدل ســنــوي مــنــخــفــض بــلــغ 10 فـــي المــائــة 
نــهــايــة 2019. ويــقــول شــاهــر الــقــعــطــبــي، وهــو 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــاجــر مـــواد غــذائــيــة، لـــ

القطاع التجاري تعرض لخسائر كبيرة طوال 
الفترة الماضية بسبب اضطراب سعر الصرف، 
وتدهور العملة المحلية وصعوبات الاستيراد 
ذلــك وفق  الــتــجــاري، ورغـــم  الشحن  وتكاليف 
على  جاهدين  التجار  من  كثير  عمل  حديثه، 
تــقــلــيــل هــامــش الـــربـــح إلـــى أدنــــى مــســتــوى أو 
اقتصاد  خــبــراء  ويـــرى  التكلفة.  بسعر  الــبــيــع 
 المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي خــلــقــت كــل هــذه 

ّ
أن

والسلعية،  الــســعــريــة  والاخــتــنــاقــات  ــــات  الأزمـ
تـــركـــزت فـــي صــعــوبــات الاســـتـــيـــراد وســاســل 

مجدي  الاقتصادي،  الباحث  ويقول  التوريد. 
 المهمة الأصعب 

ّ
»العربي الجديد«، إن عامر، لـ

المعنية  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  أمــام 
ــــالات الـــراهـــنـــة  ــتـ ــ هــــي ضـــبـــط ومـــعـــالـــجـــة الاخـ
فــي إدارة الــســيــاســيــة الــنــقــديــة، وتــوظــيــف كل 
جـــهـــودهـــا ومـــــواردهـــــا المـــتـــاحـــة فــــي تــضــيــيــق 
الهوة المتوسعة بفعل تأثيرات تدهور العملة 
ــيـــراد  ــتـ المــحــلــيــة وصـــعـــوبـــات وتـــكـــالـــيـــف الاسـ

والشحن التجاري.

العراق 
فـــي آخـــر إعــــان لـــــوزارة الــتــخــطــيــط الــعــراقــيــة، 
الأربــعــاء المــاضــي، فقد ارتــفــع معدل التضخم 
السنوي إلى 8.4% متأثراً بارتفاع سعر صرف 
ــنـــار، ومـــخـــاوف ارتــــــدادات  ــام الـــديـ ــ الــــــدولار أمـ
على  بالباد  تعصف  التي  السياسية  الأزمـــة 
حــركــة الاســتــيــراد، خصوصاً فــي مـــواد البناء 

والإنشاءات والصناعات الثقيلة.
بــاســم وزارة  الــرســمــي  بــيــان للمتحدث  وذكـــر 
الهنداوي،  الــزهــرة  بــغــداد، عبد  التخطيط في 
 »الــجــهــاز المــركــزي لــإحــصــاء، وفـــي رصــده 

ّ
أن

الجديد لحركة الأسعار في الأســواق المحلية، 
أظــهــر ارتــفــاعــاً فــي مــعــدل الــتــضــخــم الــشــهــري 
 »نسبة الارتــفــاع بلغت 

ّ
أن والــســنــوي«. وبـــيّن 

الــشــهــر  ــن  عــ المــــاضــــي  نــوفــمــبــر  0.5%، خـــــال 
ــدل الــتــضــخــم  ــعــ ــابــــق لــــــه، فـــيـــمـــا شـــهـــد مــ الــــســ
مــقــارنــة   ،)%8.4( بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــاً  الـــســـنـــوي 
مـــع نــفــس الــشــهــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي 2020«. 
كانت  الــتــي  السلعية  »المــجــامــيــع   

ّ
أن وأضــــاف 

الأكــثــر ارتــفــاعــاً فــي الأســعــار هــي قسم السلع 
والخدمات المتنوعة وقسم المابس والأحذية 
وقــســم الــتــجــهــيــزات والمـــعـــدات المــنــزلــيــة وقسم 
المطاعم  وقسم  الصحية  والمستلزمات  المـــواد 
والدهون  والزيوت  اللحوم  وكذلك  والفنادق، 

والسكر الخبز والحبوب.
ولـــم يــذكــر الــبــيــان الــــذي نقلته وكــالــة الأنــبــاء 
العراقية الرسمية )واع( أسباب هذا الارتفاع 
ــتـــدادا لارتــفــاع  الــجــديــد، لــكــن خــبــراء عــــدوه امـ
تــدريــجــي تــشــهــده الــبــاد مــنــذ قـــرار الحكومة 
الــــدولار بنحو 30  أمـــام  الــديــنــار  خفض قيمة 
بالمائة من قيمته السابقة في ديسمبر/ كانون 
الأول مــن الــعــام المــاضــي، بــواقــع 1450 ديــنــاراً 
للدولار بعدما كان 1200 دينار فقط للدولار. 

الساعدي،  أحمد  الاقــتــصــادي  الخبير  وتــوقــع 
بمثل  المقبل  العام  في  التضخم  ارتفاع معدل 
هذا الشهر إلى أكثر من 13 بالمائة، في حال لم 
تتخذ السلطات قــرارات فاعلة بشأن الأسعار 
»العربي  وقيمة الدينار العراقي أيضاً. وأكد لـ
 »مــشــكــلــة الــتــضــخــم فـــي الـــعـــراق 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الدينار  الجزئي عــن  الــدعــم  رفــع  تفاقمت بعد 
الــعــراقــي، إذ اتــاحــت للتجار والمــضــاربــين رفع 
ــتـــي هـــي بطبيعة  الأســــعــــار بــشــكــل كــبــيــر، والـ

الحال مستوردة.
أن يكون  التضخم يجب   

ّ
أن الساعدي  أضــاف 

أسهمت  العراق بحال  مثل  في حالة  إيجابياً 
ــتــــاج المــحــلــي والــتــقــلــيــل من  فـــي تــشــجــيــع الإنــ
الاستيراد، لكن لأسف الحكومة لم تتخذ أي 
إجــــراءات لــدعــم الصناعة والإنــتــاج الــعــراقــي، 
كــمــا لـــم تــوفــر الــبــنــوك قـــروضـــاً أو تسهيات 
للمصانع من أجل التأهيل ورفع طاقة الإنتاج 
كما كان متوقعاً قبل عام من الآن«. وحذر من 
أن يؤدي التضخم التدريجي هذا في النهاية 
إلى انكماش خطير في السوق بحال لم توفر 
ــم الـــكـــافـــي لــلــقــطــاع  الــســلــطــات الــعــراقــيــة الـــدعـ
ارتــفــاع معدل  ذاتـــه  بالوقت  الــخــاص. واعتبر 
الفقر المستمر مرتبطاً بمشكلة التضخم بشكل 
وثيق، خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود من 

الموظفين وأصحاب الأجور اليومية.

لبنان
أســاس  التضخم على  مــعــدل  قفز  لبنان  وفــي 
بنسبة  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  فــي  ســنــوي 
201%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، 
ــار الــســلــع والـــخـــدمـــات  مـــتـــأثـــراً بـــارتـــفـــاع أســـعـ
بشكل حاد بسبب تهاوي سعر صرف الليرة 
ــــادرة عن  ــام الــــــدولار. وأظـــهـــرت بــيــانــات صـ أمــ
الرقم  ارتفاع  المركزي، مؤخراً،  إدارة الإحصاء 
الــقــيــاســي لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين )الــتــضــخــم( 
منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر 
الماضي بنسبة 178%، كما زاد التضخم على 
أساس شهري مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي بنسبة %10.6.

بمعيشة العرب انفلات التضخم يهوي 

العديد من  المواطنين في  ازدادت معاناة 
القياسية  الارتفاعات  بسبب  العربية  الدول 
تفلح  ولم  الأخيرة،  الفترة  خلال  للتضخم، 

أعباء  تخفيف  في  الحكومية  الإجراءات 
والذين  الدخل،  ومحدودي  الفقراء 
اقتصادية  أزمات  وطأة  تحت  يعيشون 

التي  أجورهم  تراجع  ظل  في  خانقة، 
تآكلت بسبب التضخم المتصاعد وتهاوي 
الدول. وفي  بعض  المحلية في  العملات 

الجديد«  »العربي  رصدت  السياق  هذا 
عربية  الغلاء على مواطني 5 دول  تأثيرات 
وهي السودان واليمن والعراق ولبنان وليبيا

البرنامج يستهدف 
إتاحة تمويل يصل 
إلى 120 ألف دولار

مؤشرات
الأسواق

قطر
ســـجـــل المــــؤشــــر الـــعـــام 
لــبــورصــة قــطــر، أمـــس، 
انخفاضاً بقيمة 32.66 
نقطة، أي ما نسبته 0.28 بالمائة، 
ألــفــاً و619.59   11 إلـــى  لــيــصــل 
نـــقـــطـــة. وجــــــرى خـــــلال جــلــســة 
و745  مليوناً   71 تــــداول  أمـــس 
 198 بقيمة  سهماً،  و476  ألــفــاً 
و695.849  ألــفــاً  و768  مليوناً 
 )الدولار = 3.65 ريالات(، 

ً
ريالا

6194 صــفــقــة  تــنــفــيــذ  نــتــيــجــة 
وارتفعت  القطاعات.  في جميع 
13 شركة،  أســهــم  الجلسة  فــي 
 27 أسعار  انخفضت  في حين 
أخــرى، فيما حافظت 5  شركة 
إغلاقها  أســعــار  شــركــات على 
السابقة. وبلغت رسملة السوق، 
الــتــداول، 663  في نهاية جلسة 
ملياراً و523 مليوناً و707 آلاف 
ريــالات، مقارنة مع  و307.850 
آخــر جلسة تــداول والتي بلغت 
666 ملياراً و636 مليوناً و307 

.
ً
آلاف و366.200 ريالا

الكويت
أغلقت بورصة الكويت 
ــيــوم على  تــعــامــلاتــهــا ال
ارتــفــاع مــؤشــر السوق 
العام 1.38 نقطة، ليبلغ مستوى 
ارتفاع  بنسبة  نقطة   7026.77
المـــائـــة. وحــرى  فــي  بلغت 0.02 
تداول 151.3 مليون سهم عبر 
بــقــيــمــة  نـــقـــديـــة  صــفــقــة   6273
كــويــتــي  ديــــنــــار  مـــلـــيـــون   30.4
دولار(.  مــلــيــون   100.3 )نــحــو 
وانـــــخـــــفـــــض مـــــؤشـــــر الــــســــوق 
بنسبة  نــقــاط،   5.68 الــرئــيــســي 
المائة،  فــي   0.1 بلغت  انخفاض 
من خلال تــداول 101.7 مليون 
سهم عبر 3585 صفقة نقدية 
بقيمة 10.9 ملايين دينار )نحو 
ــفــــع  وارتــ دولار(.  ــيـــون  ــلـ مـ  36
مؤشر السوق الأول 4.4 نقاط.

البحرين
قــــــالــــــت »بـــــيـــــنـــــانـــــس«، 
بــــــــورصــــــــة الأصـــــــــــول 
المشفرة، أمس الاثنين، 
ــا حــصــلــت عـــلـــى مــوافــقــة  ــهــ ــ

ّ
إن

البحرين  مصرف  من  مبدئية 
خدمة  مقدم  لتصبح  المــركــزي 
المملكة.  فــي  المشفرة  الأصـــول 
وأوضـــحـــت »بـــيـــنـــانـــس«، أكــبــر 
بورصة للأصول المشفرة في 
العالم لناحية حجم التداول، إنّ 
المــوافــقــة جــاءت بعدما تقدمت 
على  للحصول  بطلب  الشركة 
تــرخــيــص مــن الــبــنــك المــركــزي، 
تصبح  لأن  إطـــار سعيها  فــي 
ــة مــــركــــزيــــة خــاضــعــة  ــ ــــورصـ بـ
التنظيمية  للإجراءات  بالكامل 
لــلــعــمــلات المـــشـــفـــرة. ومــــا زال 
استكمال  الشركة  على  يتعين 
إجراءات الطلب التي قالت إنها 
الوقت  فــي  استكمالها  تتوقع 

المناسب.

مصر
اســــتــــقــــبــــلــــت مـــنـــصـــة 
الـــــتـــــداول بـــالـــبـــورصـــة 
الوافد  أمس،  المصرية، 
الــــشــــركــــات  ــم 28 ضــــمــــن  ــ ــ رقـ
ــات  ــركــ ــــشــ ــــوق ال ــــسـ المــــكــــونــــة لـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وهــي 
الصناعية  المشروعات  شركة 
والـــهـــنـــدســـيـــة، لـــيـــرتـــفـــع بــذلــك 
إجمالي عدد الشركات المقيدة 
بــــجــــداول  مـــالـــيـــة  أوراق  لـــهـــا 
الــبــورصــة المــصــريــة إلـــى 240 
ــة. جـــــاء ذلـــــك بــحــضــور  ــركــ شــ
ــح، رئــيــس  ــالـ مــحــمــد فـــريـــد صـ
من  وعــدد  المصرية،  البورصة 
قــيــادات الــشــركــة، بــعــد توفيق 
ــا مـــع قـــواعـــد الــقــيــد  ــهـ ــاعـ أوضـ
وإعادة قيدها بسوق الشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، وفــقــاً 
لبيان صحافي. كانت الشركة 
قد فقدت شروط استمرار قيد 
الأوراق  بسوق  المالية  أوراقــهــا 
المالية عام 2006، ليتم شطبها 
ونقل تداول أسهمها في سوق 
خارج المقصورة، إلى أن قامت 
كافة  بتقديم  الــبــورصــة  إدارة 
أوجـــه الــدعــم والــعــون لمساندة 
أوضاعها  توفيق  في  الشركة 
مع متطلبات القيد، وذلك بدءاً 
 إلــى 

ً
ــام 2019، وصــــولا مــن عـ

قيد أسهم الشركة مرة أخرى 
عام 2021. 

لم يعطِ برنامج تمويل 
المشاريع الصغيرة التي 
تستهدف الشباب في 

المغرب، النتائج المرجوة

متفرقات اقتصادية

المواطنون يعانون من تفاقم الأزمات المعيشية )خالد دسوقي/فرانس برس(

معدل التضخم في السودان لشهر نوفمبر الماضي بلغ 339.58% )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

ارتفاع الأسعار ساهم في زيادة أعداد الفقراء )حسن عمار/ فرانس برس(

تحقيق

السابقة  الإضرابات  أن  الرحمن  عبد  محمود  الإغاثي  بالشأن  العامل  يكشف 
شمال  خدمية،  قطاعات  في  العاملين  وبعض  المعلمون  نفذها  التي 
غربي سورية المحرر، »أثمرت أمس« عن رفع الأجور بنسبة 40%، لكن هذه 
الزيادة، برأي عبد الرحمن، لا ترقى لسد فجوة المعيشة، بعد ارتفاع الأسعار 
التركية  الليرة  صرف  سعر  تراجع  بعد  الجاري،  العام  خلال   %100 من  بأكثر 
الأسد.  بشار  نظام  سيطرة  عن  الخارجة  السورية  المناطق  في  المتداولة 
ويضيف الإغاثي السوري لـ»العربي الجديد« أن التوقعات كانت بنسبة أعلى، 
الأجور  رفع  نسبة  من  أكثر  كان  الرفع  لكن  الأسعار،  ارتفاع  مع  يتوازى  بما 

بمناطق بشار الأسد الشهر الجاري، والتي كانت بنحو %30.

رفع الأجور في الشمال السوري

Tuesday 28 December 2021 Tuesday 28 December 2021
الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2675  السنة الثامنة الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2675  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

خبران تركيان رسميّان أعادا الأمل 
ه الرئيس 

ّ
للشارع التركي؛ الأول زف

التركي، رجب طيب أردوغان، بأن 
صــــادرات بـــاده لــلــعــام الــجــاري 2021 بلغت 
الباد، ليتبعه وزير  الرقم الأعلى في تاريخ 
السياحة، محمد نوري أرصوي، بأن سياحة 
باده حققت زيادة 100% هذا العام، عن عام 
لكن  المقبل.  العام  في  الكبرى  والآمـــال   ،2020
هذا الأمل، برأي العامل في القطاع السياحي 
ــــزل غـــائـــمـــاً، فــــي واقــــع  مــحــمــت بـــيـــازيـــد، لــــم يـ
الإغـــاقـــات الــتــي تــفــرضــهــا الــــدول الأوروبـــيـــة 
وتقييد السفر »رغم أن تركيا تفتح مطاراتها 
تــفــرض حظر  لــن  بـــاده  أن  للجميع«، كاشفاً 
تــجــوال أو إغــــاق خـــال أعــيــاد رأس الــســنــة. 

أكد ذلك مدير صحة إسطنبول، كمال مميش 
الجديد«  لـ«العربي  بايزيد  ويضيف  أوغلو. 
ــدات »مــهــمــة جــــداً هــذا  ــائـ أن تــركــيــا حــقــقــت عـ
العام«، نظراً لتراجع السياحة العام الماضي، 
كـــورونـــا، بشكل  مــتــحــورات  مــفــاجــآت  أن  إلا 

خــــاص، أو مــفــاجــآت أخــــرى، تــبــقــى هــواجــس 
أمام الأحام التركية لجذب السياح، معتبراً 
ــدولار،  ــ أن ســعــر الــلــيــرة الــرخــيــصــة مــقــابــل الـ
ورغم تحسّنها بنسبة 50% خال أسبوع، لم 

تزل عاما إضافيا لجذب السياح.
ولم يزل »الأمل غائماً« أيضاً، كان رأي مدير 
شركة التصدير بإسطنبول، غياث سحلول، 
الليرة ربما يؤثر  الــذي رأى أن تحسّن سعر 
على تــدفــق الـــصـــادرات؛ إذ كــانــت الآمـــال جداً 
ــــرف الــعــمــلــة  ــــال تــــراجــــع ســـعـــر صـ كـــبـــيـــرة خـ
الإنــتــاج،  تكاليف  يقلل  بــرأيــه  فذلك  التركية، 
وبالتالي يزيد من القدرة التنافسية للسلعة 
ــواق الــعــالمــيــة »لــكــنــه ورغــم  ــ الــتــركــيــة فــي الأسـ
الــتــحــســن لـــم تـــزل الــلــيــرة رخــيــصــة«. كــمــا أن 
تراجع سعر الصرف، كان يزيد تكلفة المنتج 
لبعض السلع التي تستورد موادها الأولية 

بالدولار من الخارج.
ويـــرى ســحــلــول، خـــال تــصــريــحــه لـــ«الــعــربــي 
ــلـــى المـــنـــتـــجـــات فــي  ــلـــب عـ الــــجــــديــــد«، أن الـــطـ
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، بــعــد وبـــــاء كــــورونــــا، لم 
يــزل مرتفعاً، والفرصة أمــام صـــادرات بــاده 
أسواق  فتح  بعد  وتتعاظم«، خاصة  »كبيرة 
ــة، وتـــحـــسّـــن  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي الـــــقـــــارة الأفــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
والخليج  الأوســط  الشرق  دول  مع  العاقات 
العربي ومصر، المتوقع زيادتها العام المقبل.

ــان  وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
بـــاده بلغت 221 مليار  أكـــد أن صــــادرات  قــد 

ن  تحسُّ
الليرة التركية

إسطنبول 
مدينة الجذب 
السياحي في 

)Getty( تركيا

تضع تركيا آمال الانتعاش خلال العامين المقبلين على التمكن من رفع 
حجم الصادرات بنسبة كبيرة، مستفيدة من الإقبال العالمي على شراء 
منتجاتها الدفاعية وكذلك ارتفاع دخل السياحة. وعلى الرغم من أن 

صرف الليرة ارتفع ولكنها لاتزال رخيصة بما يدعم تنافسية الصادرات

تركيا تعول على جذب 
75 مليون سائح وعائد 

65 مليار دولار

حجم الاستثمار في 
العقارات الصينية بلغ 1.4 
تريليون دولار في عامين

الصين ثاني أكبر 
مستهلك للخامات 

النفطية بعد الولايات 
المتحدة

أنقرة تضع 
آمال الانتعاش 
على السياحة 

والصادرات

)Getty( معرض عقارات بمدينة هايان بالصين

)Getty( محطة وقود في الصين

المثقلة  الصينية  »إيفرغراند«  شركة  تعهدت 
في  بتسليم وحــدات سكنية جديدة  بالديون 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول إلـــى المــشــتــريــن أكــثــر 
فــي الأشهر  تــم تسليمه  بأربعة أضــعــاف مما 
الثاثة السابقة، وفق ما أعلن رئيس الشركة 
العماقة المتعثرة. وتكافح »إيفرغراند« الغارقة 
في التزامات بقيمة 300 مليار دولار لدفع ما 
يترتب عليها لحاملي سنداتها والمستثمرين 
فــيــهــا بــعــدمــا اصــطــدمــت بــحــمــلــة بــكــين للحد 
مـــن مــديــونــيــة الــشــركــات فـــي قــطــاع الــعــقــارات 
المتضخم. لكن الشركة العقارية العماقة التي 
تخلفت رسميا عن سداد سندات رئيسية هذا 
قـــادرة على  أنها ستكون  الشهر شــددت على 
استكمال بناء عشرات آلاف الوحدات وسداد 

بعض ديونها.
وذكرت وكالة فرانس برس، وفقاً لمنشور على 
حساب الشركة الرسمي في موقع »وي تشات«، 
أن رئيس مجلس الإدارة شو شيايين قال، خال 
الشركة  بــدأت  أن  »منذ  الأحـــد:  اجتماع مساء 
تواجه مشكات، قمنا بتسليم أقل بقليل من 
أيــلــول  فــي سبتمبر/  وحـــدة سكنية  آلاف   10
وأكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول ونــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني«. وأضــاف: »لم تبق سوى خمسة أيام 
هذا الشهر، يجب أن نعمل بكل طاقاتنا لضمان 
تسليم 39 ألف وحدة هذا الشهر«، مشيراً إلى 
أن المنازل الجديدة تشمل 115 مشروعاً، وحذر 
 »لا يُسمح على الإطاق لأي شخص في 

ً
قائا

ــعـــار  فــــي تــــعــــامــــات ضـــعـــيـــفـــة، تــــراجــــعــــت أسـ
الـــخـــامـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة وســـــط المــــخــــاوف مــن 
تداعيات »أوميكرون« وضخ اليابان جزءاً من 
لاتفاق  وفقاً  السوق  في  النفطي  الاحتياطي 
سابق مع الولايات المتحدة وكبار المستهلكين. 
وعادة ما تتم الصفقات في الأيام الأخيرة من 
الاستثمارية،  الحسابات  إغــاق  بعد  السنة 
وبالتالي لا تعكس حقيقة السوق وإنما هي 
عبارة عن مؤشر فقط. ويترقب المستثمرون 
في السلع والمعادن، خاصة النفط،  تداعيات 
المتحور »أوميكرون«، خاصة بعد إلغاء آلاف 
الــرحــات الــجــويــة فــي الــعــالــم خـــال اليومين 

الماضيين. 
الاثنين  بــرنــت خــال تعامات  واستقر خــام 
المــســتــثــمــريــن  مــتــابــعــة  مـــع  دولاراً،   76 عــنــد 
ارتفاع حالات الإصابة بمتغير »أوميكرون«، 
إذ سجلت الصين أعلى عدد يومي من حالات 
الإصــابــة منذ يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. ويعد 
النفطية  الخامات  على  الاستهاكي  الطلب 
في الصين هو الأعلى، بعد الولايات المتحدة، 
فــي الــعــالــم. واســتــقــرت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
بــرنــت تــســلــيــم فـــبـــرايـــر/ شــبــاط عــنــد 76.13 
الصباحية،  التعامات  فــي  للبرميل  دولاراً 
السابقة.  الجلسة  بعدما تراجعت 0.9% في 
ــة لــلــخــام  ــ ــلـ ــ ــقــــود الآجـ ــعــ ــعــــت الــ بـــيـــنـــمـــا تــــراجــ
الأميركي بنسبة 1.04% أو بمقدار 77 سنتاً 
إلى 73.02 دولاراً للبرميل. ويذكر أن الخام لم 
يتداول الجمعة الماضي بسبب عطلة رسمية 
في الولايات المتحدة. هذا وبدأت اليابان في 
الاستراتيجية  احتياطياتها  من  النفط  بيع 
في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حسب 
مــا ذكــــرت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« عــن مــســؤول 
ا  بـــوزارة الــتــجــارة، وتــعــد هــذه الخطوة جــزءً
من خطط طوكيو لبيع النفط بالتنسيق مع 

الدول المستهلكة الأخرى. 
وفـــي مــوســكــو، قـــال ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، نائب 
الــروســي، لتلفزيون »روسيا  الـــوزراء  رئيس 
24«، إن الطلب العالمي على النفط قد يواصل 

التعافي مع تنامي الاستهاك على الرغم من 
التعايش  الــدول تعلمت  أن  الوباء، موضحاً 
مع الفيروس، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً 

إلى برامج التعليم النشطة.
وفي سوق المعادن، انخفضت العقود الآجلة 
الاثنين،  أمــس  الحديد خــال تعامات  لخام 
أسبوعية،  مــكــاســب  بــعــدمــا سجلت ســـادس 
مـــع تــقــيــيــم المــســتــثــمــريــن لــتــوقــعــات بــوجــود 
فـــائـــض فـــي المــــعــــروض خــــال الـــعـــام المــقــبــل. 
وخـــــال تـــعـــامـــات أمـــــس، تـــراجـــعـــت الــعــقــود 

الآجــلــة المــتــداولــة فــي ســنــغــافــورة 3.6%، في 
ــيـــرة انـــخـــفـــاض فـــي أكـــثـــر مـــن ثــاثــة  أكـــبـــر وتـ
أسابيع، ثم قلصت خسائرها إلى 2.6% عند 
وكالة  بــيــانــات  حسب  للطن،  دولاراً   124.15
ــعـــار في  »بــلــومــبــيــرغ«، كــمــا انــخــفــضــت الأسـ
بــورصــة دالــيــان أيــضــاً. وارتــفــع خــام الحديد 
6.3% خال الأسبوع الماضي بسبب تحركات 
السلطات الصينية لدعم قطاع العقارات، إلى 
المالي،  التيسير  مــن  بالمزيد  توقعات  جانب 
وتــوقــعــات بـــأن إنـــتـــاج الــصــلــب ســـوف يــرتــد 
هـــذا الــشــهــر. هـــذا ويــتــوقــع المــعــهــد الصيني 
المــدعــوم  المــعــادن  لتخطيط وبــحــوث صناعة 
من الحكومة تراجع استهاك الصلب بنسبة 
4.7% خـــال الــعــام المــقــبــل. وحــســب رويــتــرز، 
تراجعت أسعار الذهب في تعامات ضعيفة 
ــــدولار، عــلــى الــرغــم من  أمـــس مــع انــتــعــاش الــ
أنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في 
أسبوع مع تزايد الطلب على الماذات الآمنة.
)العربي الجديد(

الأخيرة  الأشهر  وفــي  بالتراخي«.  إيفرغراند 
غير  أنــهــا ستنهي مشاريعها  الــشــركــة  أكـــدت 
المكتملة وتسلمها للمشترين في محاولة يائسة 
لإنقاذ ديونها، على الرغم من تخلفها عن سداد 
أكثر من 1.2 مليار دولار في وقت سابق من هذا 
الشهر، وأدى تخلفها سابقاً عن الدفع للموردين 
والمقاولين إلى احتجاجات مستمرة من مشتري 
المــجــمــوعــة في  المــنــازل والمستثمرين فــي مــقــر 

شينجين في سبتمبر/ أيلول.
المتضخمة  الشركة  حــاولــت  الحين  ذلــك  ومنذ 
بيع أصولها وتقليص حصصها في شركات 
أخرى، مع قيام شيايين بسداد بعض الديون 
مستخدما ثروته الشخصية الكبيرة. وتشرف 
المقر  يقع  حكومة مقاطعة غوانغدونغ، حيث 
إعــادة  عملية  على  حــالــيــاً،  للشركة  الرئيسي 
هيكلة ديون إيفرغراند، لكن بكين لم تتراجع 
بــعــد عـــن أي مـــن الــقــيــود الــتــي أدت إلـــى أزمـــة 
الإسكان. وبعدما ألقى باللوم على »سوء الإدارة 
والتوسع الأعمى« بالتسبب في مشاكل الشركة، 
تعهد البنك المركزي الصيني، السبت، بحماية 
حقوق مشتري المساكن وتعزيز تنمية السوق 

العقاري بشكل صحي.
وشهدت الصين فورة عقارية غير مسبوقة منذ 
العام 2017 وحتى منتصف العام الماضي، 2020، 
حيث بلغ حجم الاستثمار في العقارات السكنية 
بين يونيو/ حزيران من العام 2019 ويونيو/ 
حـــزيـــران مــن الــعــام المـــاضـــي، 2020، نــحــو 1.4 
تريليون دولار، حسب بيانات صينية. وهذه 
الفورة العقارية الصينية فاقت بمعدل ضخم 

فورة العقارات الأميركية التي حدثت في بداية 
الاستثمارات  فيها  وارتفعت  الثانية  الألفية 
وحــســب  دولار.  مـــلـــيـــار   900 إلـــــى  الـــســـنـــويـــة 
بيانات مجموعة »غولدمان ساكس« المصرفية 
الأميركية، رفعت هذه الفورة المصحوبة بموجة 
مضاربات جنونية حجم ســوق الإســكــان في 
الصين إلى نحو 52 تريليون دولار، أي أكثر من 
ثاثة أضعاف حجم الاقتصاد الصيني المقدر 
بنحو 13.5 تريليون دولار. والسوق الصيني 
بهذا الحجم بات يساوي ضعفي سوق الإسكان 
الأميركي وأكبر من سوق السندات الأميركية 
تــريــلــيــون دولار.  ويــعــود  بــنــحــو 40  ــدرة  ــقـ المـ
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي هــــذا الــتــضــخــم بــســوق 
العقارات الصينية إلى إحساس المواطنين بأن 
السوق سيواصل الصعود تبعاً لارتفاع النمو 
الاقتصادي الصيني وزيادة الصادرات وربحية 

الاستثمارات العقارية، وفق مراقبين.
إلى ذلك، انخفضت الأسهم الصينية بمعدل 
طفيف في بداية الأسبوع في ختام تعامات 
أمس الإثنين، وسط مخاوف بشأن تأثير ارتفاع 
حالات الإصابة بالوباء على ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم. وسجلت الصين، الأحد، 158 إصابة 
جديدة بفيروس »كوفيد-19«، في أسوأ وتيرة 
الثاني.  كــانــون  يناير/  منذ  للمرض  انتشار 
الصيني بتقديم  المــركــزي  البنك  هــذا، وتعهد 
وبــأن  الحقيقي،  لاقتصاد  الــدعــم  مــن  المــزيــد 
في  أكثردقة  النقدية سوف تصبح  السياسة 
الشعب  بــنــك  ــر  وذكـ التمويلية.  الــثــغــرات  ســد 
الصيني في بيان، السبت، أنه سيكون هناك 
والهيكلية  الكمية  للوظائف  جيد  استخدام 
البيانات  النقدية. وأظهرت  السياسة  لأدوات 
ــاءات الــوطــنــي،  الـــصـــادرة عـــن مــكــتــب الإحــــصــ
الإثــنــين، ارتــفــاع أربــــاح الــشــركــات الصناعية 
الصينية خال الأشهر الإحدى عشرة الأولى 
من العام الحالي بنسبة 38% مقارنة بالعام 
السابق، وعلى أساس شهري نمت الأرباح %9 

في نوفمبر/ تشرين الثاني.
)العربي الجديد(

أوميكرون يخفض أسعار النفطإيفرغراند تسعى لسداد 300 مليار دولار... وبكين تضغط

دولار خال 2021 »وصلت إلى أعلى مستوى 
أســاس سنوي«.  الجمهورية على  تــاريــخ  فــي 
مضيفاً خـــال اجــتــمــاع المــجــلــس الاســتــشــاري 
لفرع حــزب العدالة والتنمية في ولايــة غازي 
عنتاب قبل يومين »بعد تحقيق تركيا ثاني 
بمجموعة  الصين،  بعد  اقتصادي،  نمو  أكبر 

إلــى 12 مليار دولار »كنا  عــام 2020 وصلت 
قد وضعنا بداية العام الحالي هدف تحقيق 
زيــادة بنسبة 100 بالمائة وكــان صعبا، لكن 
تحقق هــذا الــرقــم مــع نهاية الــعــام الــجــاري«، 
لافــتــاً إلـــى أن عـــام 2019 شــهــد تــســجــيــل رقــم 
قــيــاســي فـــي الإيـــــــــرادات الـــتـــي وصـــلـــت 34.5 

العشرين، ها هي تسجل أعلى قيمة صادرات«.
ــر الـــثـــقـــافـــة والــســيــاحــة  ــ ــــال وزيــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــــوري أرصــــــوي، إن تــركــيــا  الـــتـــركـــي، مــحــمــد نـ
دولار  مـــلـــيـــار   34.5 تـــحـــقـــيـــق  إلــــــى  تـــســـعـــى 
إيــرادات سياحية العام المقبل، مضيفاً خال 
السياحة  إيــــرادات  أن  صحافية،  تصريحات 

مليار دولار عبر 51.7 مليون زائــر »سيكون 
هــدفــنــا الأول هـــو تــحــقــيــق أرقـــــام عــــام 2019 
فـــي الإيـــــــــرادات مـــع الــنــمــو الـــســـريـــع«. ويـــرى 
المــحــلــل الــتــركــي ســمــيــر صــالــحــة، أن اعــتــمــاد 
بــاده سياسة »صفر مشاكل« وبــدء تحسّن 
العاقات مع دول الخليج ومصر، ستنعكس 

عــلــى قــطــاعــي الـــصـــادرات والــســيــاحــة بشكل 
عـــام 2022 ســيــكــون »جني  أن  كــبــيــر، معتبراً 
ــاً عـــــودة  ــعـ ــتـــوقـ ــده، مـ ــلــ ــبــ ثـــــمـــــار« بـــالـــنـــســـبـــة لــ
الاســتــثــمــارات بــعــد تــعــافــي واســتــقــرار سعر 
الصرف، مترافقاً مع تدفق سياحي من دول 
الخليج ودول جنوب آسيا وأفريقيا، إضافة 
التقليديين من روسيا وأوروبــا  السياح  إلى 

وإيران.
ــر رخــــص الــعــمــلــة عــلــى الــســيــاحــة،  ــول أثــ ــ وحـ
يضيف صالحة لـ«العربي الجديد«، أن الليرة 
لــم تـــزل رخــيــصــة ومــشــجــعــة عــلــى الــســيــاحــة، 
التركية أكثر  العملة  لأن مضار تراجع سعر 
مـــن مــنــافــعــه، وقــــال »صــحــيــح كــانــت ستزيد 
ــــادرات، ولــكــن هــنــاك أثــمــان  ــــصـ الــســيــاحــة والـ
باهظة على ثقة الرساميل وتكاليف معيشة 
الأســـواق«،  فــي  الــدولــرة  المستهلكين وتفشي 
»التمهيدي  سيكون  المقبل  الــعــام  أن  معتقداً 
لعام مئوية تأسيس الجمهورية«، وهو وقت 
تــعــول تــركــيــا عــلــى 75 مــلــيــون ســائــح بعائد 
65 مليار دولار، بعد التراجع الذي شهدناه 
خــال عــام 2020 بسبب وبــاء كــورونــا، وبــدء 
التحسن عام 2021 والآمال على العام المقبل.

وحــــول أثــــر تــحــسّــن ســعــر الــلــيــرة عــلــى آمـــال 
الصادرات الذي ذهب البعض بوصولها إلى 
يــقــول صالحة  مــلــيــار خـــال عـــام 2023،   500
ــن قــد  ــكـ ــالــــم كـــثـــيـــراً«، ولـ ــتـــوقـــع »حــ ــك الـ ــ إن ذلـ
مدعومة  مليار   300 عتبة  الـــصـــادرات  تصل 
بـــالـــصـــادرات الــعــســكــريــة، بــعــد ازدهــــــار هــذا 
الــقــطــاع والــتــوقــعــات بـــزيـــادة الاســتــثــمــارات 
والإنتاج، مؤكداً أن تنوّع الإنتاج ببلده يدفع 
لآمــــال كــبــيــرة عــلــى قــطــاع الــتــصــديــر، بــواقــع 
الشركات  وطمأنة  الحكومي  الدعم  استمرار 
المصدرة من أي تذبذب لسعر الصرف، خال 
حزمة التدخات التي أعلنتها باده مؤخراً. 
ــــادرات  وتـــتـــزايـــد الآمـــــال الــتــركــيــة بـــزيـــادة صـ
الــعــام الــجــاري، بعد إلــغــاء الحظر المــفــروض 
للوقاية من وبــاء كورونا وبــدء تدفق السلع 
والمـــنـــتـــجـــات الــتــركــيــة إلــــى 44 دولــــــة، لــتــزيــد 
بعد  مليار دولار،   220 عــن  الــصــادرات  قيمة 
مليار دولار   169.5 إلــى   2020 عــام  تراجعها 
عن صادرات عام 2019 التي تعدت 180 مليار 
دولار. لكن الميزان التجاري التركي، وبحسب 
مكتب الإحصاء التركي، يعاني عجزاً كبيراً، 
بــلــغ الــعــام المــاضــي بــعــد تــراجــع الـــصـــادرات، 
نحو 49.9 مليار دولار بعد ارتفاع الواردات 
بنسبة  الــــصــــادرات  وتـــراجـــع   %4.3 بــنــســبــة 
الخارجية،  التجارة  إرهــاق  6.3%، ومــا يزيد 
ــراد  ــيـ ــتـ ــــي فـــــاتـــــورة اسـ بـــحـــســـب مــــراقــــبــــين، هـ
 45 عن  تزيد  التي  والغاز  النفطية  المشتقات 

مليار دولار سنوياً.

ــراءات  إج أن  أمــس،  التركية،  والتكنولوجيا  الصناعة  وزارة  أعلنت 
 71.2 بنسبة  زيادتها  إلى  أدت  الاستثمارات  لتحفيز  الإقليمية  التشجيع 
في  ــادة  زي حققت  كما  بالمئة، 
القيمة المضافة بنسبة 70 بالمئة، 
جديدة.  عمل  فــرص  وإضــافــة 
 535 التحفيز  ــراءات  إجـ ووفــرت 
جديدة  عمل  فرصة  و290  ألفاً 
شملها  ــي  ــت ال الــمــجــالات  فـــي 
في  زيــادة  أكبر  وكانت  البرنامج، 
فرص العمل الجديدة بالمنطقة 
التي تضم ولايات شرق  السادسة 

وجنوب شرق تركيا.

زيادة الاستثمارات %71.2

أسواق

تتزايد الضغوط على 
شركة إيفرغر اند الصينية 

من قبل السلطات 
الحكومية في بكين 

لسداد ديونها البالغة 
300 مليار دولار
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رؤية

عبد التواب بركات

أردوغــان حربا على أسعار  التركي رجب طيب  الرئيس  يخوض 
الفائدة المرتفعة. ويرى أن معدل التضخم المرتفع هو نتيجة أسعار 
الــفــائــدة الــعــالــيــة، وأن الأخــيــرة هــي داء الاقــتــصــاد وليست الـــدواء. 
الكلاسيكي  الذي يخالف مبادئ الاقتصاد  أردوغــان ليس وحده 
أكــثــر الأدوات فاعلية  الــفــائــدة« هــو  أن »رفـــع أســعــار  الـــذي يعتبر 
لاحـــتـــواء الــتــضــخــم المــرتــفــع. ولــيــس وحـــده الــرئــيــس الــتــركــي الــذي 
يخالف سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تتبنى 
مبدأ رفع أسعار الفائدة كسياسة نقدية ودواء قسري لكبح جماح 
معدلات التضخم المرتفعة. في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية 
العالمية أو الكساد العظيم الذي ضرب اقتصاد الولايات المتحدة في 
سنة 2007 وهدد اقتصادات العالم في سنة 2009، نفذت اليابان 
ومن بعدها الولايات المتحدة سياسات نقدية غير تقليدية لتحفيز 
الفائدة  تخفيض سعر  الــيــابــان  بنك  فقرر  الاقــتــصــادي.  النشاط 
على قروض الأفراد والشركات الاستثمارية إلى الصفر لمواجهة 
وألمانيا  المتحدة  والمملكة  المتحدة  الولايات  ونفذت  المزمن.  الكساد 
الاقتصاد  لإنــعــاش  نفسها  السياسة  الأوروبــــي  المــركــزي  والبنك 

الميت إكلينيكيا.

معدل الفائدة الصفري
الــفــائــدة الــصــفــري« ســيــاســة نــقــديــة غــيــر تقليدية  يعتبر »مــعــدل 
أســعــار  بتخفيض  الــنــمــو  لتحفيز  المــركــزيــة  الــبــنــوك  تستخدمها 
بموجب  الصفر.  قريبا من  أو  الصفر  إلــى  القروض  الفائدة على 
هذه السياسة، يشتري البنك المركزي الأوراق المالية طويلة الأجل 
من السوق المفتوحة من أجل زيادة المعروض النقدي. وبتخفيض 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى الــصــفــر يــشــجــع الــبــنــك المـــركـــزي الأفـــــراد على 
الاقتراض بدلا من الادخار، ويحفز الإنفاق الاستهلاكي بدلا من 
البنكية  المـــلاذات  مــن  بــدلا  الإنتاجي  الاستثمار  ويــدعــم  التقشف، 
الآمنة. وفي منطقة اليورو، بالغ البنك المركزي الأوروبي في تمديد 
سياسة سعر الفائدة الصفري إلى معدلات الفائدة السالبة، حيث 

تتلقى القروض دعما ماليا.
ــتـــصـــادات المــتــقــدمــة اســـتـــخـــدام »ســيــاســة  تـــواصـــل حــكــومــات الاقـ
ــعـــدلات الـــفـــائـــدة الــصــفــريــة« كـــعـــلاج لـــلـــركـــود. وتــكــمــن الــفــائــدة  مـ
الأســـاســـيـــة مـــن »أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــصــفــريــة« فـــي قــدرتــهــا على 
وظائف  وتوفير  الكساد  ومواجهة  الاقــتــصــادي  النشاط  تحفيز 
جــديــدة وخــفــض مــعــدلات الــبــطــالــة، لأن أســعــار الــفــائــدة الصفرية 
تخفض من تكلفة الاقتراض، ما يدفع البنوك إلى إقراض الأموال 
الإنفاق  زيــادة  عليه  يترتب  ما  والشركات،  والمستثمرين  للأفراد 
الاستثمار  فيزيد  السلع،  على  الطلب  ويزيد  للأسر  الاستهلاكي 
الإنتاجي، وتتولد فرص عمل جديدة، فينتعش الاقتصاد بشكل 
عام. وقد ترتفع الأسعار »التضخم« ولكن إلى مستويات مفيدة 

اقتصاديا.

البداية من اليابان
تعتبر الحكومة اليابانية أول حكومة تطبق سياسة »معدل الفائدة 
الــقــرن المــاضــي. وذلــك بعد  الصفري« وذلــك فــي التسعينيات مــن 
مــن سياستها  وكــجــزء  اليابانية  الأصـــول  أســعــار  فقاعة  انهيار 
عادة  إليها  يشار  والتي  اللاحقة  العشر  السنوات  خــلال  النقدية 
والأصــول.  الأسهم  أسعار  انخفاض  لعلاج  المفقود،  العقد  باسم 
حيث ظل معدل الاستهلاك والاستثمار في اليابان في زيادة حتى 
عام 1991، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من %3، 

وأسعار الفائدة مستقرة عند %6.
ولكن في سنة 1992، انخفضت أسعار الأسهم وغرق الاقتصاد 
الــيــابــانــي الــعــمــلاق فــي بحر الــكــســاد، وتــوقــف نمو الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي، وضـــرب الــركــود الــعــام مــنــاحــي الاقــتــصــاد. وانخفض 
مؤشر أسعار المستهلكين من 2% في عام 1992 إلى 0% بحلول 
عام 1995. غالبًا ما يستخدم مؤشر أسعار المستهلكين كمقياس 
بديل لمعدلات التضخم، ويفضل أن يدور حول قيمة 3% كمحفز 

على نمو الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
فــي ظــل هــذا الــركــود الاقــتــصــادي، لــجــأت الحكومة إلــى تخفيض 
المائة  فــي  الصفر  إلــى  كبير حتى وصلت  الفائدة بشكل  أســعــار 
النقدية غير المألوفة على  العام. وسُميت هذه السياسة  في نفس 
الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي الــغــربــي »مــعــدل الــفــائــدة الــصــفــري«. بعد 
المالية  الأزمــة  وقعت  حتى  الفائدة  سعر  الحكومة  رفعت  سنوات 
العالمية، فعادت اليابان إلى سياسة معدل الفائدة الصفرية وأحيانا 

سالبة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

الولايات المتحدة الأميركية
في  عميقة  مالية  فــي ضغوط   2008 المالية سنة  الأزمـــة  تسببت 
الولايات المتحدة. وفي سنة 2009، وصل الاقتصاد الأميركي إلى 
أدنى قاع له، حيث بلغ معدل التضخم سالب 2.1%. ومن المعروف 
أن نسب التضخم المعتدلة تحمي الاقتصاد من الركود والكساد، 
عكس المعدلات المرتفعة والسالبة. وزادت نسبة البطالة إلى %10.2، 
وهبط الناتج المحلي الإجمالي إلى سالب 2.54%. في هذه الظروف 
اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات متشددة، 
عــرفــت بــالــســيــاســات غــيــر الــتــقــلــيــديــة، فــي مــحــاولــة لمــنــع الانــهــيــار 
الاقتصادي، شملت »سياسة معدلات الفائدة الصفرية« قصيرة 
وطويلة الأجل. وفي يناير 2014، وبعد ما يقارب الخمس سنوات 
التضخم  الفائدة الصفرية«، تحسن معدل  من »سياسة معدلات 
إلى 1.6%، وانخفضت نسبة البطالة إلى 606%، وزاد نمو الناتج 

المحلي الإجمالي إلى %3.2. 

شاهد من أهلها
التي ضربت  العالمية  المالية  الأزمـــة  مــن  الـــدروس  استخلاص  بعد 
حول  مركزيا  وبنكا  حكومة   22 تنفذ  الرأسمالية،  الاقــتــصــادات 
والقروض،  الودائع  على  الصفرية«  الفائدة  »معدل  العالم سياسة 
وليس من بينهم جميعا دولة إسلامية واحدة. وتطبق ثلاث دول 
الصفر بفرض رسوم  أقــل من  أو  أخــرى سياسة »فائدة سالبة« 

على الودائع البنكية.
إذن، ليس وحده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحارب 
الــفــائــدة بمنطق اقــتــصــادي. ولــكــنــه الــوحــيــد الــذي  لخفض ســعــر 
الإسلامية  الشريعة  منطلق  من  الفائدة  يخفض سعر  إنــه  يقول 
الصريحة، الذي أكده المنطق الاقتصادي. وأمــام أردوغــان معارك 

كبيرة لتخفيض سعر الفائدة الذي ما زال عند %14.

لماذا يجب أن يكون 
سعر الفائدة صفراً؟



ولاء سعيد السامرائي

تــتــداول مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي منذ 
مع  يتحدّث  ديــن  فيديو لشيخ  أيــام مقطع 
طــفــلــةٍ لا تــتــجــاوز ســبــع ســنــوات لإقناعها 
بالزواج منه، ولاقى استياءً كبيرا وغضبا 
قنوات  وخصّصت  العراقيين،  لــدى  واسعا 
لــه حــيــزا فــي نشراتها الإخــبــاريــة،  إعلامية 
ــثـــات اجــتــمــاعــيــات  وحــــــــاورت بـــشـــأنـــه بـــاحـ
وطــبــيــبــات. وقـــد حــمــل ذلـــك إصـــــدار مكتب 
المرجع الديني، على السيستاني، تصريحا 
بملاحقة  الحكومية  السلطات  فيه  يطالب 
مروّجي »ممارسات« تسيء للدين من دون 
تسمية، ولــم يكتب أي نــوع من الممارسات 
ــــذات، لـــهـــا تـــبـــعـــات بـــالـــغـــة الــــســــوء عــلــى  ــالـ ــ بـ
الناس.  نفوس  في  الدين  وموقع  المجتمع، 
ويــبــدو أن هـــذا الــتــصــريــح جـــاء نتيجة رد 
ي الزواج 

ّ
الفعل الشعبي، واستهجانه تفش

المرجع، وخصوصا  أتباع  بالقاصرات بين 
من الدعاة والمشايخ  بشكل واسع في المدن 
الجنوبية والأريــاف واستغلال حالة الفقر 
المدقع التي يعيشها سكان هذه المدن، حتى 
أصـــبـــح، كــمــا تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
بتول إبراهيم، تجارة رابحة وبيعا وشراء 
لــلــصــغــيــرات مـــن ذويـــهـــن، مـــن دون مــراعــاة 
صــغــر الـــســـن والـــجـــســـد والــــوعــــي، ومــعــنــى 
تــكــويــن أســـرة ووجــــود حــيــاة حميمية بين 
ــــر ما  ــــد والآخـ طـــرفـــين، أحــدهــمــا بــالــغ وراشـ

يزال طفلا. 
ــن نـــتـــائـــج الـــقـــانـــون  ــرات مــ ــاصــ ــقــ ــج الــ ــزويــ تــ
الجعفري الذي فرضه البرلمان وصوّت عليه 

ممدوح الشيخ

بــــي ســي  بــــي  لمــــوقــــع  تـــقـــريـــر  فــــي  وردت، 
الرصين عن وفاة القس الراحل قبل أيام، 
ديزموند توتو، عبارة كاشفة/ مؤلمة، في 
وصفه جهود توتو في مواجهة التفرقة 
العنصرية والاستبداد في بلاده، جنوب 
أفريقيا: »كان يصرّ دائمًا على أن دوافعه 
ديــنــيــة ولــيــســت ســـيـــاســـيـــة«. والمــــؤلــــم أن 
يقرّر أي عربي يقرأ العبارة أن ينتقل من 
»الـــنـــص« إلـــى »الـــواقـــع«، لــيــقــارن المــوقــف 
الأخـــلاقـــي الــــذي يــصــرّ صــاحــبــه عــلــى أن 
ــه »ديـــنـــيـــة«، بــالــحــكــم الــــذي يمكن  ــعـ دوافـ
ــدره عـــلـــى المـــعـــيـــاريـــة الأخـــلاقـــيـــة  أن يُــــصــ
سلوكيات  مــن  استخلاصها  يمكن  التي 
واقعنا  فــي  السلطان  علماء  مــن  جــيــوش 

العربي.
وقــد كــان الـــدور الفاعل للدين فــي مــآلات 
ــربــــي المـــمـــكـــنـــة أحــــــد هـــمـــوم  ــعــ الـــتـــغـــيـــر الــ
المثقف العربي طوال القرن العشرين كله 
بــدرجــات مــتــفــاوتــة، فــكــان هــنــاك مــن يــراه 
ا غير مرغوب فيه في الفضاء العام، 

ً
ضيف

 
ّ

ومن يراه نزوعًا صوفيًا جوّانيًا لا يحق
له )ولا يجب عليه( أن يضطلع بدورٍ في 
دفـــع عــربــة الانــتــقــال إلـــى الأمـــــام. وكــانــت 
الطامة الكبرى في فريقين: أحدهما جعل 
 لـــلـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة، 

ً
ــديـــن وســـيـــلـــة الـ

أما  بــهــا.  للاحتفاظ   
ً
وسيلة وآخـــر جعله 

المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة لــعــالــم الـــديـــن أن 
ــا وأصــون 

ً
 وأمــن

ً
يصبح العالم أكثر عــدلا

لــلــكــرامــة الإنــســانــيــة، فــلــم يــحــظ باهتمامٍ 
كافٍ، ما أسهم في تسهيل مهمة السلطة 
فـــي دولٍ عــربــيــةٍ كــثــيــرة فـــي »اســتــتــبــاع« 
المـــؤســـســـات وتــكــمــيــم أفـــــــواه المــنــتــســبــين 
إليها، حتى لم يعد هناك ما يفصل بين 
مـــا لــلــه ومـــا لــقــيــصــر، إذ أخـــذ قــيــصــر كل 

شيء.
التاريخي في تجربة ديزموند  والــدرس 
ــه، أحــدهــا أن دعــوات  توتو متعدّد الأوجـ
ــنــــي« و»الـــســـيـــاســـي«  ــديــ الـــفـــصـــل بــــين »الــ
الترشيد  أو  التحديث  أو  العلمنة  بدافع 

عبد الباسط سيدا

أطفال ونساء وشيوخ تائهون لا يعرفون 
ما العمل وإلى أين يتجهون، يصارعون 
المجهول  بون 

ّ
الملوّث والطين، ويترق الماء 

المبهم؛ وذلك كله في عالمٍ رقميٍّ يسجّل 
يتابعها أصحاب  التي  التفصيلات   

ّ
أدق

الـــقـــرار والــصــحــافــيــون ومــلايــين الــنــاس، 
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــك بــاتــت المحنة 

 بكل أسف.
ً
السورية المستمرّة منسية

مــعــانــاة الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
مــمــن أجــبــروا عــلــى اتــخــاذ المــخــيــمــات مــلاذاً 
لهم كارثية بكل المقاييس والمعاني؛ وهي لا 
تقتصر على المشاهد المرعبة التي تطالعنا 
بها وسائل الإعــلام في كل شتاء مع بداية 
بل تشمل جميع  والثلوج؛  الأمــطــار  موسم 
ــدءاً مـــن تـــأمـــين الــطــعــام  ــ مــنــاحــي الـــحـــيـــاة؛ بـ
اليومي والصحة والتعليم، مروراً بالظروف 
الطبيعية القاسية صيفاً وشتاء؛ إلى جانب 
والنفسية،  الاجتماعية  والآفـــات  المشكلات 

 عن الانتظار القاتل وغياب الأمل.
ً
فضلا

عشرة أعوام والأهل في المخيمات ينتظرون. 
هذا في حين أن بلدَهم قد تحوّل إلى مناطق 
نـــفـــوذ تــتــقــاســمــهــا الـــجـــيـــوش والمــلــيــشــيــات 
ــن مــخــتــلــف  اذ الآفـــــــاق مــ

ّ
والمــــافــــيــــات، وشـــــــــذ

الجنسيات. أما المجتمع الدولي، إذا جاز لنا 
استخدام هذا المصطلح الهلامي الفضفاض، 
الــســوري، وانشغل  الــوضــع  مــع  فقد تكيّف 
ــك وفــــق حــســابــات  ــ ــم، وذلـ ــ ــــرى أهـ ــأمـــور أخـ بـ
دوله وأولوياتها. وهذا ليس أمراً جديداً أو 
 هذا المجتمع، ومنذ 

ّ
مستغرباً، إذا ما عرفنا أن

البداية، اكتفى بـ »إدارة الأزمة«، وما زال يعمل 
 ما يريده هذا المجتمع 

ّ
بالعقلية ذاتها، فكل

 يسمع أخبار القتل والتدمير على 
ّ

اليوم ألا
نطاق واسع. أما عمليات القصف محدودة 
ــن الــــــــروس، وحـــــــالات الاغـــتـــيـــال  ــنـــطـــاق مــ الـ
والاعتقال والتغييب من قوات بشار وأجهزته 
القمعية والمــلــيــشــيــات الــداعــمــة لـــه، فــهــي لا 
تستوجب تحرّكاً أو معالجة، طالما لا تبثها 
شبكات الإعلام العالمية. حتى أعداد الضحايا 
التي تتحول مجرّد أرقام يتم التلاعب بها 
كي لا تشكل ضغطاً على الرأي العام، فالأمم 
المــتــحــدة تــعــلــن عــلــى لــســان مــفــوضــة الأمـــم 
الإنسان، ميشيل  لحقوق  السامية  المتحدة 
 عددهم هو في حدود 350 ألفاً، 

ّ
باشيليت، أن

 العدد 
ّ
ولكنها تعترف، في الوقت ذاته، بأن

 تقديرات 
ّ
الحقيقي هو أكبر. هذا في حين أن

السوريين تشير إلى تجاوز هذا الرقم عتبة 
 السوريين الذي 

ّ
المليون، وما نعنيه بذلك كل

ار الأســد بالحكم، 
ّ

كانوا ضحية تمسك بش
وإعــلانــه الــحــرب على الــســوريــين، بدعم من 

رعاته الإيرانيين والروس.
بيدرسن،  غير  الأممي،  الوسيط  يعترف 
في إحاطته أخيراً قبل أيام أمام مجلس 
للسوريين وحدهم  يمكن  لا  ه 

ّ
بأن الأمــن، 

معالجة وضعهم، وهو يدعو إلى إسهام 
الفاعلين الدوليين في ذلك. هذا في حين 
 هـــؤلاء الــفــاعــلــين هم 

ّ
ـــه يعلم تــمــامــاً أن

ّ
أن

سبب كل ما لحق بالسوريين من أهوال، 
فــمــلايــين الـــســـوريـــين هـــم فـــي المــخــيــمــات. 
و14 مليون سوري يحتاجون المساعدات 
ــديـــرات  ــقـ ــق تـ ــ الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــاجـــلـــة، وفــ
بــيــدرســن نــفــســه، بــيــنــمــا الـــعـــدد الــفــعــلــي 
كثيرون يضغطون  فسوريون  أكبر،  هو 
عــلــى جــراحــهــم، ويــتــرفــعــون عــن الــســؤال 
 
ّ
مع  مشروعيته في الحالة السورية، لأن

الجوع كافر كما يقول المثل.
ــي مـــــع أذرعــــــــــه مــن  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــل الإيـ ــدخــ ــتــ ــولا الــ ــ ــ لـ
والأفغانية  اللبنانية  المذهبية  المليشيات 
ــيـــات  ــيـــشـ ــلـ والــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة، وتــــــدخــــــل المـ
ــار  ــشـ »الــــعــــلــــمــــانــــيــــة« المــــرتــــبــــطــــة بـــحـــكـــم بـ

قبل سنوات، بعد حملة واسعة من أحزاب 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي نـــــدّدت بــقــانــون 
الأحــوال المدنية المعمول به، وانتقصت من 
النظام السابق وما  فــي  المــشــرّعــة  الــقــوانــين 
والأم  والمــــرأة  الطفولة  تحمي  والــتــي  قبله، 
والعائلة في مثل هذه الحالة، وفي حالات 
القانون  الــطــلاق والــحــضــانــة، ويعتبر هــذا 

من أفضل قوانين دول المنطقة قاطبة.
القاصرات  ولربما يخيّل أن حالات تزويج 
الــعــراق ظاهرة مــحــدودة، لكن انفضاح  في 
الــدولــة ومؤسساتها  أرقــام أخــرى تخفيها 
وروّعهم،  الناس  الواقع صدم  بهذا  تتعلق 
ــرت الـــبـــاحـــثـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وجــــود  ــ ــ إذ ذكـ
ســبــعــين ألــــف حـــالـــة وفـــــاة لــلــصــغــيــرات في 
أثــنــاء ولادتــهــن، وهــو رقــم مــرعــب ومخيف 
ــرح أســـئـــلـــة لا عــــــدّ لـــهـــا ولا  ــطــ ومـــــحـــــزن، يــ
ــــراق مــن  ــعـ ــ ــي الـ ــا يـــجـــري فــ حـــصـــر بـــشـــأن مــ
الطفولة  امتهان لحقوق الإنسان ولحقوق 
ــن المــــؤســــف وجــــــود مــثــل  بــشــكــل خــــــاص. مــ
هــــذا الـــعـــدد مـــن الـــوفـــيـــات وتــثــبــيــت حـــالات 
أو  الأهــل  بالقاصرات، ســواء من  السمسرة 
مـــن المــيــســوريــن، وكـــل مـــا يــقــوم بـــه المــرجــع 
 الـــحـــكـــومـــة عــلــي 

ّ
ــي هـــــو فـــقـــط حــــــث ــنــ ــديــ الــ

ملاحقة المروّجين، في حين أن في وسعه أن 
يصدر شرحا، وحتى فتوى، لتحريم ذلك، 
إيقاف كل ما هو ضد حقوق  ويتدخل في 
الأطفال في القانون الجعفري، وبالتحديد 
القاصرات المشين، والــذي هو خرق  تزويج 
كــبــيــر لــحــقــوق الإنـــســـان وفـــق كـــل الــشــرائــع 
أصلا  منها  وغيرها،  الإسلامية  والقوانين 
القانون العراقي، وتصنيف منظمة الصحة 

من وكــالات الــزواج المؤقت الــذي تطوّر إلى 
شــبــكــات مــنــحــرفــة وإجـــرامـــيـــة وســمــســرة، 
يــــشــــيــــر إلــــيــــهــــا تــــصــــريــــح مــــكــــتــــب المــــرجــــع 
الــســيــســتــانــي نــفــســه الــــذي كــتــب: إن ضعف 
هيبة الــقــانــون فــي البلد فسح المــجــال أمــام 
البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير 
المشروعة، حتى بلغت إنشاء بيوت الدعارة 
التصريح نفسه هذا  لــهــا! وفــي  والــتــرويــج 
الــذي نشر في كل أجهزة الإعــلام العراقية، 
المؤقت  »الـــزواج  السيستاني:  المرجع  يقول 

الـــذي يــجــوز فــي مــذهــب الإمــامــيــة لا يسوّغ 
أن يــتــخــذ وســيــلــة لــلــمــتــاجــرة بــالــجــنــس ... 
الــذيــن لا  الــنــفــوس  ولا يتبعها إلا ضــعــاف 
يـــتـــورّعـــون عـــن »اســتــغــلال الـــديـــن« وسيلة 
لــلــوصــول إلــــى أهـــدافـــهـــم غــيــر المـــشـــروعـــة«، 
العراق ليست فقط  اليوم في  الحقيقة  لكن 
ــــوردا  ــك مـ ــ ــبـــح ذلـ اســـتـــغـــلال الــــديــــن، بــــل أصـ
يـــدرّ المــلــيــارات ووســيــلــة لتبييض الأمـــوال 
وتــجــارة يــتــربّــح منها المــتــنــفــذون، مرتبطة 
بــالمــلــيــشــيــات والأحــــــزاب الــتــي تــجــبــي علنا 
ــوالا من  ــ ــام أنـــظـــار الــشــعــب الــعــراقــي أمـ ــ وأمـ

صالات القمار والدعارة مقابل الحماية!
بالتزامن مع شيوع فيديو الطفلة القاصر، 
ألقت الشرطة العراقية القبض على  شيخ 
ــن، ســمــيــر الــــســــودانــــي، وفــــي حــوزتــه  ــديــ الــ
الكريستال«  »حبوب  من  وكيلوان  أسلحة 
ــك عــلــى  ــ المــــــخــــــدّرة، وعــــرضــــت الــــشــــرطــــة ذلــ
شـــاشـــات الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، لتعطي 
لـــلـــعـــراقـــيـــين أرقــــــــام جــــرائــــم الـــقـــتـــل بــســبــب 
المـــخـــدّرات والــتــي وصــلــت إلـــى عــشــرة آلاف 
عــــام 2021، في  قــتــيــلا  وســبــعــة وســبــعــين 
بــلــدٍ كـــان نظيفا تــمــامــا مــن المـــخـــدّرات قبل 
أحد  إلــى  الاحتيال  الغزو، ووصلت جرائم 
الرغم  وعلى   .. جريمة.  ومائتي  ألفا  عشر 
مــن الــجــرائــم الــتــي تــحــدُث يــومــيــا، وبشكل 
ى 

ّ
ــام، فــي شت كــبــيــر ومــتــزايــد عــامــا بــعــد عــ

مناحي حياة العراقيين، لا يرى العراقيون 
»مـــؤسّـــســـات الــنــظــام الــديــمــقــراطــي« الـــذي 
فرضه الاحــتــلال الأمــيــركــي، مثل مفوضية 
حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، 
المــرتــبــط كــثــيــرٌ مــنــهــا بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 

بممثلية  أو  أخــــرى  وبـــــدول  وبــســفــارتــهــا، 
الأمــــم المــتــحــدة وغـــيـــرهـــا، لـــم نـــر أو نسمع 
أنـــهـــا تــتــدخــل لــحــمــايــة حـــقـــوق الــعــراقــيــين 
والــعــراقــيــات، وهـــم يــتــابــعــون ذلـــك كــلــه عن 
ـــق لــهــم ما 

ّ
قــــرب، ولــهــم عــيــونــهــم الــتــي تـــوث

يـــحـــدُث بــشــكــل دقـــيـــق، بــدلــيــل اهــتــمــامــهــم 
عنهم  والــدفــاع  بالمثليين  الكبير  الــرســمــي 
وتــمــويــلــهــم والاحــــتــــفــــاء بـــهـــم، كـــمـــا فــعــلــت 
الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة الــتــي رفــعــت علمهم 
فــي الــعــام المــاضــي فــي الأول مــن رمــضــان، 
عن  المستميت  البريطاني  السفير  ــاع  ودفـ
الاحــتــفــال الـــذي قــام بــه ضــد الاحتجاجات 
التي صدرت مطالبة باحترام تقاليد البلد 
وشعائره التي هي أصلا في صلب احترام 
حقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة 

بها.
تفتيت المجتمع العراقي هو الغزو الأخطر 
الغزو الأميركي العسكري  الذي حصل مع 
الــــذي دمـــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــدولــة الــعــراق، 
وضرب سكانها بالأسلحة المحرّمة دوليا. 
وبالتوازي مع ذلك، تستمر معاول التدمير 
الأخــرى، بقوانين لا علاقة لها بالدين، كما 
المــخــدرات وذيــوع  القاصرات ونشر  تزويج 
الـــفـــســـاد، بـــاســـتـــخـــدام الــعــقــيــدة والــتــلاعــب 
ــؤ الأحــــــــزاب  ــ ــواطــ ــ بـــمـــطـــاطـــيـــة الــــقــــانــــون وتــ
والمــلــيــشــيــات فــي تــدمــيــر المــجــتــمــع الــعــراقــي 
 

ّ
ـــم، بــــغــــرض إخـــضـــاعـــه وشــــل

ّ
بـــشـــكـــل مـــنـــظ

شبابه الثائر والرافض للعملية السياسية 
التي فرضها الاحتلال الأميركي، ويديرها 

الوكيل الإيراني. 
)إعلامية عراقية في باريس(

لــم تــعــنِ حــتــمًــا )ولا تعني حــتــمًــا فــي كل 
ــان ومــــكــــان( إنــــهــــاء الـــــــدور الأخـــلاقـــي  ــ زمــ
ــيـــاة الـــعـــامـــة، وبــخــاصــة  لـــلـــديـــن فــــي الـــحـ
ــام أكــثــر  ــ ــنـــاء فــــضــــاءٍ عــ ــبـ فـــيـــمـــا يـــتـــصـــل بـ
إلى منعه من  عدالة وإنسانية، والسعي 
أو  السلطة  إلـــى  لــلــوصــول  أداة  يــكــون  أن 
من  يتحقق  أن  يمكن  كــان  بها  الاحتفاظ 
ته 

ّ
دون الخطاب »الاستئصالي« الذي تبن

بعض شرائح النخبة العربية، وهؤلاء لم 
الجراح«،  »مبضع  استخدام  يستطيعوا 

واستسهلوا استخدام »المقصلة«!
ــاب »ذي الإســنــاد  ــ أســهــمــت ظــاهــرة الإرهـ
الإســلامــي« خــلال نصف الــقــرن المــاضــي، 
ــك تـــضـــخـــيـــمـــهـــا، بــــــــدور كـــبـــيـــر فــي  ــ ــذلـ ــ وكـ
تــســمــيــم أجــــــواء الــــحــــوار عـــن دور الــديــن 
فــي الــفــضــاء الــعــام بمعناه الـــواســـع. كما 
لــعــبــت حــقــيــقــة أن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة 
نصف  خــلال  جماهيرية  الأكــثــر  العربية 
الـــقـــرن المـــاضـــي كـــانـــت تــحــمــل، بــشــكــل أو 
ــع نــظــمــا  ــ ، مــــا دفـ

ً
ــة ــيــ  إســــلامــ

ً
ــر، رمــــزيــــة ــ آخــ

ــص 
ّ
ســلــطــويــة عــربــيــة عـــديـــدة إلــــى الــتــخــل

ــبــــديــــل المـــحـــتـــمـــل« مـــتـــوسّـــعـــة فــي  مــــن »الــ
اقــتــلاع  المــواجــهــة، لتشمل  اســتــراتــيــجــيــة 
اشتباه،  مــجــرد  يشتبه،  أن  يمكن  مــا  كــل 
التوجّه  بالظاهرة. ولعب هذا  في صلته 
بــعــد تقييم  يــتــم  لــم  الاســتــئــصــالــي دورًا، 
مؤسساتٍ  استئجار  في  الكارثية،  آثــاره 
ــــت مـــهـــمـــتـــهـــا »المـــــدفـــــوعـــــة«  ــانـ ــ غــــربــــيــــةٍ كـ
ســنــوات فــي تــخــويــف الــغــرب مــن الصلة 
)تــم تضخيمها( بين الإســلام والإرهـــاب، 
 عالميٌّ من الرعب من 

ٌ
ليصبح هناك مناخ

كــل مــا لــه صلة بــدور لــإســلام فــي الشأن 
الــــعــــام، وبـــخـــاصـــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وجوارها، وهو ما لم يحدُث مع البوذية 
الـــتـــوجّـــه  مــــع  الـــهـــنـــدوســـيـــة، أو حـــتـــى  أو 
إســـرائـــيـــل طبيعتها  تـــؤكّـــد  لأن  المـــتـــزايـــد 
تجارب شهدت  يهودية، وبعضها  دولــة 

ا دينيًا. 
ً
عنف

ــثــــل »لاهـــــــوت  ــة مــ ــ ــركـ ــ ــبـــت حـ ــعـ وبـــيـــنـــمـــا لـ
الــتــحــريــر« فـــي أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة دورًا 
الاستبدادية،  النظم  مواجهة  فــي  مــؤثــرًا 

وبـــإيـــران، وفــي المــقــدمــة منها حــزب العمال 
لتحرير  الشعبية  والجبهة  الــكــردســتــانــي، 
فلسطين - القيادة العامة، والحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، والــشــبّــيــحــة المحلية 
المــدعــومــة إيــرانــيــاً؛ لــولا هـــؤلاء لسقط حكم 
ار بالتظاهرات والاعتصامات السلمية 

ّ
بش

ــات  ــؤسّـــسـ والانـــشـــقـــاقـــات مــــن الـــجـــيـــش والمـ
ــى مــن الــثــورة  الــحــكــومــيــة فــي الأشــهــر الأولــ
الـــســـوريـــة عــــام 2011. ولــــو الـــتـــزم الــرئــيــس 
ــا، بــوعــده  الأمــيــركــي الأســـبـــق، بــــاراك أوبـــامـ
بنفسه على نفسه بخصوص  الــذي قطعه 
السلاح الكيميائي، لسقط بشار عام 2013، 
كــمــا اعـــتـــرف الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق، 
فــرانــســوا هـــولانـــد، أخـــيـــراً، فــقــد أكـــد الــرجــل 
ــــه لــم يــكــن فــي ذلـــك الــحــين أي إرهــــاب في 

ّ
أن

 أوبــامــا الــذي كــان قد قــرّر، عن 
ّ
ســوريــة، لكن

الــتــدخــل، كان  ســابــق قصد وتصميم، عــدم 
 الــحــجــج والـــذرائـــع مــن أجــل 

ّ
يبحث عــن كـــل

 في ما 
ٌ

 يتدخل، فالرئيس هولاند صادق
ّ

ألا
ذهب إليه، وهذا هو الانطباع الذي خرجنا 
بــه عنه بعد لقائنا بــه فــي الألــيــزيــه صيف 
عام 2012. أما حجة أوباما التي ساقها من 
 المزارعين والأطباء 

ّ
أجل عدم التدخل فهي أن

ــكـــونـــوا بــديــل  يـ يــمــكــن أن  ــنـــدســـين لا  والمـــهـ
الحاكم الذي تسبب في قتل أكثر من مليون 
سوري، وشرّد نصف الشعب، وجوّع نصفه 
الآخر، ودمّر الاجتماع والعمران. هذا بينما 
كان الموقف الأخلاقي المسؤول يلزم أوباما 
بـــالاعـــتـــراف بــشــجــاعــة المــدنــيــين الــســوريــين 
بطولاتهم  واحترام  الانتماءات،  جميع  من 
كان  الــذي  وتضحياتهم وتطلعاتهم؛ وهو 
قـــد وصــــل إلــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه بــفــضــل قيم 
تطلعات  تجسّد  التي  الديمقراطي  النظام 

سائر الشعوب المغلوبة على أمرها.
النظام عام  الــروســي لسقط  التدخل  ولــولا 
2015؛ بل لولا سلبية المجتمع الدولي بصورة 
 هذا 

ّ
عامة لما كان الإرهاب والعنف، وما كان كل

القتل والتدمير. لم يساعد المجتمع الدولي 
تساعدهم  ولــم  محنتهم،  لإنهاء  السوريين 
الــدولــي؛ وهي  المــســرح  الفاعلة على  الـــدول 
ار 

ّ
الدول نفسها التي اتهمها، ويتهمها، بش

ها أركان المؤامرة الكونية على 
ّ
باستمرار بأن

حكمه الفاسد المفسد؛ ركن محور »المقاومة 
والممانعة« مع نظام ولي الفقيه وحزب الله، 
 الأزمة السورية لن 

ّ
فما أعلنته هذه الدول أن

تعالج بالحلول العسكرية. وبناء على ذلك، لم 
تقدّم للسوريين ما كان يمكّنهم من وضع حد 
لعربدة الطائرات البدائية التي كانت تقصف 
البارود  والمدن والبلدات السورية ببراميل 
والحقد على مدى أعوام، وأمام مرأى العالم 
ها في الوقت ذاته لم 

ّ
أجمع ومسمعه. ولكن

تمارس الضغوط المطلوبة التي كانت ممكنة، 
ار الأسد على الجلوس إلى مائدة 

ّ
لإرغام بش

المفاوضات الفعلية، وليست الشكلية التي 
لم تؤدِّ منذ بداياتها عام 2014 إلى أي تقدّم. 
ها لم تؤدّ إلى أي إحراج لحكم بشار، 

ّ
كما أن

»الواقعية  أتــبــاع  بعض  أحياناً  يــروج  كما 
السياسية« من السوريين.

واليوم يعرف بيدرسن الذي ورث تركة ثقيلة 
 
ّ
عن سلفه دي ميستورا، في قرارة نفسه، أن

 هرطقة، وأداة 
ّ

اللجنة الدستورية ما هي إلا
لتمرير الوقت، في انتظار توافقات الفاعلين. 
وقد أعلن عن ذلك بوضوح في إحاطته أخيراً 
أمام مجلس الأمن، وأشار، في هذا السياق، 
إلـــى اجــتــمــاعــات دولـــيـــة تــعــقــد فـــي جنيف، 
تشارك فيها الدول الفاعلة في الملف السوري 
حول سورية وفي غياب السوريين، وربما 
تــكــون هــنــاك اجــتــمــاعــاتٌ فــي أمــاكــن أخــرى، 
 الــقــرار فــي المــلــف الــســوري 

ّ
وهـــذا فــحــواه أن

البلد  الــتــي تتقاسم  الـــدول، سيما  هــو بيد 
بينها، وتستخدم المليشيات لتكون البيادق 

العمرية من 15-18 سنة  الشريحة  العالمية 
ــة، بــيــنــمــا يــســمــح الـــقـــانـــون  ــقــ ــراهــ بــعــمــر المــ
الجعفري بالزواج من الطفلة بعمر أقل من 
بالاختلاف  ومتفاخرين  مــدّعــين  عــامــا،   15
عــن بــاقــي الــقــوانــين بــطــريــقــة مــمــجــوجــة، لا 
يــقــبــلــهــا الــعــقــل ولا الـــديـــن ولا الإنــســانــيــة! 
أيــن دور الــدولــة ومؤسساتها فــي كــل هذه 
وحق  الطفولة  لحق  الصارخة  الانتهاكات 

الحياة للقاصرات؟ 
ــام الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــظـ ــنـ ــات الـ ــســ ــؤسّــ أيـــــن »مــ
رؤوسنا  يصدّعون  لها  الحاجة  عند  التي 
ــا فــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــــودهــ بـــالـــكـــلام عـــنـــهـــا ووجــ
الــســيــاســيــة؟ لمـــاذا لا تسمع أصــواتــهــم إزاء 
تــزويــج الــقــاصــرات ومــن هــذا الــعــدد الهائل 
لموتهن عند الولادة؟ من يتحمّل مسؤولية 
ــذه الــجــرائــم بــحــق الــطــفــولــة هـــو أولا من  هـ
شــــرّع هـــذه الــقــوانــين وفــرضــهــا، ويــروّجــهــا 
دينيا وعقائديا، وألغى القوانين الإنسانية 
الموجودة التي كانت تنظم العلاقات بشكل 
حـــديـــث. والمــــســــؤول الــثــانــي هـــو المــرجــعــيــة 
الدينية التي تزخر تعليماتها وإرشاداتها 
ــيــــرة لمــــمــــارســــاتٍ  ــثــ ــة كــ ــيــ ــنــ بـــتـــفـــســـيـــرات ديــ
الدين  السارية ومع  القوانين  تتعارض مع 
العراقي  القانون  يكن  لم  الإنسان.  وحقوق 
قــبــل الــغــزو يسمح بـــالـــزواج لــلــمــرأة إلا في 
عمر الــبــلــوغ والــرشــد، عــامــا، وهــو عمر 18 
سنة، ويمنع الــزواج خــارج المحاكم، كما لا 
يسمح بالزواج إلا في حالة الصحة العقلية 
ــرب عــرض الحائط بكل 

ُ
والنفسية. وقــد ض

ــا تم  ــذه الــــشــــروط، لــتــكــون مــكــمــلــة لــكــل مـ عــ
ــى المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي لــتــفــتــيــتــه،  إدخــــالــــه إلــ

الــنــمــطــيــة للتنظيم  غـــيـــاب الأشــــكــــال  فـــي 
ــا فــــي الــخــطــاب  ــ

ً
ــراغ الـــســـيـــاســـي، لــتــمــأ فــ

الـــدافـــعـــيـــة  آلــــــت  الأرض،  عـــلـــى  ــعــــل  ــفــ والــ
ــا، فـــي الــغــالــب الأعــــم،  الــديــنــيــة فـــي بـــلادنـ
إلـــى الانــســحــاب مـــن المـــيـــدان أو الــوقــوف 
زه، وزاد 

ّ
في مواجهة التغيير بدل أن تعز

الــطــين بــلــة تــبــنــي بــعــضــهــم الــقــنــاعــة بــأن 
سياسة »الأرض المحروقة« هي الحل.

وفـــي كـــل تـــجـــارب الــتــغــيــيــر الــكــبــيــرة في 
ــمــة« 

ّ
الـــتـــاريـــخ، كــانــت هــنــاك »أقــلــيــة مــنــظ

الفرنسية  الثورة  ومنذ  بالتغيير.  تقوم 
كله  الـــعـــالـــم  يـــعـــرف  لـــم   )1799  –  1789(
ــانــــت الأقـــلـــيـــة  ــل كــ ــ ــه، بـ ــلــ ــور كــ ــثــ شـــعـــبًـــا يــ
ــمـــاع( تغير  )نــاطــقــة بــمــا يــعــبــر عـــن الإجـ
الأقلية،  هذه  غياب  وفي  التاريخ.  مسار 
يــصــبــح الــتــغــيــيــر بــعــيــدًا، ولا تــوجــد في 
تــجــارب الــتــغــيــيــر الــكــبــرى الــتــي نعرفها 
 خلت من »معيار أخلاقي« )نقبله 

ٌ
تجربة

أو نــرفــضــه(، فــالــضــمــيــر لــم يـــزل المــحــرّك 
الرئيس للرفض والاحتجاج، ربما أكثر 
من الوعي. وبوفاة القس ديزموند توتو 
العالم واحــدًا من أصــوات الضمير  ودّع 

الحي العالية.
)كاتب مصري(

الأرخص كلفة، والأقل مسؤولية، والأسهل 
بيعاً وقت اللزوم، فالملف السوري بات ورقة 
ضغط في ملفاتٍ أخرى، ولم يعد الملف الملحّ 
الذي يستوجب المعالجة العادلة التي تمكّن 
السوريين من العيش الكريم في بلادهم في 

منأىً عن القتل والتدمير والفساد. 
وفــي هــذه الأجــــواء، جـــاءت صــرخــة السفير 
ــم  ــعـــودي، عــبــد الـــلـــه المــعــلــمــي، فـــي الأمـ الـــسـ
العامة في  المتحدة، أمام اجتماع الجمعية 
نيويورك؛ صرخة لا تصدّقوهم، التي كرّرها 
كثيراً من باب التأكيد، وهو الخبير العارف 
ار ورعاتها. وقد 

ّ
بطبيعة أكاذيب سلطة بش

جاءت هذه الصرخة لتتماهى مع لسان حال 
السوريين الذين يعيشون، منذ أكثر من عقد، 
جحيماً على الأرض، خصوصاً في المخيمات، 
بينما لا تصدّق آذانهم وأعينهم التصريحات 
والأخبار التي تتحدّث عن التطبيع العربي 
الــرســمــي مــع حــكــم بــشــار، فــالمــعــلــمــي يــدرك 
 بــــلاده، الــســعــوديــة، ســتــكــون بين 

ّ
تــمــامــاً أن

الأسد  بشار  استمرار  من  المتضرّرين  أكثر 
في الحكم، فهو يعد حجر الزاوية في المشروع 
زعزعة  الــذي يستهدف  الإيراني  التوسّعي 

استقرار دول المنطقة ومجتمعاتها.
أما إذا تمكّن السوريون من تقرير مصيرهم 
كما يتطلعون، وبما ينسجم مع مصالحهم 
الحقيقية، وحرصهم على مستقبل أجيالهم 
في  مهماً   

ً
فــاعــلا سيكونون  ــهــم 

ّ
فــإن المقبلة، 

عملية إعادة التوازن إلى المعادلات المختلة 
العراق  في  اليوم  ومــا يحصل  المنطقة.  في 
ولبنان واليمن، وحتى في ليبيا والسودان 
ما هو نتيجة التدخلات الأجنبية، 

ّ
وتونس، إن

ســيــمــا الإيــرانــيــة مــنــهــا، وهـــي تـــدخـــلاتٌ لن 
تتوقف طالما هناك غيابٌ مستغربٌ للعاملين 
الوطني والعربي. وقد كان تفاعل السوريين 
الإيــجــابــي، وعــلــى مختلف المــســتــويــات، مع 
 
ّ
ـــراً لافــتــاً يــفــهــم مــنــه أن

ّ
كــلــمــة المــعــلــمــي مـــؤش

التعويل الأكبر ما زال على الموقف العربي 
عــبــر الــســعــوديــة، وذلــــك لإدراك الــســوريــين 
السعودية  بــه  الـــذي تحظى  المــوقــع  أهــمــيــة 
على الصعيدين، العربي والإسلامي، وعلى 
ذلك   

ّ
ولــكــن والــدولــي.  الإقليمي  المستويين، 

لا يعفي السوريين أنفسهم من المسؤولية، 
فـــالـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم كـــبـــيـــرة، بل 
وجــــوديــــة، وهــــي تـــهـــدّد وحـــدتـــهـــم، ووحــــدة 
فعلوا  مهما  هم 

ّ
أن صحيحاً  وليس  بلدهم. 

قـــد أصـــبـــحـــوا خـــــارج دائــــــرة الـــتـــأثـــيـــر، ولــن 
يعودوا إليها. ولكن إذا استمرّت المنازعات 
والانقسامات بين السوريين المناهضين لحكم 
بــشــار الأســــد، وهـــم الأغــلــبــيــة المـــؤثـــرة، فهذا 
معناه مزيد من المعاناة ليس في المخيمات 
وحدها، بل على مستوى سورية بأسرها. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

بأي ذنبٍ تزوّج القاصرات في العراق؟

علماء السلطان في مرآة ديزموند توتو

المخيمات كتكثيف للمأساة السورية

ربما يخيلّ أن حالات 
تزويج القاصرات 

في العراق ظاهرة 
محدودة لكن 

انفضاح أرقام أخرى 
تخفيها الدولة 

ومؤسساتها صدم 
الناس

آلت الدافعية الدينية 
في بلادنا، في 

الغالب الأعم، إلى 
الانسحاب من الميدان 

أو الوقوف في 
مواجهة التغيير

معاناة النازحين 
واللاجئين السوريين 

ممن أجبروا على 
اتخاذ المخيمات 

ملاذاً لهم كارثية 
بكلّ المقاييس 

والمعاني

آراء

عيسى الشعيبي

لا يحظى تعبير الأسرلة باهتمام واسع من المثقفين والكتاب الجادّين في الصحافة 
الشبكة  بعد على  الفقير  العربي  المحتوى  القليل من  أقل  العربية، ولا يشغل سوى 
العنكبوتية، كونه تعبيراً مشتقاً بصعوبة من مفردة أعجمية سيئة الوقع على السمع، 
 أنّ هذا المصطلح اللغوي 

ّ
كريهة على النظر لدى الأغلبية الساحقة في البلاد العربية، إلا

الهجين محل استخدام شائع بكثرة لدى النخب الثقافية الفلسطينية، خصوصاً عند 
يهدّد  مباشرة،  الأسرلة  مفهوم  يُخاطبهم  الذين   48 لعرب  السياسي  المجتمع  قــادة 
حاضرهم ومستقبلهم، ويستفزّهم على نحو يومي، الأمر الذي وضع مقاومة هذا 

المفهوم الاستعماري الملتبس على رأس جدول نضالاتهم الوطنية.
مناسبة الحديث المتجدّد عن الأسرلة، وهو الطاغي على منصّات الإعلام الفلسطيني 
في هذه الأيــام، أملته تصريحات مشينة أدلى بها، أخيراً، عضو كنيست عربي ذو 
خلفية إسلامية، يرأس لائحة مشاركة في الائتلاف الحكومي، اسمُه منصور عبّاس، 
 يهودية وستبقى 

ً
قال فيها إنّ إسرائيل، التي قامت بقوة الحديد والإرهاب، نشأت دولة

كذلك، زاعماً أنّ »الشعب اليهودي قرّر أن يقيم دولة يهودية، هكذا ولدَت وهكذا ستبقى«.
وأحــســب أنّ هــذه الــدعــوة المــاجــنــة، أو قــل الــصــادمــة وغــيــر المــســبــوقــة، مــن شخصية 
لم يتلفظ بمثلها أحد في سبعة عقود خلت، تشبه، بالمعنى الأخلاقي،  فلسطينية، 
رمى لخاطره، فيما تحاكي، 

ُ
فاً له، وك

ّ
تقديم خدمة عابثة بلا مقابل لوجه الشيطان، تزل

بالمعنى السياسي، عملية قفز بعينين مفتوحتين في بركة الأسرلة الآسنة، لأمرٍ ما 
في نفس منصور.

المدوّية  السقطة  هــذه  به  وتنطق  المستهجنة،  السابقة  هــذه  تستبطنه  ما  أكثر   
ّ

ولعل
في درك الحياة السياسية الفلسطينية، أنّ الانحراف، إذا بدأ من نقطة صغيرة، قيد 
سع مدىً كلما طال 

ّ
ه يكبر بمرور الوقت، ويت

ّ
شعرة، وبدا قليل الأهمية أول الأمر، فإن

الزمن، تماماً على نحو ما بدت عليه الانحرافات الأولية الضئيلة لدى رئيس الحركة 
 في القائمة العربية المشتركة عشية 

ً
الإسلامية )الجنوبية( يوم أحدث انشقاقاً مفتعلا

آخر انتخابات كنيست، وأضعف به الوزن التمثيلي للعرب، ثم راح ينزلق بسرعة نحو 
 ،

ً
صب له من نتنياهو أولا

ُ
مستنقع الأسرلة، ويزيد من وتيرة الهرولة نحو الفخّ الذي ن

وبعد ذلك من يئير لبيد، لقاء فتاتٍ من المكاسب المالية والوعود الخلبيّة، لينتهي به 
هم مخرّبون، وباصماً 

ّ
المقام عاصياً سياسياً على رؤوس الأشهاد، ناعتاً الأسرى بأن

على أنّ إسرائيل حقيقة يهودية نهائية. وما كان لهذه الأقوال أن تلقى استنكاراً كلياً 
من مختلف المستويات والقوى والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس التي 
صمتت، في السابق، على وصف منصور مقاتليها بالتعبير الإسرائيلي »مخرّبين«، 
 مــا انــطــوى عليه هــذا المــوقــف المــخــزي مــن اســتــخــذاءٍ وتهافتٍ 

ّ
نقول لــولا خــطــورة كــل

ودونيةٍ وهرولة، وتساوق مع الأطروحات الصهيونية العنصرية، وتماثل مع السياسات 
الإسرائيلية الداعية إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وتهويد بلادهم، وأيضاً لولا 
انقلب على نفسه،  أنّ هــذا الإســفــاف المخجل صــادر عن شخص له صفة تمثيلية، 
 هذا القول كل هذا التنديد والاستنكار والإدانة من 

ّ
وانحاز، بجلاءٍ ورعونة، لما استحق

 من مسّتهم هذه السردية.
ّ

كل
الشامل ضد موقف  الفلسطيني  السياسي  الإجــمــاع  هــذا  ل 

ّ
يُشك أيّ حــال، قد  على 

وسمعته  القومية  لهويته  ر 
ّ
المتنك هــذا  قاعدة  إلــى   

ً
دعــوة التفريطي،  عباس  منصور 

هذا،  اللامسؤول  خطابه  وإسقاط  نهجه،  ونبذ  حوله،  من  بالانفضاض  الإسلامية، 
سواء في أوساط عرب الجليل والمثلث والنقب، عبر أي اختبار في صناديق الانتخابات 
التالية، أو في الفضاء الإسلامي العام، داخل فلسطين وخارجها، المطالب قبل غيره 
بإدانة هذا النهج الانهزامي، والتبرّؤ منه علناً، كون هذا الرجل المرتدّ يحسب نفسه 
على هذا الفضاء، ويدّعي الانتساب إلى المبادئ والقيم التي يتشارك فيها رافعو راية 

الإسلام السياسي.

معن البياري

 
ّ

ستعرَض الوقائع والتظاهرات والمناسبات والأحداث الثقافية، في كل
ُ
مقدورٌ عليه أن ت

بلد عربي في العام 2021 الذي يوشك أن يغادرنا، عند إجراء »جردةٍ«، تقليدية كما 
 عام، غير أنّ العسير أن يقع واحدُنا على 

ّ
الذي تصنعه، غالباً، صحافاتٌ في وداع كل

البارز من بين تلك كلها، له صفة خاصة على صعيد الأهمية الجوهرية، من حيث 
باً... 

ّ
ا أكثر تطل

ّ
القيمة أثراً وتأثيراً، أو الاختلاف والجدّة والإضافة، أو الانعطافية لو كن

الدورية  والفنية  الثقافية  التظاهرات  الانصراف عودة  قيد  العام  في  البارز  المستجدّ 
إلى استئناف انتظامها، بعد أن أوقف كثيراً منها في العام السابق فيروس كورونا. 
. وعدا عن بعض إصــدارات من 

ً
معارض الكتب ومهرجانات المسرح والسينما مثلا

صادِف ما لا يشتمل على 
ُ
ك تكاد لا ت

ّ
 التثمين، فإن

ّ
الكتب، في غير بلد عربي، تستحق

ــرت. ومع التسليم بوجود إضــاءاتٍ طيبةٍ، شحيحةٍ جداً، يمكن 
َ
ك

َ
تلك الصفات التي ذ

 على سوءٍ عريضٍ في 
ّ

ك لا بد ستلقى الكثير مما يدل
ّ
عدّها من الحسن الإيجابيّ، فإن

المشهد العربي العام، على الصعيد الثقافي، يبعث على أسفٍ واجب، ويستحق النيْل 
الثقافة، في مشتملاتها  به. سيما وأنّ  أوجــه الاعتراض عليه والتنديد  منه، وتعيين 
وجوهرانيتها فعل إبداع، واحتجاج، في الوقت نفسه، على الرداءة والركاكة والتسلط 

والقبح، وانحيازٌ إلى الحق والجمال والعدالة. 
تزعم هذه المقالة أنّ الأبرز من الوقائع الثقافية عربياً في 2021 الانتصار الذي أبداه 
أدباء وفنانون وأساتذة جامعيون في تونس للانقلاب الذي أقدم عليه الرئيس قيس 
 سياسوية فيهم، على الانتصار لتمرين 

ً
بوا، وعددُهم ليس هيّناً، ميولا

ّ
سعيّد. لقد غل

ديمقراطي كانت بلادُهم تعبر فيه ومنه إلى طريق تقدّم ما، وإنْ مع عثرات وصعوبات. 
انحازوا إلى بلاهات رئيسٍ متسلط، بلا أي كفاءة في أي شأن، مزهوّ بذاته وفردانيته، 
متعالٍ على الدولة والدستور والأعراف وبديهيات التعامل مع نخب البلد وكفاءاتها. 
ابها 

ّ
وعلى مبعدة من تونس، في الوسع أن يفسّر واحدُنا صمت مثقفي الإمارات وكت

الفادح على الذي يمضي فيه الحكم في بلدهم على صعيد التحالف الوثيق الذي يقيمه 
مع إسرائيل، بالمنزع القمعي الشديد الصلافة لدى السلطة، وبأن من غير الواقعي أن 
ب أولئك المثقفون بأن يكونوا فدائيين، إذ في الوسع هذا، يبقى غريبا على أي حال 

َ
يطال

أن لا يخرُج أحد منهم عن هذا السياق بعد الشجاعة غير المنسيّة التي بادرت إليها 
التطبيع المشينة مع إسرائيل. ولا يغالي  اتفاقية  الشاعرة ظبية خميس فور توقيع 
صاحب هذه العجالة في اعتباره خبرا بالغ الأهمية والجدّة، من حيث خروجه على 
كل منطق، وشذوذه الحادّ، اجتماع رئيس حكومة دولة الاحتلال، نفتالي بينت، في 
أبوظبي، أخيرا، مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة الكعبي، وبحثهما »التعاون القائم 
بين الدولتين في مجالات الثقافة والرياضة، بما في ذلك السينما والإنتاج التلفزيوني 
المشترك«. وبشأن إعلان الفيلسوف الألماني، يورغن هابرماس، رفضه »جائزة الشيخ 
زايد للكتاب« واحداً من وقائع 2021 الثقافية الأشهر، فإنً المفيد عربياً فيها، أنّ مجلة 
»دير شبيغل« هي من قرّعت الفيلسوف الشهير على قبوله الجائزة من بلدٍ لا يأخذ 
بمعايير حقوق الإنسان، ما ينبّه المثقف )والإعلامي( العربي، إلى سلطةٍ ينبغي أن 
ه أن يشهر موقفاً معلناً ضد الاستبداد والتحالف مع إسرائيل والفساد 

ّ
يحوزها، أقل

والدكتاتوريات الانقلابية وتمثيلاتها. يطوي العام آخر أيامه وفي »حصاده« الثقافي، 
عربياً، انكشاف مفاجأة عدم التفات المترجم العربي إلى روائيٍّ مسلمٍ يمني الأرومة 
تنزاني اليفاعة بريطاني الإقامة والجنسية، اسمُه عبد الرزاق قرنح، يُمنح جائزة نوبل 
ه العشر بالهجران والفقد في أجواء ومناخات عربية وإسلامية، 

ُ
للآداب، تنشغل روايات

قلت من الإنكليزية إلى العربية. وفي الحصاد نفسه أنّ 22 
ُ
 ن

ٌ
فيما ليس منها واحدة

مومياء ملكية فرعونية انتقلت في القاهرة من متحفٍ إلى آخر في موكب بهيج، وأنّ 
مدينة الأقصر في صعيد مصر شهدت افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الحدث الذي 
عدّه بعض الإعــلام »أسطورياً«. وقد جاء هذا وذلك الموكب موصوليْن مع كشوفاتٍ 
أثريةٍ كبرى في مصر، منها معبد آخر للشمس ومقبرة فرعونية أخرى... أليس ذا 
 انتظار الجديد الباهر في الحاضر المتصل 

ّ
دلالةٍ كاشفة أنّ مصر، وهي دائماً محط

 بماضٍ بعيد؟
ٌّ

بمستقبل الأمة وثقافتها، الجديد الباهر فيها في 2021 متعلق

ممدوح حمادة

هناك أفعال غرائزية مشتركة بين الإنسان والحيوان كثيرة، وهذا أمر طبيعي بالتأكيد، 
رون 

ّ
 على أنّ الانسان هو حيوان من فصيلة الثدييات. يقول المفك

ٌ
فليس هناك خلاف

، أي 
ٌ

ه حيوانٌ ناطق
ّ
إنّ ما يميزه عن باقي أبناء فصيلته هو العقل، ويقول بعضهم إن

أنّ ما يميزه هو النطق، وبعض آخر، وهؤلاء جماعة الكاريكاتير والكوميديا، يؤكدون 
أنّ الإنسان حيوان ضاحك، أي أنّ ما يميزه عن باقي الثدييات قدرته على الضحك. 
ويمكن عند البحث اكتشاف ميزات أخرى كثيرة تميز الإنسان عن إخوته في الطبيعة. 
 هذه الأشياء مجتمعة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان. وفي المقابل، 

ّ
والحقيقة أنّ كل

هناك مواصفات بهيمية كثيرة تجمع الإنسان بالحيوان، غير أنّ الفرق الوحيد بينهما 
في ممارستها أنّ الحيوان يمارسها بدافع غريزي يحافظ فيه على بقائه. أما الإنسان 
فيمارسها كنوع من المتعة، ومن هذه السلوكات البهيمية التعذيب الذي يمارسه الحيوان 
مع حيوان آخر من نوع  مختلف من الثدييات، بدافع الجوع، وبهدف الحصول على 
الطعام، فهو يمزّق فريسته من أجل تسهيل مهمة أكلها، وحين يكون شبعاً، يراقب 
الحيوانات الأخرى بنوع من الحيادية. وحتى الحيوانات الأخرى حين يراودها الشعور 

ها ترعى الكلأ على مقربةٍ منه باطمئنان. 
ّ
بأنّ هذا اللاحم الخطر يشعر بالشبع فإن

ها ليست مرتبطة إطلاقاً 
ّ
أن الحيوان  أما الإنسان فإنّ ما يميز بهيميته عن بهيمية 

ما هي بهيمية مكتسبة، لها أسبابها البعيدة 
ّ
بغريزة هدفها الحفاظ على البقاء، وإن

عن الغريزة، فقد أنتجت البشرية آلياتٍ كثيرة، تجعل الإنسان يمارس غريزته بسلام، 
رت 

ّ
فهو ليس في حاجةٍ لملاحقة دجاجةٍ في الغابة لكي ينتف ريشها وينهشها، فقد وف

الدكان، لشراء ما يريد، من دون حتى أن يضطر  إلى  الذهاب  له الحضارة إمكانية 
لمشاهدة عملية تحويل الكائنات الأخرى إلى طعام له. إذا فهو يستطيع أن يمارس 
حياته بشكل طبيعي، ويشبع جميع غرائزه، من دون أن يضطرّ لممارسة العمليات 
التي تؤذي مشاعره. والميزة الثانية أنّ هذا السلوك )التعذيب( تمارسه جميع الحيوانات 
 غريزياً هدفه الحفاظ على البقاء. 

ً
اللاحمة من دون استثناء، كونه كما سبق القول، فعلا

البشر فهم فئة محدودة، قسم منها أسبابه  البهيمي من  أما أصحاب هذا السلوك 
مرضية، وهذا يمكن علاجه. أما القسم الأهم فهو الذي يعتبر التعذيب اختصاصه في 
الحياة، وهو ما يطلق عليه الجلاد الذي يؤدّي هذه المهمة، في غالب الأحيان، لقاء أجر 
ب ضحيته لأجله. 

ّ
وعلى شكل تنفيذ أوامر من دون أن يكون لديه أيّ فكرة عما يعذ

ومهمته على سبيل المثال تكون تعذيب الضحية حتى يصبح جاهزاً للاعتراف، وتمهيد 
الطريق للوصول إلى نتيجةٍ لا يمكن الوصول إليها بالحوار والاستنطاق، وعندها يقدّمه 
للمحقق على طبق من ذهب، حيث يكون جاهزاً للتوقيع على التهمة المطلوب الاعتراف 
بها. يحدُث هذا في الدول المتحضرة أحياناً، حيث تمارس عمليات التعذيب سرّاً من 
أجل كسر إرادة الضحية، والحصول على معلومة ما منها تحت الضغط. لكن في حال 
 مدوية، 

ً
ل ذلك فضيحة

ّ
تسرّبت معلوماتٌ عن ممارسة التعذيب إلى الإعلام، فسيشك

وتهوي بسببها رؤوس. أما عندنا فالتعذيب سياسة رسمية لا تخفيها السلطة عن 
الرأي العام، ولا تخشى أن يتأثر بها سلباً، لا بل قد يكون التعذيب مصدراً للفكاهة. 
 على ذلك من »المساعد جميل« بطل برنامج حكم العدالة الذي يهدّد به »الرائد 

ّ
ولا أدل

هشام« حين يشعر أنّ لدى المتهم نية بالإنكار أو عدم الاعتراف، إذ يهدده بشكل مباشر: 
»بتحب إبعتك لعند المساعد جميل؟ أو يا ابني خده لعند المساعد جميل«. و»المساعد 
ه الجلاد الذي يجهز المتهمين للاعتراف أمام »الرائد هشام« 

ّ
 بأن

ٌ
جميل« هذا معروف

ه في 
ّ
بما يريده. وإذا كان الاعتراف سيد الأدلة، بحسب المقولة القانونية المشهورة، فإن

مضارب »المساعد جميل« ليس سيد الأدلــة أبــدا، لأنّ الاعتراف، في معظم الأحيان، 
يكون طريقاً إلى الخلاص. وبناء عليه، يمكن أن يُعتبر، في أحيان كثيرة، دليل براءة.

محمد طلبة رضوان

مهرجانات صاخبة تشهدها »السوشيال ميديا« بين حين وآخر... حمو بيكا ورفاقه 
في مواجهة هاني شاكر حينا، و»دعاة التريند« ووعاظ »الأندر غراوند الإسلامي« 
قــرأت، وشــاهــدت، شابا  أخـــرى...  الفنون والآداب، والدين نفسه، أحيانا  في مواجهة 
لطيفة  أغاني  ويــقــدّم  ولــه جمهور ومتابعون،  النابلسي، مطرب،  أدهــم  يدعى  أردنــيــا 
ومسلية، لا شيء فيها. فجأة قرر المسكين أن يتوب، عن ماذا؟ عن الغناء، لماذا؟ لكي 
يتفق مع طريق الله )!(. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، قبل متابعة الخبر وتعليقاته، 
هل ما زال أحد يصدّق في تحريم الغناء بعد كل ما صدر من كتابات تصحيحية 
لهذه الخرافة؟ لا تأتيك الإجابة، إنما تنفجر في وجهك مثل قنبلةٍ جرى زرعها في 
ميدان عام، »بوستات« في هيئة مهرجانات وأفراح وزغاريد برجوع الشاب إلى دينه، 
باللحاق  وتمنيات  وأوْبــتــه،  وعودته  بتوبته  فنانين(  من  )بعضها  وتبريكات  وتهان 
به. لم أشعر، ولو لحظة، بأي نفورٍ من الشاب أو من باركوا له، على العكس، شعرتُ 
بــالاحــتــرام والــتــقــديــر، فــهــذا شـــابٌّ يــتــرك حــيــاة واســعــة، جماهير بــالمــلايــين، وأربــاحــا 
بالملايين، من أجل ما يعتقد أنه يُرضي الله. موقف مشرّف، من حيث المبدأ، شجاع، 
صعب، لا يقوى عليه كل واحد، بل لا يقوى عليه أي واحد، فيما أزعم، ممن دفعوا هذا 

الشاب إلى هذا الموقف، الصادق، وغير الصحيح.
نا أفكارا مختلفة عن الدين، تراثا كبيرا، ضخما، ثريا، مشرّفا، في المجمل، لكنه 

ْ
توارث

بشري، يستحق القراءة والنقد قدر ما يستحق التقدير. والحقيقة أن نقد التراث بدأ 
له، والأفكار الخاطئة التي صدرت عن أصحابها لأسبابٍ 

ّ
مع التراث نفسه، في تشك

وتوازنات سياسية،  أو حسابات  اجتماعية،  توافقات  أو  الزمن،  تجاوزها  تاريخيةٍ، 
أغلبها وجد من يقوّمه ويشتبك معه ويكشف خطأه أو تاريخيته أو تسييسه، في 
زمانه قبل زماننا. ومن هذه الأفكار التي وجدت رواجا كبيرا، تحريم الموسيقى والغناء، 
وهو تحريمٌ لا يقوم عليه دليل واحد صحيحٌ أو متماسك، وفق أي معيارٍ علمي. كتب 
دوا الأدلة، ردّوا على أصحابها، كشفوا عن سياقات 

ّ
في ذلك قدماء ومعاصرون، فن

التحريم التاريخية. أتوا بأمثلةٍ ونماذج لصحابة وتابعين وتابعيهم وعلماء وفقهاء، من 
ه بهما، وفيهم من اشتغل بهما 

ّ
هم تول

ُ
المذاهب كافة، أباحوا الموسيقى والغناء، وبعض

أيضا. والأمثلة أكبر من الحصر، ومن مساحة المقال بطبيعة الحال، تجدها مجمعة، 
الجديع،  الله  لعبد  الإســـلام«  ميزان  في  والغناء  »الموسيقى  مثل  معاصرةٍ  كتبٍ  في 
و»أحكام الغناء والمعازف وأنواع الترفيه الهادف« لسالم بن علي الثقفي، و»فقه الغناء 
والموسيقى« ليوسف القرضاوي، و»الغناء والموسيقى حلال أم حرام« لمحمد عمارة، 
كوا آراء خصومهم، 

ّ
وعشرات غيرهم. اعتمدوا، جميعا، على آراء ونقولات تراثية. فك

 للمرور، أو إمكانية للوجود والاستمرار. ناهيك 
ً
ولم يتركوا للرأي القائل بالحرمة ثغرة

 أهمية عن سابقتها، وهي كتب تاريخ الغناء والموسيقى عند 
ّ

عن كتاباتٍ أخرى، لا تقل
العرب والمسلمين، والتي تكشف عن مسار فني أصيل وضــارب بجذوره في عمق 
كتابات  إلى  أشير  وهنا  على شيوعها.  »النشاز«،  التحريم،  بــآراء  يتأثر  لم  التاريخ، 
تراثية مثل الأغاني )الأصفهاني(، وطبقات المغنين، ورسالة القيان )الجاحظ(، وكتبٍ 
أفردت فصولا خاصة بالغناء، مثل مسالك الأبصار )العمري( وعيون الأخبار )ابن 
قتيبة(، ونهاية الأرب )النويري(، وعشرات غيرهم. كما أشير إلى معاصرين، مثل 
تاريخ الموسيقى العربية )هنري فارمر(، والطرب عند العرب )عبد الكريم العلاف(، 
والموسيقى العربية وأعلامها من الجاهلية إلى الأندلس )محمود الحفني( وغيرهم. 

شباب  عقول  تخريب  مسؤولية  وحــده  المتطرّف  الديني  الخطاب  يتحمّل  لا  أخــيــرا: 
إهماله  بــدوره مسؤولية  الفنان  يتحمّل  وتراثهم.  بدينهم  وتزوير علاقتهم  وفنانين 
القراءة في تخصّصه وحوله، كما تتحمّل البيئة الفنية، في بلادنا، مبدعين ومنتجين 
ونقادا، مسؤولية النفور من وجود فنانين محافظين، ومقاومة ألوان فنية محافظة، 
في مجتمعاتٍ أغلبها محافظ، ما يجعل هذا النوع من الفنانين فريسة سهلة لخطابات 
النطاعة الدينية، أو الاستجابة للموهبة الربّانية الملحّة وفق معالجاتٍ فنيةٍ لا يرتضيها، 

فيعيش ممزّقا بين موهبته ومعتقده.

الهرولة نحو مستنقع الأسرلة من وقائع ثقافة 2021 عربياً

الذات الحيوانية 
في السيكولوجيا الإنسانية

من يحتاج التوبة... 
الفنانون أم الدعاة؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

ماجد الشيخ

جــه الوضــع الداخلــي الإســرائيلي، وكذلــك 
ّ
يت

مزيــد  إلــى  الفلســطيني،  الداخلــي  لوضــع  ا
قــد  مــا  والاضطــراب،  والتوتيــر  التــأزم  ــن  م
طــت 

ّ
ـود إلــى التمهيــد لحــرب جديــدة، خط يقـ

نتنياهــو،  حكومــة  بعيــد،  وقــت  منــذ   ، ا ـ ـ ه ل
وأورثتهــا لحكومــة نفتالــي بينــت الجديــدة، 
فــي  متطــرّف  فاشــي  ليمــن  تمــاءً  ن ا ر  ـ ـ ث ك لأ ا
ـا علــى ســابقتها، إلــى حــد التهديــد  مزايدتهـ
الســابقة.  الحــروب  مــن  ى وأمــرّ  ـ أقسـ ربٍ  ـ بحـ
فــي وقــت تواصــل قــوات الاحتــال وشــرطتها 
وقطعان المســتوطنن المزيد من الاســتفزازات 
كاكات اليوميــة ضــد  ـ ات والاحتـ داء ـ والاعتـ
أنــه  ـطينين، حتــى ليبــدو  الفلسـ ـن  المواطنـ
طفــح الكيــل، ولــم يعــد مــن مفــر مــن اســتخدام 
حة، وتصعيــد المقاومــة 

ّ
المقاومــة حتــى المســل

ـود  ـد جنـ ـة ضـ ـات الفرديـ ـعبية والعمليـ الشـ
اب  ـ توطنن وإرهـ ـ ان المسـ ـ ـال وقطعـ الاحتـ

الكيان المتمادي بارتكاباته الإجرامية.
ه  ـ ذ توقيعـ ـ ـ ـال، من ان الاحتـ ـ ـ دى كي ـ ـ ل ـس  ليـ
ـى  ـه علـ ـب حكوماتـ ـلو، وتعاقـ ـات أوسـ اتفاقـ
ـا، مــا يعــد بــه الشــعب الفلســطيني  اختافهـ
وقياداتــه المتناثــرة في غــزة والضفة الغربية، 
أو فــي الجليــل والمثلــث والنقــب، وفــي المنافــي 
القريبــة والبعيــدة، ســوى المزيــد مــن الكراهية 
ـة، واســتخدام العنــف والإرهــاب  والعدوانيـ
 

ً
ة ل ي ـ ـ س و  ، ر ز ا ـ ـ ج لم ا و ب  و ر ـ ـ ح ل ا ب  ا ك ـ ـ ت ر ا و

ـادة التــي بــدأت بشــكل  فضلــى لحــروب الإبـ
ســع ومطــرد، منــذ بــدأ المشــروع الإرهابــي 

ّ
مت

مهنا الحبيل

تعــرّض مقــال الأســبوع الماضــي فــي »العربي 
الحــزب  لقانــون   )2021/12 /21 د« ) ـ ـ الجدي
قره 

ُ
الليبرالــي فــي كنــدا تعزيــز المثليــة، الــذي أ

ـال أن المدخــل الأساســي  ـد المقـ ـ ـان. وأكّ البرلمـ
ـا إلــى الحالــة  لتنــاول القانــون ليــس موجهـ
ة  ي ر و ت ـ ـ س د ل ا ه  ت لا ا ك ـ ـ ش لإ ا  ـ ـ م ن إ و  ، ة ـ ـ ي ل ث لم ا
والفكريــة وانتهاكــه حقــوق الأســرة الفطريــة، 
وتناقضــه مــع الحــق الدســتوري العــام الــذي 
ـه فــوق  يُفتــرض أن تكــون مــوادّه ونصوصـ
ـل بــن  ـم الفصـ ـ

ّ
ـة، وأن يُنظ القوانــن الإداريـ

الحقــوق بحســب إيمــان الأفــراد والمجتمعــات 
م  ـ ـ ه ر ي م ض و ي  ـ ـ م ي ق ل ا م  ـ ـ ه ق ح ب  ، ة ر ـ ـ ي غ ص ل ا
الدينــي. ويعــرض مقــال هــذا الأســبوع لنــص 
مــن أهــم مــا ورد في القانــون BILL C-4، يثير 
أزمــة تطبيــق خطيــرة فــي المجتمــع الكنــدي، 
وبالــذات لمــن يؤمنــون بالأســرة الفطريــة مــن 
مســلمن وغيــر مســلمن، العبــارة »تنــص«، 
ســتخدم هنــا لفظــة تشــير فــي حــال 

ُ
ولكــن ت

اعتــراض أيٍّ مــن مؤيــدّي المشــرعن الكنديــن 
ـمل  ـن وتشـ ـادة تديـ ـم: المـ ـاحة الفهـ ـى مسـ علـ
التجريــم القانونــي، لمــن يقمع إظهــار التبادل 
بالميــول المثليــة لأحــد آخــر، وتعتبــر أن هــذا 
الرفض لإظهار الميول المثلية تجاه طرف آخر 

يقوم على عقيدة أساطير.
لتفكيــك هــذا المعنــى جيــداً، نأخــذ بالاعتبــار 
ـرح القوانــن  ـرورة شـ ـة لضـ ـة البالغـ الأهميـ
ديــن ثقافة 

ُ
 عــن المــواد التــي ت

ً
العقابيــة، فضــا

كارم يحيى

ومنــه  أغلبــه،  فــي  تونــس،  فــي  ــام  ع لإ ا ن  ا ك
الصحافــة الأقــرب إلــى الرصانــة، فــي غضــون 
والرئاســية خريــف  التشــريعية  ات  ـ ـ ب الانتخا
ـد الرئيــس منصــف المرزوقــي، وقــد  2014، ضـ
ـذا الإعــام إلــى افتــراءات واتهامــات  ـق هـ انزلـ
كاذبــة ظالمــة، مــع انحيــاز ســافر وفــج لخصمــه 
فــي الســباق الرئاســي الباجــي قايــد السبســي 
وحزبــه نــداء تونــس«. وهنــا يجــب أن أشــهد، 
وكنــت فــي تونــس لتغطيــة تلــك الانتخابــات، 
 الرئيــس المرزوقــي، وبخلفيتــه الحقوقيــة 

ّ
بــأن

ومعارضته لاســتبداد ما قبل الثورة، لم يلجأ 
إلــى القضــاء فــي مواجهــة صحافــي أو مــدوّن. 
بــل كان قبلهــا قــد بــدا متــردّداً وليّنــا أكثــر ممــا 
ينبغــي عندمــا ســحب مــن التــداول والتوزيــع 
»الكتــاب الأســود: منظومــة الدعاية تحت حكم 
بن علي« وإن تســرّب إلى شــبكة الإنترنت على 

نحو أو آخر.
 
ّ
أن أتذكّــر  الانتخابــات،  ه  ذ ـ ـ ه ق  ا ي ـ ـ س ي  ـ ـ ف و
ســاويرس،  نجيــب  ري،  ـ المصـ ل  ا ـ ـ لأعم ا ل  ـ رجـ
ـلطة فــي بــاده زار السبســي بــن  ـرّب للسـ المقـ
ـات التشــريعية والجولــة الرئاســية  الانتخابـ
الأولى. وصدرت عن اللقاء، وفي هذا التوقيت، 
وال  ـ بأمـ ودٌ  ـ ا وعـ ـ ت فيهـ ـ اختلطـ اتٌ  ـ تصريحـ
ح  ـ ـ ش ر م ل ل ي  ـ ـ س ا ي س ل ا م  ـ ـ ع د ل ا ب ر  ا م ث ت ـ ـ س لا ا
 
ّ
الرئاســي ولحزبــه ولمــا يمثلــه. ولا أعــرف أن

ـه  ـم مخططاتـ ـى معالـ  أولـ
ّ
ـط ـي يخـ الصهيونـ

ن  ـ ـ ط و ل ا ى  ـ ـ ل ع ة  ر ط ي ـ ـ س ل ل  ، ة ي ن ا ط ي ت ـ ـ س لا ا
الفلســطيني وتشــريد شــعبه، تمهيــدا لقيــام 
كيــان الاســتيطان الاســتعماري فــوق الأرض 

الفلسطينية.
الاتفاقــات  مسلســل  مــن  م  ـ ـ غ ر ل ا ى  ـ ـ ل ع و
والتســويات غيــر الناجــزة، مــا فتــئ الاحتــال 
هــو ذاتــه، علــى الرغــم مــن تغيــرات وانقابــات 
ص  و خ ـ ـ ش ل ا م  ـ ـ ظ ع م ت  ـ ـ ب ا ص أ ت  ا ـ ـ ت ا ف ن ا و
الفلســطينية والعربيــة التــي نجــح الاحتــال 
فــي عهــد الرئيــس الأميركــي الســابق، دونالــد 
ـب  ه وجانـ ـ ـى جانبـ ـتمالتها إلـ ـب، باسـ ترامـ
حلفائــه الدوليــن والإقليميــن، فــي شــراكاتٍ 
ـة، نجحــت  ـة وعامـ ـة خاصـ ـاتٍ زبائنيـ وعاقـ
ـو  ـتمالتها نحـ ا أو اسـ ـ ا وميلهـ ـ ـي انتقالهـ فـ
تواطــؤات مفضوحــة فــي انحيازهــا الكامــل 
باتجــاه العــدو، وانزياحهــا عــن خــط الصراع، 
د  ـ دو، وعقـ ـ ة العـ ـ ـى جبهـ ـ ل إ ام  ـ ل والانضمـ ـ بـ
الصفقــات والتحالفــات الأمنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة والتجاريــة، وإقامــة مــا ســميت 
ـت  ـتجدّة، ضاعـ ـة« مسـ راكات إبراهيميـ ـ »شـ
ا  ـ ـ رت معه ـ ـ ز، وكب ـ ـ ي لتما ا دود  ـ ا كل حـ ـ ـ معه
حــدود التماهــي والخضــوع لمخططات العدو 
الوطنــي والقومــي والإنســاني، علــى حســاب 

الكيانات والشعوب العربية بمجموعها.
ـم يبــق  ـذا، لـ ـزرٍ كهـ ـيٍّ مـ ـعٍ خيانـ فــي ظــل وضـ
ى  ـ ـ طينية عل ـ لفلسـ ا ة  ـ ـ الوطني ة  ـ ـ الحرك ام  ـ مـ أ
ـكالها  ـة بأشـ ـل، ســوى المقاومـ ـداد الداخـ امتـ
ـا دام يســتمر اصطفــاف »الأشــقاء«  ـة، مـ كافـ
خلــف الأعداء، متجاهلن واقع الفلســطينين 

ه  ـ ـ ن يما إ ى  ـ ـ عل دة  ـ ـ لمعتم ا ه  ـ ـ قناعت و  أ رد  ـ ـ ف ل ا
ل لذلك في نموذج 

ّ
مث

ُ
بضميــره الدينــي، وســن

للمقاربــة، وهــي كالآتــي: فــي حــال لاحــظ أحد 
الأبوين أن هناك شــخصا يُبرز ميوله المثلية 
ظهــر الغــزل المثلي 

ُ
لابنهمــا الذكــر، أو ســيدة ت

أن  ا  ـ ـ افترضن و  ـ ـ ل ى  ـ ـ ى، حت ـ ـ الأنث ا  ـ لابنتهمـ
الأولاد قــد تجــاوزوا ســن الطفولة إلى البلوغ 
القانوني في كندا أو غيرها، علما أن القانون 
ـواد  ـى مـ ـل إلـ م يُحـ ـ ال، ولـ ـ ـتثن الأطفـ ـم يسـ لـ
تحميهم. .. تجرّم العبارة هنا أيا من الأبوين، 
لو قمع هذه النزوة المثلية. وتستطرد العبارة 
القانونيــة بتبريرهــا، بــأن ذلك يقوم افتراضا 
بوصــف المشــرعن علــى أســاطير. والمقصــد 
ـون  ـي القانـ ار فـ ـ ذا المسـ ـ ع هـ ـ ـق مـ ـذي يتفـ ـ ل ا
 وصــف الأســطورة هنا يُقصد 

ّ
يتوجــه إلــى أن

بــه اعتقــاد الأســرة البشــرية الفطريــة، منــذ 
آلاف الســنن، بأن الأصل في عاقة التجاذب 
الجنســي والتــزاوج هــو بــن الذكــر والأنثــى. 
و  أ ن  ـ ـ الأبوي ل  ـ فعـ ة  ردّ د  ـ ي، تعتمـ ـ ـ ل تا ل وبا
القريــب أو الصديــق علــى ما يعتبــره القانون 
أســطورة. وهــذا غيــر مســبوق فــي التاريــخ 
المعاصــر، حــن يَحســم النــص القانونــي، أو 
حتــى يُشــير بهذا الإبهــام الغامض في نصه، 
علــى أن الاعتقــاد والإيمــان بالأســرة الفطرية 
ـدٍّ علــى  ـرٌ، وتعـ  خطيـ

ٌ
أســطورة، فهــو وصــف

زة بالنســبة لهــم 
ّ
المؤمنــن بهــذه القيــم، المعــز

بالمعادلــة العلميــة القطعيــة ودلالات الوجود 
بــن طرفــي الأســرة، كمــا أنــهُ يخالــف قاعــدة 
تشــريع منصوصــةٍ فــي الدســتور )الضميــر 

الرئيــس المرزوقــي لجــأ إلــى إجــراء قضائــي أو 
 أجنبيا ســافراً 

ً
غيــر قضائــي إزاء مــا بدا تدخا

ـة فــي تونــس.  ـة الانتخابيـ ـياق العمليـ فــي سـ
ولــم يلجــأ إلــى قامــوس التخويــن وقــرع طبول 
الوطنيــة التحريضيــة الزائفــة المدّعــاة، علــى 
ـعيّد  ـوم الرئيــس قيــس سـ ـل اليـ ا يفعـ ـ ر مـ ـ غيـ
ـام بــن علــي ورمــوزه  وداعمــوه مــن قــوى نظـ
وأنصار الاستبداد في عالمنا العربي. ومعلوم 
 الرئيس السبسي رفع، خال عهدته، دعوى 

ّ
أن

أمــام القضــاء ضــد مواطــن أخذ فــي التحريض 
 رئيس 

ّ
عليــه شــخصيا وكذا عائلتــه. والأهم أن

الدولــة خســر القضيــة فــي الاســتئناف بحلــول 
ابقة  ـ ي سـ ـ ـ ف  ،2019 ي  ـ ـ لثان ا ون  ـ ـ ر/ كان ـ ـ يناي
ة،  ـ ـام العالميـ ائل الإعـ ـ ا وسـ ـ ة تناقلتهـ ـ عربيـ
أضيفــت وقتهــا إلــى ما أطلق عليه »الاســتثناء 
ـي  ـي المحلـ ر والتباهـ ـ ل الفخـ ـ ـي« محـ التونسـ
حينئذ. وهذا قبل أن يتلبس الافتراء والجنون 
قطاعــاتٍ مــن نخبــة البــاد مــع حمات تشــويه 
وتعميــم ســاذجة، بلغــت حــد إطــاق أوصــاف 
وداء«  ـ السـ رية  ـ ل »العشـ ـ ن قبيـ ـ ة، مـ ـ ـ لي اختزا
 ومؤلم، بل وطريف 

ٌ
و»أسوأ دستور«. ومؤسف

أيضــا، أن يكــون بــن مروّجــي هــذه الأوصــاف 
غيــر الموضوعيــة وغيــر العلميــة والظالمــة مــن 
كانــوا يفخــرون بالمشــاركة فــي إدارة الســنوات 
العشــر حكومــات وبرلمانــات وهيئــات وبنــاء 
توافقــات سياســية وثقافيــة وصياغة دســتور 
 أمور القضاء في تونس، وفي 

ّ
2014. ويبدو أن

 
ّ

وحقوقهــم، وتأييــد وإســناد ولــو عبــر غــض
النظــر، الاعتــداء على ممتلكاتهم ومطاردتهم 
والتنكيــل بهــم، وتهديــم بيوتهــم ومصــادرة 
أراضيهــم ومزروعاتهــم، واســتمرار تقتيلهــم 
وقمعهــم وإعدامهــم بــدمٍ بــارد، مــن دون أن 
تحــرّك أي ســلطةٍ ســاكنا يحميهــم أو يدافــع 
ـا، بــل علــى العكــس، طالمــا  عنهــم، ولــو لفظيـ
ا  ـ ـ ه وأجهزت ك  ـ ـ ل ت و  أ لطة  ـ سـ ل ا ذه  ـ ـ ه أت  ـ جـ ل
الأمنيــة إلــى التنســيق مــع العــدو فــي مطاردة 
المطلوبــن مــن المقاومــن، وتســليمهم إن لــم 
نقل قتلهم والتنكيل بهم في سجونها، ومنع 
النــاس مــن التعبيــر عــن آرائهــا ومواقفهــا أو 
المطالبــة بحقــوق لهــا، لا يمكــن أن يتجاهلهــا 

سوى العدو ومن في منزلته.
وهــا هــو التصعيــد المتدحــرج للوصــول إلــى 
مبتغــى الأهداف الاســتعمارية الاســتيطانية، 
يواصل حلقاته التآمرية في الداخل مرّة وفي 
الخــارج مــرّات؛ ومــا فتنة المخيمــات في لبنان 
التــي كان جديــد فصولهــا ما جــرى في مخيم 
البرج الشمالي في بيروت، وفتن إطاق النار 
باتجاه جنازات الشــهداء والحشــود الشعبية 
في بعض المدن الفلســطينية، ســوى إضافات 
لمــا يريــد العــدو وأتباعــه وعمــاؤه مــن تنفيــذ 
مخططــات التصفيــة التي وعــدت بها »صفقة 
القــرن«، ولم تتــح الفرص لتنفيذها والانتهاء 
منهــا بعــد، بل يضاف إليها اليوم تصعيدات 
ل  ا م ـ ـ ش ل ا ر  ـ ـ ب ع ة  رّ ـ ـ م  ، ة ـ ـ ج ر ح د ت م ة  ي ر ك ـ ـ س ع
ي،  ـ ـ للبنان ا وب  ـ اذي للجنـ ـ المحـ ـطيني  لفلسـ ا
ومــرّات عبــر مــا يجــري في غــزة، من منــاوراتٍ 
متبادلــةٍ لجيــش الاحتال في الفترة الأخيرة، 

ر من المفاهيم التي يؤمن بها 
ّ
الديني(، ويُحق

جزء كبير من الشــعب الكندي، بمن فيهم من 
هــو مــن أصــولٍ قوميــةٍ غربيــة، وبمــن فيهــم 

السكان الأصليون.
وهــذا خلــل واضــح، ســواء فــي حالــة تأكيــده، 
أو تصحيحــه مــن دون توثيــق، فالتوضيــح 
احة تأويــل هــذا  ـ ـج مسـ ـ ن يُعال ـ ـ ل ي  ـ الخطابـ
المصطلــح فــي القانون، إننا هنا نضع أيدينا 
ون،  ـ ـ ن لقا ا ي  ـ ـ ف ية  ـ لرئيسـ ا كالية  ـ الإشـ ى  ـ ـ عل
ـم الــذي تحملــه نصــوصٌ  ـة إلــى الزخـ إضافـ
 بالرأي والقناعة، ومنها إيمان 

ٌ
أخرى متعلقة

الأبويــن علــى ســبيل المثــال بــأن ولدهــم الذكر 
أو ابنتهــم الأنثــى كانــت تعيــش فــي اســتقرار 
نفســي وحيــاة طبيعيــة، مــن دون التدخل في 
تأكيد أنوثتها أو ذكورته، بحكم الاستشعار 
ـي  ـرابٌ فـ ـل اضطـ ـن حــن حصـ ـي. ولكـ الخلقـ
الحيــاة النفســية لهــذا الطفــل أو ذاك، بســبب 
تدخــل معلــم مثلــي فــي المدرســة أو موظــف 
ن  ـ مـ ط  ـ أو ضغـ ة  ـ ـ ة الاجتماعي ـ ي المؤسسـ ـ ـ ف
الميديا، وشعر هذا الابن أو البنت باضطرابٍ 
نفســي، فا يجوز للأبوين مســاعدته نفسيا، 
بتذكيــره بوضعــه المســتقرّ وتهدئــة خاطــره، 
ويــكاد القانــون يُجــرّم الأبويــن فــي الحديــث 
 عن طلب المعالجة النفسية.

ً
لأولادهم، فضا

إذن، هنــا نحــرّر كيــف يمكــن أن تحــوّل مــواد 
القانــون إلــى حالــة ضغــط خطيــرة، وتدخــل 
فــي الحــق الضميــري المطلــق للأســرة التــي 
جــاءت مــن خــارج كنــدا، أو كانــت مــن أصــولٍ 
قاط  ـ ل إسـ ـ بـ  ،

ٌ
ـال ذا إخـ ـ ة، وهـ ـ ةٍ قديمـ ـ كنديـ

هــا تتدهــور 
ّ
عاقاتــه بالســلطة السياســية، كأن

وتســوء على نحو ســريع وكارثي، وفي ســياق 
ســلبي شــامل ضاغــط. وتكفــي الإشــارة إلــى 
محاكمــة مدنيــن عديديــن، بمــن فيهــم نــواب 
برلمــان وصحافيــون، أمــام القضــاء العســكري. 
وهكــذا أصبحنــا مــن بعيد نخشــى على قضاء 
تونس من مصير قضاء مصر، وقد أســاء إليه 
كل هذا التوظيف السياسي في خدمة السلطة 
ـل  ـن أجـ ا، ومـ ـ ا ومعارضيهـ ـ ـد خصومهـ وضـ
إشــاعة الخوف في المجتمع وإرهاب المواطنن 
بدعــوى اســتعادة »هيبــة الدولــة«، بعــد ثــورةٍ 
 

ّ
مغــدورةٍ كان طموحهــا تحقيــق تــوازن مختــل
وظالــم بائــس بالأصــل بــن المواطــن والمجتمــع 

من جهة وسلطة الدولة من جهة أخرى.  
ـس،  ـ ي تون ـ ـ ف اة  ـ لقضـ اء وا ـ للقضـ ري  ـ ا يجـ ـ مـ
وعطفا على حال مصر، يدفع حقا إلى الخوف 
والتحسّــب مــن مصير مماثــل، فقد حلت مصر 
فــي المرتبــة 136 عالميــا والأخيــرة عربيــا مــن 
إجمالــي 139 دولــة، فــي نزاهــة القضــاء وحكــم 
ــرات الأحدث لـ »مشــروع 

ّ
القانون، حســب المؤش

العدالة العالمي« الصادرة في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، فيمــا احتلــت تونــس المرتبــة 65 
عالميــا والثالثــة عربيــا. والقضــاء فــي تونــس، 
فــي الأصــل وقبــل إعــان الرئيــس ســعيد فــي 
اتــه، يعانــي  25 يوليــو/ تمــوز الماضــي إجراء
ــة، أو لنقــل مــن »تطــور يتســم 

ّ
مــن أوضــاع هش

بالهشاشــة« مــع بعــض مــا تحقــق بعــد الثورة 

ولعناصــر تنظيمــات المقاومــة الفلســطينية 
ـى  ـك ردّا علـ ـ ـرى، وذل ام أخـ ـ ـي أيـ ـلحة فـ المسـ
ار  ـ ا بانتظـ ـ ـذه كلهـ ـال، وهـ ـاورات الاحتـ منـ
ســاعة الحســم واشــتعال حــربٍ جديــدة، بدأت 
رها تتصاعد بن حن وآخر، عسكريا مرّة 

ُ
نذ

وفوضى أمنية متنقلة مرّات ومرّات.
ء  ا ـ ـ ه ن إ ب ر  ـ ـ

ّ
ش ب ي ا  ـ ـ م ك  ا ـ ـ ن ه س  ـ ـ ي ل  ، ا ـ ـ م و م ع

الصراعات الضارية بن أبناء الصف الواحد، 
لا بن حركتي فتح وحماس، ولا بن عناصر 
الطرفــن فــي ظل تجييش فتنوي يأخذ طابع 
العنــف واســتفزاز كل طــرف الآخــر، فــي ظــل 

ـق  ة حـ ـ ا حمايـ ـ دّدي. أمـ ـ ـق التعـ ادئ الحـ ـ لمبـ
ـي،  ـدري والمثلـ ـن، الجنـ ـي التعبيريـ ـرد فـ الفـ
ـي  ـوم الانســجام فـ ـا بمفهـ ـه هنـ ـة لـ فــا عاقـ
داخــل الأســرة، وبــن الأطفــال أو الراشــدين 
ي  ـ ـ لقانون ا ـص  لنـ ا ات  ـ م، فخاصـ ـ لديهـ ووا
تركّــز علــى معتقــدات الأســرة الفِطريــة، وهــو 
ضغــط بالتدخــل ضدهــا مــن داخلهــا، وضــد 
الطفل ذاته أو الراشــد، الذي يســتمع بطبيعة 
الرعايــة المطلقــة لوالديــه، لمــا هــو فــي صالحه 
وصالــح ســكينته النفســية. ومــن هنــا، نطرح 
مــا الــذي يمكــن للمجتمــع المســلم فــي كنــدا أن 

يفعله حيال هذه الأزمة الخطيرة:

من إيجابيات هنا وهناك، مثل انتخاب أغلبية 
أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيســه، ومع 
تركيبة تضمن قانونا إلى حدّ ما اســتقاليته 
بعيداً عن رئاسة رئيس الدولة وعضوية وزير 
العــدل كمــا كان، وإن كانــت هنــاك انتقــادات لمــا 
أســفرت عنــه نتائــج انتخــاب أول مجلــس فــي 
أكتوبر/ تشرين الأول 2016 من نفوذ »لقضاة 

تعليمات« زمن ما قبل الثورة.  ش
 إصــاح القضــاء في تونس، 

ّ
مــن البديهيــات أن

كمــا فــي غيرها مــن المجتمعات العربية، فرض 
واجــب وشــرط لازم لإنصــاف المواطــن واحترام 

ســيادة بلبلــة وتراشــق بالعصــي وبالســاح 
وتصادمــات مــع القــوى الأمنية الفلســطينية، 
مــن دون أن تــدرك قيــادات الطرفــن وقيــادات 
ة  ـ ال الفوضويـ ـ ة الأعمـ ـ ل أن مراكمـ ـ الفصائـ
ــة لــن تقــود إلــى مســاحاتٍ واســعةٍ مــن 

ّ
المخل

الهــدوء الداخلــي والحوار واســتعادة الوحدة 
الوطنيــة المنشــودة. وقــد لا يســتمر الهــدوء 
مــع العــدو طويــا كذلــك فــي غــزة، وكذلــك فــي 
الســاحة اللبنانيــة، حيــث الأزمــات السياســية 
ة  ي ـ ـ ش ي ع لم ا و ة  ـ ـ ي ع ا م ت ج لا ا و ة  ـ ـ ي د ا ص ت ق لا ا و
ا بــأي شــكل، فــي ظــل  والماليــة لا تنتــج هــدوء
ـي  فـ تاتيك  ـ ود والسـ ـ يرة الجمـ ـ ل مسـ ـ تواصـ
الحال العام لواقع شــعبنا وشــعوبنا العربية 
التــي باتــت تفتقــد حكمــة القيــادات ونزاهــة 
العدل وغياب القضاء العادل وسلطة الرشاد 
والإرشــاد، فــي شــيوع ســيادة بلطجــة زعــران 
ليهم 

ّ
الســاحات، الحاكمن بأمرهم وأمر مشغ

وأسيادهم الناهبن المحتكرين للثروات.       
ج  ر د ـ ـ ت لم ا و ج  ـ ـ ه ن م لم ا د  ـ ـ ي ع ص ت ل ا ي  ـ ـ ق ب ن  إ و
ـإن ردود الفعــل  ـة، فـ ـيد المرحلـ مــن العــدو سـ
التصعيدية الفلســطينية ســتواصل تأكيدها 
ر  ـ ـي كسـ فـ ا  ـ ـوغ مرادهـ ـ ى بل ـ ـ ا عل ـ وإصرارهـ
حــدّة قــوة الــردع التــي يحــاول رئيــس حكومة 
ـا، مــن دون  العــدو، نفتالــي بينــت، تأجيجهـ
أن ينجــح بالاقتــراب مــن محاولــة الانتصــار 
 عن كسر قوة تحدّي الشعب 

ٌ
فيها، لأنه عاجز

الفلسطيني أو تكبيل إرادته وإنهاء مقاومته 
المتناســلة عبــر كل الوطــن الفلســطيني وعلــى 

حدوده. 
)كاتب فلسطيني في بيروت(

أولا، في بداية الأمر، هنا تأكيد إن الموقف من 
صمت شــركاء الحزب الليبرالي من المســلمن 
ـن أعضائــه ونوابــه وشــخصياته لا يقــوم  مـ
علــى رفــض اختيارهــم مــا بن هــذا الحزب أو 
ذاك، وإنما هي الإشارة إليهم بأهمية تحريك 
حضورهــم، ولفــت نظر المؤسســة التشــريعية 
إلــى خلــل القانــون والعمــل علــى اســتصدار 
قانــون تنظيمــي، يُعالــج التوظيــف الخطيــر 
 ،

ً
الــذي قــد يواجــه الأســرة المســلمة مســتقبا

إذا اســتمرّ هذا التشــريع مفتوحا لتفســيرات 
مسيئة للأسرة.

ثانيــا، مــن المهــم للمجتمع المســلم في كندا أن 
يخــرج مــن دائــرة الانســحاب إلــى الحضــور 
التشــريعات ومدافعــة   

ّ
ن ـ ي سـ ـ ـ ف اركة  ـ والمشـ

التشــريعات الأخــرى، فــي مــا يتعلق بالأســرة 
والطفولــة. ولســنا نقــول هنــا إنــهُ لا يوجــد 
حضور، ولكننا نؤكد على الحضور النوعي 
الضــروري، والــذي يحتــاج أن يمــدّ جســور 
ا  ـ ـركائه مجتمعيـ ـع شـ ـة مـ ـوار والمفاهمـ الحـ

وسياسيا.
حاجــة  هــو  والأهــم  الأخيــر  لبعــد  ا  ، ا ـ ـ ث ل ا ث
صوى إلى خطاب التأهيل 

ُ
المجتمع المسلم الق

الوالــدان  يعيــه  أن  يحتــاج  لــذي  ا ي  ر ـ ـ ك ف ل ا
فــي  وخصوصــا  المعلمــون،  و ن  و ـ ـ ب ر لم ا و
الأيقونــات الفكريــة والسياســية التــي قامــت 
في الأصل، في كندا وغيرها، على تشريعات 
للتشــريعن،  أرضيــة  ربيــة  غ ل ا ة  ف ـ ـ س ل ف ل ا

القانوني والدستوري. 
)كاتب عربي في كندا(

حقوقــه، وللتقــدّم نحــو الديمقراطيــة واللحــاق 
بالعصر. وبالطبع، لمواجهة الفســاد بمختلف 
يا وغيــر سياســي. وعندمــا  ـ كاله، سياسـ ـ أشـ
ــي 

ّ
يتحــوّل »إصــاح القضــاء« إلــى شــعار يغط

ـري توظيفــه ضــد  ـل، ويجـ ـه باطـ ـراد بـ ـ ا يُ ـ حقـ
ـا،  ـلطة السياســين ومعارضيهـ ـوم السـ خصـ
وفــي ســياق إعــادة إنتــاج الحاكــم الفــرد مطلق 
الصاحيــات والســلطات، ومــع قــرع الطبــول 
الجوفــاء »لاســتعادة هيبــة الدولــة« فقــل علــى 
القضــاء واســتقاله ومــا تبقــى مــن اســتقال 

القضاة السام. 
القــرارات الصادمــة  ن توالــي  ـ م مـ ـ الرغـ ى  ـ ـ وعل
 
ّ
الجائرة من محاكم في تونس هذه الأيام، فإن

هنــاك بعــض مظاهــر مقاومــة، وكمــا تتجلــى 
فــي مواقــف المجلــس الأعلــى للقضــاء متصدّيا 
ـن  ـذرا مـ ـعيّد، ومحـ ـات الرئيــس قيــس سـ لنيـ
ة  ـ ـ الصعب ات  ـ للحظـ ا ذه  ـ هـ ي  ـ ـ وف  . ا ـ ـ خطورته
العصيبة للقضاء والعدالة في تونس، نترحّم 
ـاوي،  ـار اليحيـ ـل، المختـ ـي الجليـ ـى القاضـ علـ
الــذي جاهــر، في رســالةٍ مفتوحةٍ صيف 2001، 
إلــى الرئيــس بن علي »بســوء وصاية وعواقب 
اء  ـ ـى القضـ ة علـ ـ ة والأمنيـ ـ لطة التنفيذيـ ـ السـ
ـا  ـوم، وكمـ  تونــس اليـ

ّ
ـدو أن ـاة«. ويبـ والقضـ

ـة  ـة، فــي حاجـ ـا مــن المجتمعــات العربيـ غيرهـ
لأكثر من »يحياوي« يضع المرآة غير المجاملة 

 طاغيةٍ أو مشروع طاغية.  
ّ

أمام كل
)صحافي مصري(

بينت وتصعيده المتدرجّ نحو حرب جديدة

المجتمع المسلم الكندي والدفاع الدستوري

المرزوقي و»قضاة السلطة«

بينت عاجزٌ عن كسر 
قوة تحدّي الشعب 

الفلسطيني أو 
تكبيل إرادته وإنهاء 
مقاومته المتناسلة 

عبر كل الوطن وعلى 
حدوده

من المهم للمجتمع 
المسلم في كندا 
أن يخرج من دائرة 

الانسحاب إلى الحضور 
والمشاركة في سنّ 

التشريعات

أمور القضاء في 
تونس، وفي علاقاته 

بالسلطة السياسية، 
تتدهور وتسوء على 

نحو سريع وكارثي
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موسكو ـ رامي القليوبي

قبل أيام من انتهاء عام 2021، قدم برلمانيون 
في مجلس النواب الروســي )دوما( مشــروع 
قانــون لتشــديد العقوبــات ضــد أفــراد الأمــن 
الذيــن يثبــت ضلوعهم في حوادث تعذيب، واقترحوا 
تمديــد ســجنهم لمــدة قــد تصــل إلــى 12 عامــا، ورفــع 
الفتــرة المســموحة لإســقاط الحكم عنهــم بالتقادم إلى 
15 عامــا.  جــاء ذلــك بعــد كشــف فضائــح تعذيــب فــي 
الســجون الروســية أحرجت الســلطة، ودفعت الرئيس 
فاديميــر بوتــن إلــى إقالــة رئيــس الهيئــة الفيدراليــة 
لتنفيــذ العقوبــات ألكســندر كالاشــنيكوف، وتأكيــده 
ضرورة استكمال كل التحقيقات في قضايا التعذيب 

»كي يدرك الجميع أن العقاب حتمي«.  
وأقــرّ معــدو مشــروع القانــون بــأن حــوادث التعذيــب 
»تخلق مشكلة حادة للواقع الروسي المعاصر«، فيما 
رحب الحقوقيون بتشديد المسؤولية عن الانتهاكات 

في حق المعتقلن«.  
ويتوقع الخبير القانوني والحقوقي بافيل ماروشاك 
البرلمــان  يمــرر  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه  ــي  ف
الروســي القانــون الجديــد فــور افتتــاح جلســاته فــي 
العــام الجديــد المقبــل، مؤكــداً أن »الســلطة تملــك اليــوم 
الإرادة السياســية الازمــة للحــدّ مــن الظاهــرة التــي 
باتت تعزز صورتها السلبية في الداخل والخارج«. 

الــذي ســبق أن سُــجن قبــل بضــع  ـول ماروشــاك  ويقـ

ســنوات فــي قضيــة ذات أبعــاد سياســية: »واضــح أن 
يطبــق سياســة مناهضــة  أن  يريــد  بوتــن  ـس  ـ رئي ل ا
التعذيب، والتي سيجري دعمها عبر قانون تشريعي 
مناسب. حاليا، تنص المادة 286 من القانون الجنائي 
الروســي الخاصــة بتجــاوز الصاحيــات على معاقبة 
مرتكبــي ممارســات التعذيــب بالســجن مــدة تتــراوح 
ـنوات، بينمــا يرفــع مشــروع القانــون  3 و10 سـ بــن 
الجديــد مدة الســجن إلى 12 عامــا، ويصنف التعذيب 
باعتبــاره جريمــة بالغــة الخطــورة، مــا يعنــي زيــادة 
ا المــدان قبــل ســقوط  ـ ـب أن يقضيهـ ـي يجـ ـرة التـ الفتـ

الجريمة بالتقادم من 10 سنوات إلى 15 سنة«.
وتشــير أرقــام الهيئــة الفيدراليــة لتنفيــذ العقوبــات 
إلــى أن 267 شــخصا مدانــا بموجــب المــادة 286 نفــذوا 
عقوبة الســجن في روســيا بحلول 1 أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضــي، وأن 176 منهــم أدينــوا بموجــب البنــد 
الثالــث مــن قانــون »تجــاوز الصاحيــات باســتخدام 

العنف«.
وفــي شــأن العوامــل التــي دفعــت الدولــة الروســية إلى 
يوضــح  الجديــد،  القانــون  مشــروع  د  ا د ـ ـ ع إ ع  ي ر ـ ـ س ت
ماروشــاك أن »الأوســاط القانونيــة والحقوقيــة تــدرك 
ـر إصاحيــة تتســم بدرجــة عاليــة مــن  ـود تدابيـ وجـ
ـع فــي بعــض الأقاليــم، مثــل جمهوريــة كاريليــا  القمـ
ر وأومســك وإقليــم  ـ ـروف وفاديميـ ات كيـ ـ ومقاطعـ
ـو الســجون إلــى  أ إداريـ ـ ـث لجـ ـك، حيـ كراسنويارسـ
ضــرب المعتقلــن للحصــول علــى الاعترافــات الازمــة 

منهم.  ومع تســريب مقاطع فيديو لممارســات تعذيب 
وتداولهــا علــى نطــاق واســع علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي أخيــراً، بــات لا يمكــن إنــكار وقــوع هــذه 
الحــوادث، مــا حتــم إقالــة كالاشــنيكوف رغــم أنــه غيــر 

متورط شخصيا في هذه الممارسات«.  
لكن ماروشــاك يســتدرك بأن »اعتماد القانون الجديد 
لــن يوقــف حــوادث التعذيــب، فهنــاك درجــة عاليــة مــن 
القصــور الذاتــي فــي منظومــة تنفيــذ العقوبــات، فــي 
وقــت يســعى المحققــون وأفــراد الأمــن إلــى رفــع معــدل 
ـر المحســوم اليــوم فهــو  ـا الأمـ ـم. أمـ اكتشــاف الجرائـ
ا  ـ ـعى فيهـ ة تسـ ـ ـى قضيـ ـ ل إ ـب  ألة التعذيـ ـ وّل مسـ ـ تحـ
الدولــة إلــى إثبــات أن لا عــودة إلــى عــام 1937«، وهــو 
تعبير يستخدم مجازا في روسيا للإشارة إلى ذروة 
قمــع الدولــة الســوفييتية البائــدة فــي عهــد الدكتاتور 
جوزيف ســتالن، والمعروفة تاريخيا باســم »الإرهاب 
الكبيــر«. وكانــت ضجــة كبيــرة أثيــرت حــول حــوادث 
التعذيــب فــي الســجون الروســية، بعدمــا نشــر موقــع 
»غولاغــو دوت نــت« الحقوقــي فــي أكتوبــر/ تشــرين 
الأول الماضــي، مقاطــع فيديــو لمشــاهد تعذيــب فــي 
مستشــفى تابــع لســجن فــي مقاطعــة ســاراتوف. ثــم 

جرت إقالة كالاشنيكوف.  
وفي وقت ســابق من ديســمبر/ كانون الأول الجاري، 
نشــر موقــع »غولاغــو دوت نــت« تســجيات جديــدة 
مركــز  ي  ـ ـ ف ت  ـ وقعـ ا  ـ ـ نه أ ح  ـ يرجـ ب  ـ ـ تعذي دث  وا ـ لحـ
 . يبيريا ـ ي سـ ـ ـ ف ك  ـ م كراسنويارسـ ـ ـ ي بإقل ي  ـ إصاحـ

وعــرض التســجيل مشــاهد لتعــرض معتقــل لضــرب 
مبرح، وإلقاء آخر من نافذة. 

أيضــا، أنتــج المــدون الروســي الأكثر شــهرة على موقع 
»يوتيــوب« يــوري دود فيلمــا وثائقيــا بعنــوان »لمــاذا 
هنــاك تعذيــب فــي روســيا؟« والــذي حقــق أكثــر مــن 
10 مايــن مشــاهدة، وتضمــن حــواراً أجــراه دود مــع 
مؤســس »لجنــة مناهضة التعذيــب« إيغور كاليابن، 
ـا  ـن الحقوقيــن وضحايـ ـدد مـ ـهادات لعـ ـه شـ وتخللـ

تعذيب، ما وسّع نطاق التداول بالموضوع.

مجتمع
ـات يتعــنّ علــى الأجانــب الراغبــن فــي الــزواج بســريانكين الاســتحصال علــى إذن مــن وزارة  بـ
ها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، فيما سخرت 

ّ
 بقواعد جديدة أوضحت السلطات أن

ً
الدفاع، عما

منهــا المعارضــة. ويتوجّــب علــى الأجانــب، ابتــداءً مــن الأســبوع المقبــل، الحصول على شــهادة تثبت 
هــم بصحــة جيــدة، وأن يخضعــوا إلــى فحــص أمنــي قبل زفافهــم. وكانت المديريــة العامة للأحوال 

ّ
أن

الشــخصية قــد أشــارت إلــى حــالات يرغــب فيهــا بعض الأجانب فــي الزواج من ســريانكين لغايات 
)فرانس برس( معيّنة، منها على سبيل المثال تهريب المخدرات وتبييض الأموال.  

ها أنقذت نحو 100 
ّ
أعلنت منظمة الإنقاذ البحري الألمانية الخاصة »سي ووتش«، أمس الإثنن، أن

مهاجــر فــي ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط، فــي مهمتهــا الخامســة في خــال ثاثة أيــام. وأوضحت 
نقذ 

ُ
 طاقمها يستقبل حاليا نحو 450 شخصا على متن سفينتها »سي ووتش 3«، وقد أ

ّ
المنظمة أن

 أصغرهم سنا هو طفل رضيع يبلغ من العمر 14 يوما. من جهتها، 
ّ
هؤلاء من قوارب هجرة، علما أن

ها تمكّنت قبل 10 أيام من إنقاذ 
ّ
كانت منظمة الإنقاذ الخيرية الألمانية »سي آي« قد أعلنت أخيراً أن

)قنا( 223 مهاجراً في مياه البحر الأبيض المتوسط.  

سفينة ألمانية تنقذ نحو 100 مهاجر من المتوسطزواج الأجانب بسريلانكيين مشروط بإذن وزارة الدفاع

انتهاكات  مواجهة  ــانــون  ق ع  و ر ــ ش ــ م ق  ف ا و ت ي
»مناهضة  معاهدة  ع  م ا  ي س و ر ي  ف ب  ي ذ ع ت ل ا
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
أقرتّها  التي  المهينة«  أو  ية  ن ا س ن إ لا ل ا و  أ ة  ي س ا ق ل ا
الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984. 
ويدُرج »التخويف الذي يعتمد كوسيلة لمراقبة 
معتقل، أو إرغام شخص آخر على القيام به«، من 

ضمن أساليب التعذيب.

توافق مع القانون 
الدولي

فــي  الخيريــة  إيــد«  »كريستشــان  نظمــة  م ت  ف ـ ـ ش ك
بريطانيــا، التــي تحتســب الكلفــة الســنوية للكــوارث 
المناخيــة مثــل الفيضانــات والحرائــق وموجــات الحرّ 
التــي  ــى تقاريــر شــركات التأمــن وتلــك  ل تناداً إ ـ اسـ
تحصــي الأضــرار، أنّ الكــوارث العشــر الأكثــر كلفــة 
فت خسائر تجاوزت قيمتها 170 

ّ
في عام 2021 خل

ـار دولار أميركــي، بزيــادة مقدارهــا 20 مليــار  مليـ
دولار عــن عــام 2020، ورأت أنّ »الزيــادة تعكــس آثار 

التغيّــر المناخــي الــذي يتســبّب فيــه الإنســان«، علمــا 
أنّ الكــوارث العشــر الأكبــر حجمــا أســفرت عن مقتل 
1075 شخصا على الأقل وتشريد نحو 1.3 مليون 
شــخص. وتصــدّر إعصار »إيــدا«، الذي ضرب ولاية 
لويزيانا الأميركية في نهاية أغســطس/ آب الماضي، 
 متســببا في فيضانات بمدينة 

ً
 طريقه شــمالا

ّ
وشــق

نيويــورك ومناطــق محيطــة بهــا، قائمــة الأكثــر كلفــة 
ـار دولار.  65 مليـ ا  ـ ائر قيمتهـ ـ 2021، بخسـ ـام  عـ

ــت فــي المرتبــة الثانيــة الفيضانــات فــي ألمانيــا 
ّ
وحل

وبلجيــكا فــي يوليــو/ تمــوز الماضــي بحجــم خســائر 
43 مليــار دولار، وفــي المرتبــة الثالثــة موجــة البــرد 
والعواصــف الشــتوية التــي دمّــرت شــبكة الكهربــاء 
فت أضراراً بقيمة 

ّ
في ولاية تكســاس الأميركية وخل

 الفيضانات 
َ
23 مليــار دولار. وضمّــت القائمــة أيضــا

فــي مقاطعــة خينــان الصينيــة فــي يوليــو الماضــي، 
التــي قدّرت خســائرها بـــ17.6 مليار دولار، وتلك في 

كنــدا، وموجــة الصقيــع فــي فرنســا فــي نهايــة الربيع 
الماضــي، والإعصــار الــذي ضــرب الهنــد وبنغــادش 

في مايو/ أيار الماضي.
ولفــت التقريــر إلــى أنّ مــن الصعــب تقديــر الخســائر 
الماليــة لكــوارث فــي بلدان فقيرة، مثل الفيضانات في 
جنــوب الســودان التــي ألحقــت الأذى بنحــو 800 ألــف 

شخص.
)فرانس برس(
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كابول ـ صبغة الله صابر

لا تختلف قصة اللاجئ نــادر شــاه سلطان )62 سنة( عن قصص آلاف اللاجئين 
لتفادي  الـــرزق والسعي  البحث عــن  مــن  مــزيــج  فــي باكستان كثيراً، فهي  الأفــغــان 
الجديد«: »جئت  »العربي  لـ الستيني الأفغاني  المتكررة. يقول  الشرطة  مضايقات 
إلــى باكستان مــع والـــدي الــراحــل إبــان الــغــزو الــروســي لأفغانستان، وكــان عمري 
الثمانية  أولادي  أربعة عقود. تزوجت، وأنجبت  وقتها 22 سنة، وقــد عشت هنا 
هــنــا، لــكــن الــلــجــوء لــم ينته بــعــد«. تــوفــي والــــده ســلــطــان شـــاه فــي مــديــنــة بيشاور 
قبل أكثر من عشرين عاما، ودفن هناك تنفيذاً لوصيته بعدم إعادة جثمانه إلى 
إلــى قرية أهله، وكلما يتذكر أن والــده دفن  أفغانستان؛ والآن يريد الابــن العودة 
في باكستان تخفت رغبته في العودة، كما أن الوضع في أفغانستان لا يشجعه 
كثيراً على اتخاذ القرار. يقول نــادر شــاه: »أتمنى أن أمضي ما تبقى من حياتي 
في مسقط رأسي بمديرية زرمت في ولاية بكتيا بالجنوب الأفغاني؛ لكن أولادي 
لا يؤيدون قرار العودة بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور هناك منذ 
سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، على الرغم من أن الوضع الأمني حاليا 
أفضل من السابق«. أنجب نادر شاه خمس بنات وثلاثة ذكور، وابناه سرور شاه 
وأكرم شاه حفظا القرآن، ويعملان بالتدريس في مدرسة دينية بمدينة راولبندي، 
الثلاثة يتكفلون  النارية، والأبناء  الــدراجــات  ابنه محمد شاه يصلح  في حين أن 
بنفقات الــعــائــلــة، وقــد تـــزوج أكــبــرهــم ســـرور شــاه وأنــجــب فــتــاة، أمــا الــبــنــات، فقد 
تزوجت اثنتان منهن، والشقيقات الثلاث الباقيات يساعدن الأم وزوجة الأخ في 
أعمال المنزل. تعيش العائلة في منزل متواضع بضواحي راولبندي إيجاره عشرة 
آلاف روبية باكستانية )نحو 57 دولاراً أميركيا(، وهو منزل طيني لا يقيهم من 
حر الشمس، ولا من برد الشتاء. يقول نادر شاه: »لو كان الوضع في أفغانستان 
جيداً لما بقينا في الغربة طوال هذه السنوات. تحملنا الكثير من المشقة، خصوصا 
ملاحقات الشرطة المتواصلة. في قريتنا، تملك عائلتي أراضي زراعية، وكنا نملك 

ه دمر خلال الحرب«.
ّ
منزلًا كبيراً، لكن

يجلس نادر شاه أمام مساجد راولبندي لبيع الخواتم والعطور وغيرها، ويبلغ 
ه 

ّ
إجمالي ما يكسبه يوميا أقل من 300 روبية باكستانية )أقل من دولاريــن(، لكن

رغم ذلك يواصل العمل.
وقـــد زار أفــغــانــســتــان آخـــر مـــرة خـــلال تسعينيات الــقــرن المــاضــي، عــنــدمــا حكمت 
»طالبان« البلاد أول مرة، ولم يزر قريته، أو يقابل أبناء عمه الذين يعيشون هناك، 

منذ ذلك الحين، لكنه يتواصل معهم أحيانا عبر الهاتف.

تتعدّد وسائل مواجهة العنف الذي يستهدف المرأة، لعلّ أهمّها 
كثيرة،  مجتمعات  في  السهولة  بهذه  ليس  الأمر  لكنّ  القوانين. 

فيحاول المعنيون بقضايا حقوق المرأة إيجاد حلول مؤقتة، من 
بينها دور إيواء المعنفّات. هذه هي الحال في العراق
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بغداد ـ كرم سعدي

مع ارتــفــاع حــدّة العنف ضــدّ المــرأة 
في العراق، راحت منظمات مدنية 
للنساء  إيـــواء  دور  بإنشاء  تــنــادي 
فات، على أن تكون محمية من قبل الدولة 

ّ
المعن

 من العنف 
ّ
حتى تجد النساء ملاجئ تحميهن

 مــن دون أن 
ّ
قــد تنتهي بسببه حياتهن الــذي 

. وبــحــســب إحــصــائــيــة 
ّ
ــان عــنــهــن يـــدافـــع أيّ كــ

 عـــدد حــالات 
ّ
ــــوزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، فـــإن لـ

ــى 15 ألــف 
ّ
ــري فـــي الـــعـــراق تــخــط ــ الــعــنــف الأسـ

حالة في عام 2020.
ضحية  سنويا  والفتيات  النساء  آلاف  وتقع 
كثيرات  وتتعرّض  المعاملة،  وســوء  التعنيف 
 إلى اعتداءات بالضرب الذي قد يؤدّي 

ّ
منهن

ــالات صــحــيــة  ــ ــة أو تــنــجــم عـــنـــه حــ ــاقــ ــــى الإعــ إلـ
 عن وقوع وفيات. وذلك بمعظمه 

ً
خطرة، فضلا

ــــذي يــرتــبــط  يـــأتـــي تــحــت ذريـــعـــة »الــــشــــرف« الـ
القبلية،  المجتمعات  فــي  بــالمــرأة  كبير  بشكل 

وهي واسعة في العراق.
 ظروف 

ّ
 العراقيات اللواتي غيّبتهن

ّ
كثيرات هن

، في 
ّ
مختلفة من دون أن يعلم أحد مصيرهن

رضت على أخريات عقوبات شديدة من 
ُ
حين ف

 
َ
 في المنزل ولا يخرجن

ّ
، فحبسوهن

ّ
قبل ذويهن

إلا للضرورة القصوى. فرح بحسب ما تعرّف 

عن نفسها، واحدة من بين هؤلاء النساء، وهي 
ترفض الكشف عن هويتها خشية أن يطاولها 
ه 

ّ
أذى أشقائها. أمّا اختيارها اسم »فرح«، فلأن

ــإدراك الـــفـــرح فـــي يـــوم من  ــ »يــعــبّــر عـــن أمــلــي بــ
ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فــرح  الأيـــام«. وتقول 

تتواصل مع العالم الخارجي من »المنفى«، في 
إشــارة إلى بيت عائلتها، حيث هي موجودة 
أكثر  الخروج منذ  إخوتها من  بعدما منعها 
 
ّ
من عــامَــين، عقب تعنيف شديد ما زالــت تئن

تحت وطأة آلامه. أمّا السبب فهو »شاب تقدّم 
أعرفه مسبقا من دون  ني 

ّ
أن قــدّروا  لخطبتي، 

ها تلجأ إلى هاتفها 
ّ
علمهم«. ولا تخفي فرح أن

اللواتي  السابقات  زميلاتها  لإبــلاغ  المحمول 
 مــن الجامعة فــي الــعــام المــاضــي، بما 

َ
تخرّجن

تــعــانــيــه، مضيفة »أتــمــنــى لــو كـــان ثــمّــة ملجأ 
يقدّم لي الحماية الكافية، لكنت هربت«.

أمر ليس سهلاً
فات 

ّ
الرعاية الخاصة بالنساء المعن  دور 

ّ
ولأن

 
َ
عَدّ واحدة من وسائل مواجهة ما يتعرّضن

ُ
ت

له، تحاول أطــراف عــدّة العمل من أجل إنشاء 
أخــيــراً حملة أطلقتها  بـــرزت  عــدد منها. وقــد 
ناشطات في محافظة كركوك )شمال( لإنشاء 
 
َ
فات في المحافظة، وقد أشرن

ّ
دار إيــواء للمعن

 على وعود في هذا السياق. 
َ
 حصلن

ّ
هن

ّ
إلى أن

تغييب القانون
وعن أسباب ارتفاع حالات العنف ضدّ المرأة، 
تــقــول الــنــاشــطــة الــنــســويــة ابــتــســام مــانــع من 
»العربي  لـ الــعــراق«  فــي  المـــرأة  »منظمة حــريــة 
القانون  دور  »تغييب  بـ ل 

ّ
تتمث ها 

ّ
إن الجديد« 

في ردع الجاني، وهيمنة السلطة العشائرية 
الى  المــرأة، بالإضافة  الرجل على  في إنصاف 
دور  لإلغاء  الحشد  في  الدينية  التيارات  دور 
المــــرأة وفـــرض سلطة الــرجــل وســـط الــعــائــلــة«. 
 »ثــمّــة ضـــرورة ملحة لإنشاء 

ّ
وتــؤكــد مــانــع أن

ــفــة، 
ّ
ــر مــا تــحــتــاجــه المــــرأة المــعــن

ّ
دور إيــــواء تــوف

ها 
ّ
لكن فيها«،  الكريمة  والحياة  الأمــان  فتجد 

ــدور الــحــكــومــيــة المــخــصــصــة لــلإيــواء  تــصــف الــ
ها »أشبه بالسجون«. وتوضح 

ّ
بشكل عام بأن

ــهــا »تفتقر إلــى أبــســط مــقــوّمــات الــحــيــاة، إذ 
ّ
أن

تـــتـــعـــرّض الـــنـــســـاء إلــــى الـــضـــرب والــتــهــمــيــش 
ويُنعتَن بأفظع المصطلحات«.

وتــشــيــر مـــانـــع إلــــى الـــحـــريـــق الـــــذي نــشــب في 
في   2019 عــــام  مـــن  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
إيـــواء الأيــتــام فــي حــيّ الأعظمية ببغداد،  دار 
إيــــــواء  »جــــريــــمــــة حــــــرق دار  ـــ بــ إيّـــــــــاه  ــة  ــ ــفـ ــ واصـ
ــة مــــن الـــذعـــر  ــالــ الـــــزهـــــور«. وتـــتـــحـــدّث عــــن »حــ
والــرفــض لــلأســالــيــب الــتــي تــمــارس فــي داخــل 
 ستّ شابات بعمر الورود 

ّ
الدار«، موضحة أن

 
َ
 مــا بــين 15 و17 عاما رحــن

ّ
تــتــراوح أعــمــارهــن

ضحية تلك الحادثة«.
تضيف مانع: »نعمل كمنظمات نسوية على 
الدفاع عن قضايا المرأة والمطالبة بتوفير دور 
إيواء لحماية الشابات، وقد وضعنا مادة في 
مــســوّدة قــانــون الــحــمــايــة مــن الــعــنــف الأســـري 
أماكن حماية  كفقرة أساسية تقضي بتوفير 
 إلى عنف )من أيّ شكل( 

َ
وإيــواء لمن يتعرّضن

ه »لم 
ّ
قد ينهي حياة النساء«. وتتابع مانع أن

 ،2014 عــام  منذ  القانون  على  التصويت  يتمّ 
ه خضع لقراءة أولى وثانية 

ّ
على الرغم من أن

نا مجتمع 
ّ
قبل أن يأتي الردّ بالرفض بحجّة أن

ــي مـــحـــافـــظ ولا يـــجـــوز مـــنـــح حـــريـــات  إســــلامــ
 والمبيت 

ّ
بــالــخــروج مــن دور ذويــهــن للشابات 

في خارجها«.
وتواجه الناشطات في المجال تحديات كبيرة، 
 لــدى منظمتها 

ّ
بـــأن الــتــي تفيد  بحسب مــانــع 

ها »تمكنت 
ّ
عدداً من دور الإيــواء، لافتة إلى أن

فــي خــلال 17 عــامــا مــن إنــقــاذ مــئــات الــنــســاء«. 
»منظمة  تواجهها  الــتــي  مخاطر  إلــى  وتلفت 
ــام مجلس  ــ ــرأة فـــي الــــعــــراق«، إذ »أقــ ــ حـــريـــة المــ
رئــاســة الــــــوزراء دعــــوى قــضــائــيــة بــالــضــدّ من 
ا من ردّ 

ّ
نا تمكن

ّ
ها، لكن

ّ
منظمتنا وطالب بحل

الدعوة لمصلحة منظمتنا«.
القبلية في  الــعــادات  ــل 

ّ
تــوغ  

ّ
أن مــانــع  وتكمل 

المجتمع وفرض سطوتها من الأسباب التي 
تقف وراء انتشار العنف ضدّ المرأة، لافتة إلى 
 »منظمتها وقفت مــرّات عــدّة في مواجهة 

ّ
أن

الــعــشــائــر الــتــي تــتــابــع الــضــحــيــة الــتــي تهرب 
من العنف لتحاول الوصول اليها«، ومؤكدة 
من  كبير  لــعــدد  الحماية  ـــرت 

ّ
وف »المنظمة   

ّ
أن

فات«.
ّ
النساء المعن

سكان مدينة كيرونا 
وافقوا في استفتاء على 

نقلها من دون معارضة

داود، وهــي ناشطة مدنية حصلت   زينة 
ّ
لكن

عــلــى الــطــلاق مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أعــــوام بعد 
عنف مــارســه زوجــهــا ضــدّهــا طـــوال 13 عاما، 
ــاء دار   »إنــــشــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  ـــ لـ تـــقـــول 

 
ً
فات لن يكون سهلا

ّ
خاصة لإيواء النساء المعن

ـــر الـــدولـــة الــحــمــايــة الأمــنــيــة 
ّ
مـــن دون أن تـــوف

اللازمة لها«. 
 عدم قدرتها على الإنجاب 

ّ
وتشير داود إلى أن

هو »سبب العنف الذي كنت أتعرّض إليه على 
يــد زوجــي السابق، مــا اضطرني إلــى اللجوء 
إلى منظمة نسوية. وبقيت فيها سراً، من دون 

علم أيّ مــن أفـــراد عائلتي إلــى حــين حصولي 
الــطــلاق«. ومنذ ذلــك الحين، تحوّلت إلى  على 
الــعــمــل فـــي الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة خصوصا 
فــــي مـــجـــال حـــقـــوق المــــــــرأة. بـــالـــتـــالـــي، صــــارت 
داود مــطــلــعــة عــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الـــحـــالات، 
 »الأعــداد المعلنة 

ّ
الأمــر الــذي يجعلها تؤكد أن

فات قليلة جداً مقارنة بالواقع«. 
ّ
للنساء المعن

الـــــحـــــالات،  بــــعــــض  »فـــــــي  ــــــــه 
ّ
أن داود  ــيـــف  تـــضـ

 
ّ
وصــــل الأمــــر إلــــى حــــدّ قــتــل الــنــســاء وحــرقــهــن

، خــصــوصــا فـــي الـــقـــرى«، مشيرة 
ّ
وإخـــفـــائـــهـــن

ق حالات سجّلت 
ّ
 »منظمات مدنية توث

ّ
إلى أن

ها جرائم قتل ومعظمها 
ّ
ها انتحار لكن

ّ
على أن

ه 
ّ
بحجّة الحفاظ على الشرف«. وتتابع داود أن

فات، 
ّ
المعن إيـــواء  أهمية دور  مــن  الــرغــم  »عــلــى 

 قــيــامــهــا فـــي الـــواقـــع لـــن يــكــون 
ّ
ــنــي أرى أن

ّ
فــإن

، ولا بدّ من أن تحظى تلك الدور بحماية 
ً
سهلا

أمنية من قبل الدولة، وأن تشتمل على برامج 
ومتخصصين في التأهيل النفسي والصحي 
م النساء كيفيّة 

ّ
والثقافي والقانوني لكي تتعل

 
ّ
أزواجــهــن أو   

ّ
ذويــهــن فعل  ردود  مــع  التعامل 

 إلـــى مــثــل هـــذه الـــــدور. فــهــؤلاء 
ّ
بــعــد لــجــوئــهــن

بالتأكيد يرفضون أن تلجأ نساؤهم إليها«.

يشكو الكثير من الأهل 
في ليبيا عدم قدرتهم 

على تأمين الكتب 
المدرسية لأطفالهم، 

وخصوصاً أنه من 
المفترض أن تتولى 

وزارة التربية والتعليم 
ذلك. صحيح أن الكتب 
باتت متوفرة إلكترونياً، 

إلا أن كثيرين يجدون 
أنفسهم عاجزين عن 

طباعتها بسبب الكلفة 
المالية العالية. ويعمد 
البعض إلى الاستعانة 
بالكتب المستعملة 

سواء من الأصدقاء 
أو الأشقاء الأكبر سناً. إلا 
أن معظمهم يعربون 
عن تعبهم من السعي 

لتأمين ما يفترض أن 
يكون بديهياً.

أن تُنقَل مدينة بمبانيها 
وسكانها وكلّ معالمها 

من موقع إلى آخر أمر 
ممكن، بحسب ما تُبينّ 

تجربة سويدية

ناصر السهلي

ــدى المـــنـــاطـــق الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة  ــ تــحــظــى إحـ
الــســويــد أخــيــراً باهتمام مــن قبل وسائل  فــي 
الإعــــــلام المــحــلــيــة بــســبــب قـــــرار يــقــضــي بنقل 
كــيــرونــا بــســكــانــهــا وبــعــض مبانيها  مــديــنــة 
التي  والمــديــنــة  أخـــرى.  إلــى منطقة  التاريخية 
كما  أو  التاريخية  كيرونا  بلدية  مركز  ل 

ّ
تمث

كــومّــون«،  »كــيــرونــا  بالسويدية  عليها  يُطلق 
تــقــع فـــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــســـويـــدي بــإقــلــيــم 
لابـــلانـــد. والمــنــطــقــة غــنــيّــة بــمــعــادن كــثــيــرة، ما 
في  العمل  عــن  للباحثين  جــذب  نقطة  جعلها 
الــتــنــقــيــب مــنــذ منتصف الــقــرن الــســابــع عشر 
ها تضمّ 

ّ
وحتى بدايات القرن الماضي، علما أن

أكبر مناجم خام الحديد.
فــي المنطقة حــيــث تــقــع مــديــنــة كــيــرونــا، وهــي 
الــنــقــطــة الــوحــيــدة الــتــي تــتــلاقــى فــيــهــا حـــدود 
ـــين،  ــــــين شـــمـــالـــيَّ ــع بـــلـــدَيـــن أوروبــــــيَّ الـــســـويـــد مــ
 الـــشـــمـــس لا تــشــرق 

ّ
ــإن ــ الـــنـــرويـــج وفـــنـــلـــنـــدا، فــ

كــثــيــراً فــي فــصــل الــشــتــاء عــلــى ســكــان المــديــنــة 
علما  ألــف نسمة،   23 عــددهــم  ى 

ّ
يتخط الــذيــن 

ر بــنــحــو نــصــف مــســاحــة  ــقــــدَّ ــ
ُ
 مــســاحــتــهــا ت

ّ
أن

لبلدية  تابعة  تقريبا  قرية   50 وثمّة  هولندا. 
 قــاطــن فــيــهــا بمساحة 

ّ
كــيــرونــا، ويــحــظــى كـــل

كيلومتر مــربّــع واحـــد تــقــريــبــا، وهـــو مــا يُــعَــدّ 
ع بها سكان 

ّ
مــن كــبــرى المــســاحــات الــتــي يتمت

مــنــاطــق شــمــالــي الــســويــد. وفـــي المنطقة التي 
ثقافات  لغات وتضمّ  يتحدّث سكانها بثلاث 
قديمة، يقيم مهاجرون لم يولدوا في السويد 
ــة مـــن مــجــمــوع  ــائـ ويـــشـــكّـــلـــون نــحــو 10 فـــي المـ

سكانها.
ــد الـــجـــلـــيـــديـــة،  ــ ــــويـ ــــسـ ــال الـ ــ ــبـ ــ ــــى جـ ــلـ ــ ــع أعـ ــ ــقـ ــ ويـ
كيبنكايسي، في المنطقة ذاتها مع ارتفاع عن 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر يــزيــد عـــن 2100 مــتــر، 
الإمــكــان مشاهدة نحو تسعة  فــي  قمّته  ومــن 
 المــنــطــقــة تضمّ 

ّ
فــي المــائــة مــن الـــبـــلاد، علما أن

ز في موقع  م وتركَّ رمَّ
ُ
من أساسها على أن ت

الواقعة  المنطقة  السكان في  جديد. ويتابع 
فــــي الـــــدائـــــرة الــقــطــبــيــة الـــشـــمـــالـــيـــة عــمــلــيــة 
نــقــل المــديــنــة بــحــمــاســة، بــعــدمــا وافــقــوا قبل 
ــــوام فـــي اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى الانــتــقــال  أعـ
مــنــهــا بــعــد أكــثــر مـــن قـــرن عــلــى تــأســيــســهــا.

ــدّة يـــتـــراوح ارتــفــاعــهــا مـــا بـــين 1500  جـــبـــالًا عــ
البحيرات،  مئات  ثمّة  كذلك  متر،  و2000  متر 
كـــبـــراهـــا تـــورنـــتـــراســـك الـــتـــي تــمــتــدّ بـــطـــول 70 
ي 

ّ
 الثلوج تغط

ّ
كيلومتراً. وبطبيعة الحال، فإن

المنطقة في معظم أشهر العام، وهو ما يساعد 
فــي ســاعــات الــنــهــار المــشــمــســة والــقــلــيــلــة على 
أعــوام، قرّر  ب على الظلام. وقبل بضعة 

ّ
التغل

المــديــنــة من  المــديــنــة نقل  البلدية هــذه  مجلس 
ــر عــلــى بعد  مــوقــعــهــا الــحــالــي إلــــى مـــوقـــع آخــ

بضعة كيلومترات.
وفـــي خـــلال شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأوّل 
ل 

ّ
الـــجـــاري، راحــــت شــاحــنــات عــمــلاقــة تتنق

ببطء شديد ولساعات في شــوارع كيرونا، 
وقد حُمّلت بالمباني التاريخية التي رُفعت 

وكـــان ســكــان مــديــنــة كــيــرونــا قــد وافـــقـــوا على 
مــديــنــتــهــم   

ّ
إن إذ  مـــعـــارضـــة،  دون  مـــن  نــقــلــهــا 

نــشــئــت فــي الأســــاس بــســبــب احــتــوائــهــا أكبر 
ُ
أ

ــقـــارة الأوروبـــيـــة،  مــنــجــم لــخــام الــحــديــد فـــي الـ
 عــمــلــيــة الــنــقــل تــأتــي لمصلحة 

ّ
وبــالــتــالــي فــــإن

بعدما  ســلاســة  أكــثــر  بطريقة  المنجم  توسيع 
ت البلدية رسالة في عام 2004 من الشركة 

ّ
تلق

 من 
ّ
لة للمنجم والتابعة للدولة تفيد بأن

ّ
المشغ

الاستمرار  للتمكّن من  المدينة  نقل  الضروري 
قات التي 

ّ
في أعمال المنجم، وذلك بسبب التشق

باتت تهدّد المباني بالانهيار.
قوا إلى هذه المنطقة 

ّ
وكان السويديون قد تدف

الــبــاردة فــي بــدايــة الــقــرن العشرين ليؤسّسوا 
ــن مـــنـــاطـــق الـــداخـــل  ــدة بـــعـــيـــدة عــ ــديــ حـــيـــاة جــ

الـــســـويـــدي، وقــــد تــــوارثــــوا بــمــعــظــمــهــم الــعــمــل 
فــي المــنــجــم الــضــخــم الـــذي ينتج نــحــو 90 في 
المائة من خام الحديد في الاتحاد الأوروبــي. 
ــع بـــلـــديـــة كـــيـــرونـــا  ــوقــ ــا يـــفـــيـــد مــ ــ وبـــحـــســـب مـ
 كميات حديد تكفي لبناء ستة 

ّ
الرسمي، فــإن

أبــراج مماثلة لبرج إيفل الشهير في باريس، 
تخرج يوميا من المنجم.

ــا تـــجـــري بــأســلــوب  ــرونـ ــيـ ــال كـ ــقـ ــتـ وعـــمـــلـــيـــة انـ
دقيق جداً، ومن خلال مهندسين ماهرين في 
ونقلها  أساسها  مــن  التاريخية  المباني  رفــع 
بــواســطــة شــاحــنــات ضــخــمــة تــســيــر لــســاعــات 
ــلـــومـــتـــرات. ومـــن  ــيـ ــاز مـــســـافـــة ثـــلاثـــة كـ ــيـ ــنـ لاجـ
بـــين تــلــك المـــبـــانـــي كــنــيــســة المـــديـــنـــة الــخــشــبــيــة 
كنيسة  أجمل  بجائزة  أعـــوام  قبل  فــازت  التي 
مبنى   30 أهـــــمّ  ـــقـــل 

ُ
ن الآن،  وحـــتـــى  ــة.  ســـويـــديـ

يّدت في عام 1900، وسوف تتواصل عملية 
ُ

ش
 
ّ
نــقــل الــبــيــوت والمــبــانــي حــتــى عـــام 2035. لكن

 انــتــقــال الــســكــان إلــى المنطقة 
ّ
هــذا لا يعني أن

الــجــديــدة ســوف يتأخر حتى ذلــك الــعــام، فقد 
بما  الــجــديــدة،  التحتية  البنى  عمليا  نشئت 

ُ
أ

 
ّ
أن العلم  مع  والمساكن،  البلدية  مجلس  فيها 
ر نقلها والتي تقع 

ّ
المباني القديمة التي يتعذ

هدم.
ُ
فوق أنفاق المنجم الضخم سوف ت

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تـــوضـــح المـــشـــرفـــة على 
نينا  كيرونا،  بلدية  من مجلس  النقل  عملية 
 
ّ
إلــيــاســون، لــلــصــحــافــة المــحــلــيــة الــســويــديــة أن
ساعات  يستغرق  واحـــد  تــاريــخــي  مبنى  نقل 
المــحــدّدة، »لكن قبل ذلــك، يكون  لقطع المسافة 
المــهــنــدســون والــعــمّــال قــد عملوا لمـــدّة عــام من 
والحفاظ عليه سليما  أساسه  رفعه من  أجــل 
ــد«. وتــشــمــل  ــديـ ــجـ لــنــقــلــه بـــرفـــق إلــــى مــكــانــه الـ
عملية النقل إنارة الشوارع التاريخية والمعالم 
 تــاريــخــهــم 

ّ
ـــأن ــ الـــقـــائـــمـــة »لـــيـــشـــعـــر الـــســـكـــان بــ

المجلس  متواصل« بحسب ما تذكر مسؤولة 
البلدي في كيرونا، كريستينا زاكريسون، في 
حــديــث صــحــافــي، مــؤكّــدة أهــمــيــة نــقــل المعالم 
 ذاكرة الناس مرتبطة بكيرونا 

ّ
كما هي »إذ إن

)كما هي(. هم عبر الأجيال، انتقلوا للعمل في 
أحد  لــم يعمل  وبــالــكــاد تجد شخصا  المنجم، 

أقاربه في أكبر مناجم السويد وأوروبا«.
المدينة   مبنى مجلس 

ّ
أن إلــى  الإشــــارة  تــجــدر 

الــجــديــد الـــذي انــتــهــى تشييده فــي عـــام 2018 
 دائــريــا 

ً
سُــمّــي »الــكــريــســتــال«، وقـــد أخـــذ شــكــلا

الديمقراطية، بحسب تصميم  عن  تعبير  في 
شركة هندسة دنماركية. 

تحقيق

فسبكة

نساء العراق
مطالبات بإنشاء دور إيواء للمعنفات

لا كتب مدرسية في ليبيا

أمضى الأفغاني نادر شاه 40 سنة بين مدن باكستان بحثاً عن 
لقمة العيش، وبينما يفكر ببلده تمنعه الظروف من العودة

قصة لاجئ

15.000
حالة عنف أسري على 

أقلّ تقدير طاولت نساء 
بالعراق في عام 2020، 

بحسب سجلات وزارة 
الداخلية العراقية

نادر شاه سلطان
يفكر في العودة إلى أفغانستان

ما يتوفّر في المخازن 
هو طبعات قديمة من 

الكتاب المدرسي

طرابلس ـ أسامة علي

تــواجــه المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيّــة الأســاســيــة في 
المدرسي  الكتاب  بغياب  ل 

ّ
تتمث أزمــة  ليبيا 

على الرغم من مضي أكثر من شهر ونصف 
الــشــهــر عــلــى بــدايــة الــعــام الـــدراســـي للعالم 
الــحــالــي. ووضـــع مــركــز المــنــاهــج التعليمية 
الكتب  لتحميل  رابــطــا  التربوية  والــبــحــوث 
إلكترونيا عبر صفحاته ومنصاته  المقررة 
الإلكترونية. وبدأ العام الدراسي في السابع 
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، في 
وقـــت مــا زالـــت مــــدارس المــرحــلــة الأســاســيــة، 
الــتــي تضم المــراحــل الابــتــدائــيــة والإعــداديــة 

والـــثـــانـــويـــة، مـــن دون كـــتـــب، عــلــمــا أن عــدد 
التلاميذ يتجاوز المليون ونصف المليون.  
 ولـــم تــعــمــل وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم حتى
  الآن عــلــى اســتــيــراد الــكــتــاب المـــدرســـي، من 
مكتب  وأعـــلـــن  الأســــبــــاب.  تـــوضـــح  أن  دون 

الواقعة.  في  تحقيق  فتح  عن  العام   النائب 
وأوضح نائب مدير مركز المناهج التعليمية 
التابع للوزارة محمود  التربوية  والبحوث 
القيام بهذه  أن مركزه كان مخولًا  الوندي، 
أي  يـــســـجـــل  أن  مــــن دون  ــام،  عـــــ كــــل  المـــهـــمـــة 
ــوام  ــ تـــأخـــر فـــي اســـتـــيـــراد الــكــتــب خــــلال الأعـ
ــيـــة. يــضــيــف أن صـــلاحـــيـــة اســـتـــيـــراد  ــاضـ المـ
التخطيط  وزارة  نقلتها  المــدرســي  الــكــتــاب 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مــن دون أن  إلـــى وزارة 
تتمكن الأخــيــرة مــن بـــدء الــطــبــاعــة. ويــعــرب 
ــراءات تــجــريــد المــركــز  ــ ــ عـــن اســتــيــائــه مـــن إجـ
التي اعتبرها أساسية في  من صلاحياته، 

تسيير العملية التعليمية. 
وفــي بــادرة منه، بــدأ المركز في نشر روابــط 
وصفحاته  منصاته  على  المدرسية  للكتب 
الإلــكــتــرونــيــة، حــتــى يــتــمــكــن أولـــيـــاء الأمـــور 
أن  إلا  وطباعتها.  تحميلها  مــن  والتلاميذ 
زيــاد الــجــربــوع، وهــو مــواطــن مــن طرابلس، 
يشير إلى أن كلفة طباعتها باهظة. ويقول لـ 
»العربي الجديد«: »لدي طفلة واحدة. إلا أن 
المشكلة الأكبر ستواجه أولياء الأمور الذين 
لديهم أكثر من طفل في المرحلة الأساسية«. 
أمــا أم وداد، وهــي مواطنة من بنغازي وأم 
لطفلين، فقد تمكنت من سد بعض النقص 
لدى من خلال استخدام ابنها الأصغر كتب 
تــزال  مــا  لكنها  بــعــام،  الــتــي تكبره  شقيقته 
تكافح من أجل تأمين الكتب لابنتها. وتقول: 
ــلـــمـــات فــي  ــقـــاتـــي المـــعـ ــل مــــع صـــديـ ــ ــــواصــ »أتــ
والتعليم  التربية  وزارة  وموظفي  المــدارس 
علني أحصل عليها«، علما أنها عملت على 
حديثها  خــلال  وداد،  أم  وتشكو  طباعتها. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـــن ضــخــامــة حجم  لــــــ
الكتب المدرسية بعد طباعتها. وتشدد على 
ضـــرورة توفير الــكــتــاب المــدرســي مــن خلال 

الوزارة. 
وفــــي حـــي الـــظـــهـــرة وســــط طـــرابـــلـــس، تكثر 
المــســتــنــدات والأوراق، وقــد  تــصــويــر  مــحــال 
قصدها صالح الدغاري ليكتشف أن الكلفة 
مــرتــفــعــة بــســبــب اســتــغــلال أصــحــابــهــا هــذه 
ــقـــول لـ  ــــل. ويـ الــــظــــروف الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأهــ
»العربي الجديد«: »لا يمكنني على الاطلاق 
أطفال  أربــعــة  لــدي  لطفل.  كتابا   12 طباعة 

يدرسون في مراحل مختلفة«. 
ولا يتوقع عبد الله الفارسي، وهو موظف 
في مخازن التجهيزات والمخازن التعليمية 

فـــي بــنــغــازي، تــوفــيــر الــكــتــاب قــبــل شهرين 
من الآن، بسبب عدم وجود خطة من وزارة 
التربية والتعليم حتى الآن لمواجهة الأزمة. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نشرت 
الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم 
خبراً عن زيارة وزيرها موسى المقريف إلى 
مــقــر المـــخـــازن الــرئــيــســيــة لــلــكــتــاب المــدرســي 
التعليمية والبحوث  المناهج  التابعة لمركز 
الــتــربــويــة. وقــالــت إن »الـــوزيـــر اطــمــأن على 
ـــر الــكــتــاب المـــدرســـي اِســـتـــعـــداداً لــبــدايــة 

ّ
تـــوف

الفارسي  ـ 2022. لكن  الــدراســي 2021  العام 
يلفت إلى عدم مصداقية الوزارة في التعامل 

مع الأزمة. 
ويـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــكــمــيــات 
المـــوجـــودة فــي المــخــازن هــي طــبــعــات قديمة 
لــلــكــتــاب المـــدرســـي، ســبــق وأن عــمــلــت لجان 
إعـــــداد المــنــاهــج عــلــى تــنــقــيــحــهــا والــتــعــديــل 
عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن الــــرجــــوع إلــــى تلك 
الطبعات القديمة يستلزم قراراً من الوزارة 
وســلــســلــة إجـــــراءات تــؤخــر بـــدورهـــا تــوزيــع 
الكتاب المدرسي على مختلف أنحاء البلاد. 
مــن جهته، يــقــول مــديــر مــدرســة »الــتــحــدي« 
في سبها المهدي بداد، لـ »العربي الجديد«: 
ــوام  ــ ــ »عـــالـــجـــنـــا مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة خـــــلال الأعـ
السابقة وتفهمنا ظروف الحرب والانقسام 
ــذر لــلــحــكــومــة  الــحــكــومــي. لــكــن الــــيــــوم، لا عــ
ــم يـــحـــدث أن  ووزارتــــــهــــــا. فـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة لــ
واجــهــهــا قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فـــي الـــبـــلاد خــلال 

الأعوام الماضية«. 
ــال  وحـــــاولـــــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« الاتــــصــ
التربية والتعليم  لــوزارة  بالمكتب الإعلامي 
يقول  بـــداد  أن  إلا  رد.  أي  تتلق  أن  مــن دون 
إن الــوزارة »شكلت لجنة منذ خمسة أشهر 
ــتـــاب فــي  ــكـ لـــلـــبـــدء فــــي تـــرتـــيـــبـــات طـــبـــاعـــة الـ
الــخــارج، كما هــي الــعــادة فــي كــل سنة، لكن 
الميزانيات  أن  لــم يحدث شــيء، وخصوصا 
الحكومة والـــــوزارة«. ويشير  لــدى  مــتــوفــرة 
إلــــى أنــــه تـــواصـــل مـــع الــكــثــيــر مـــن المـــــدارس 
ــدم تــســلــم أي  ــــدوا عـ ــد أكـ ــارج مــديــنــتــه، وقـ خــ
مدرسة للكتب الدراسية للمرحلة الأساسية 

حتى الآن. 
الـــــــــــــــوزارة أي تـــوضـــيـــح  ـــن  ــ ــدر عـ ــ ــــصـ  ولــــــــم يـ
ــتــــب. كـــمـــا لــم  ــكــ  حـــتـــى الآن بــــشــــأن أزمــــــــة الــ
ــن نــتــائــج  ــ ــام عـ ــ ــعـ ــ ــائــــب الـ ــنــ يـــعـــلـــن مـــكـــتـــب الــ

التحقيق في القضية.
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آلاف النساء العراقيات يقعنَ سنوياً ضحية العنف وسوء المعاملة )حسين فالح/ فرانس برس(

معالم المدينة كلهّا سوق تُنقل إلى موقع آخر )فولفغانغ كيلر/ Getty(يعاني أهلهم لتأمين الكتب )عبدالله دوما/ فرانس برس(



بقعة جغرافية للسعادةنيكاراغوا

20

وجهة خطيرة ولكن جذابة

الاحتفالات التقليدية

بحيرة مار دولتشي

الرحلات الطبيعية

محمية مومباشو السحرية

 خلال الفترة الماضية، 
ً
قد يكون تصدر الأخبار المتعلقة بـ »نيكاراغوا« الأكثر تداولا

بعــد إعــلان الســلطات فــي البلاد انســحابها مــن منظمة الدول الأميركيــة، إلا أن لهذا 
البلــد الكثيــر مــن الأســرار التــي لا يمكــن اكتشــافها دون زيارته. موقعهــا الجغرافي 
بالقــرب مــن كوســتاريكا والســلفادور فــي أميــركا الوســطى، جعلهــا تتســم بطابــع 
اســتثنائي. طبيعــة خلابــة، ثقافــة مميــزة، فنــون متنوعــة، وهندســة معماريــة تعــود 
لحقبة الاســتعمار الإســباني. قد يكون قلة من محبي المغامرات، أو مكتشــفي آفاق 
جديــدة حــول العالــم، اختــاروا ســابقاً زيــارة نيكاراغوا، نظراً لموقعها البعيد نســبياً، 
أو لضعــف الترويــج الســياحي الخــاص بهــا. إلا أن للبلــد خصائــص عديــدة لا يمكن 
إيجادها في أماكن أخرى. فهي مركز لنشاط العديد من البراكين، ما يجعلها وجهة 

سياحية خطيرة ولكن جذابة في آن معاً. )فرانس برس(

يحتفــل ســكان نيكاراغــوا بالعديــد مــن الاحتفــالات الفنيــة والغنائيــة، والمهرجانــات 
الــذي  البــلاد،  فــي  شــهرة  الأكثــر  بوريســيما،  احتفــال  ويعتبــر  الدينيــة،  التقليديــة 
يصــادف فــي الثامــن مــن ديســمبر كل عــام، حيــث تفتتــح العائــلات أبــواب منازلهــا 
للاحتفــالات الجماعيــة، وهــم يــرددون الكثير من الأغانــي الفلكلورية. كما يتم توزيع 
الحلــوى والطعــام والهدايــا، وهــي فرصــة رائعــة للتقــرب مــن الســكان. إضافــة إلــى 
المهرجانــات، فــإن تنــوع مكونات مطبخها يجعلها ســبباً آخر للزيــارة، يتميز المطبخ 
النيكاراغوي بتنوع النكهات، لكن التجربة الحقيقية تتمثل في تناول أطعمة الشارع. 
يمكــن الحصــول علــى الكثيــر مــن المأكــولات البحريــة الطازجــة ولحــم البقــر والفواكه 
والخضــروات. بحســب »دانيــال وأندريــه«، فــإن أكثــر مــا فاجأهــم فــي الرحلــة، جــودة 
لحــوم الأبقــار فــي نيكاراغــوا. ووفــق تقريرهــم »فإن كنتم من محبــي اللحوم، عليكم 
 لحــم البقــر علــى طريقــة churrasco الــذي يتم تقديمه إلى شــرائح 

ً
تجربتهــا، خاصــة

)Getty/رفيعة ومشوي وغالبًا مع صلصة تشيميشوري. )إلمير مارتيناز

المناطــق  أكثــر  مــن  نيكاراغــوا،  بحيــرة  تعتبــر 
الطبيعية شهرة، والتي لا يمكن للزوار إسقاطها 
من برنامجهم الســياحي. يطلق السكان أسماء 
مختلفة على البحيرة، إلا أن تسميتها الأصلية، 
الحلــو(. عندمــا  )البحــر   Cocibolca بـــ تعــرف 
وصــل الإســبان في العهد الاســتعماري، أطلقوا 
عليه أيضاً اســم البحر الحلو، أو مار دولتشــي. 
كيلومتــراً   177 نيكاراغــوا  بحيــرة  طــول  يبلــغ 
)110 أميــال(، وهــي أيضــاً أطــول البحيــرات فــي 

القارة الأميركية.
للمحيطــات،  البحيــرة كانــت خليجًــا  أن  يُعتقــد 
إلــى  إلــى تحويلهــا  حتــى أدى انفجــار بركانــي 
حــوض داخلــي، ولــذا فهــي تضم العديــد من من 
الأسماك، بما في ذلك أسماك القرش والطربون، 
والتــي تكيفــت منــذ ذلــك الحــين فــي الميــاه العذبة. 
مــن الســهل جعــل بحيــرة نيكاراغــوا جــزءًا مــن 
رحلتــك نظــراً لقربهــا من أفضــل مناطق الجذب 
الأخرى. تقع مدينة ســان خوان ديل ســور على 
بعــد ســاعة مــن مينــاء ريفــاس، حيــث يمكنــك 
ركــوب العبــارة، والانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر، 
كمــا يمكــن ممارســة رياضــة التجديــف، وحتــى 
)هيكتــور  المخصصــة.  الأماكــن  فــي  الســباحة 

ريتمال/فرانس برس(

تشتهر نيكاراغوا بمناظرها الطبيعية الخلابة والمعروفة باسم »أرض البحيرات والبراكين«. هناك سلسلة من حوالي 19 
بركانا، تشكل جزءا من القوس البركاني لأميركا الوسطى يمتد من الشمال إلى الجنوب أسفل البلاد. بغض النظر عما 
إذا كانت نشطة أم لا، فإن العديد من البراكين وأبرزها، بركان ماسايا، يوفر مسارات للمشي لمسافات طويلة، تقدم نظرة 
علــى النظــم البيئيــة المختلفــة والنباتــات والحيوانات المســتوطنة، كما يوفر طريقة رائعة لممارســة بعــض التمارين، والتقاط 
صور رائعة. كما يعد بركان Cerro Negro الصغير نسبياً في أميركا الوسطى، واحداً من أشهر البراكين التي يقصدها 
الزوار، فإن  كنت تحب المغامرات وارتفاع مستويات الأدرينالين يمكنك ممارسة نشاط يسمى Volcano Boarding، أي 
التزحلــق علــى البــركان. يبلــغ ارتفــاع هذا البركان المذهل 728 مترًا فوق مســتوى ســطح البحــر.  تختلف التضاريس على 
كل بــركان  ممــا يؤثــر علــى صعوبــة الارتفــاع والمســافة والوقــت المســتغرق لإكماله. البعض يحتاج إلى مســاعدة من دليل 

ومعدات المشي الجادة، البعض الآخر لطيف بما يكفي للقيام به دون أي مساعدة. )فرانس برس(

تجــذب ملايــين الســياح ســنوياً، نظــراً لموقعهــا الجغرافــي المميــز، تقــع فــوق بــركان Mombacho الخامــد، علــى بعــد 10 
كيلومتــرات فقــط مــن مدينــة غرناطــة الاســتعمارية وبحيــرة نيكاراغــوا، وتغطي نحــو 2500 فدان. موقعهــا الجغرافي هذا، 
جعلهــا، واحــدة مــن أهــم المحميــات الطبيعيــة فــي القــارة الأميركيــة، فهي تضــم المئات من الطيــور النادرة، بما فــي ذلك طائر 
الكيتــزال الأحمــر والأخضــر الزاهــي وعــدد مــن أنــواع القــرود مثــل القــرود بيضــاء الوجــه والقــردة العــواء.  مــن جهــة أخــرى، 
تشكل المحمية فرصة للتعرف على حياة المزارعين، على اعتبار أنها امتداد للمناطق الريفية ومزارع البن. تشتهر المحمية 
بنباتاتهــا الغنيــة بالألــوان والعطــرة، حيــث ينمــو هنــا أكثــر مــن 800 نــوع مــن النباتــات، كمــا تشــتهر المحميــة أيضــاً بتنــوع 
النشــاطات الترفيهيــة، والرياضــات المتنوعــة. تحيــط الخرافــات والأســاطير ببــركان مومباشــو، إذ يقــول البعــض إن الميــاه 
ا من هناك، فلن يجد طريقه 

ً
الصافية التي تتدفق من باطن الأرض لها قوى سحرية، كما يقال إنه إذا سرق شخص نبات

إلى المنزل أبداً. )فرانس برس( 
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MEDIA

»ميتافيرس« يتطلب زيادة 
قوة الحواسيب

أفضل ألعاب الفيديو 
في 2021

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الدنماركيــة  الاســتخبارات  جهــاز  يواجــه 
و»إف  »بيــت«  والعســكري  المدنــي  بقســميه 
آي« موجة انتقادات واســعة بســبب »زيارات 
تخويف« لكبرى وســائل الإعلام الدنماركية 
»بوليتيكــن«  صحيفــة  كشــفت  فقــد  أخيــراً. 
الأمنيــن  الجهازيــن  قائــدي   

ّ
أن الدنماركيــة 

قامــا بزيــارة رؤســاء تحريرهــا وصحيفتــي 
»بيرلنغكســا« و»يولانــدس بوســن« وهيئة 
مقدمــن  آر«،  »دي  وتلفزيــون  العــام،  البــث 
 »نشــر وســائل 

ّ
تخويفــا أو تهديــداً مبطنــا أن

الإعــلام لأســرار الدولــة الحساســة والعميقــة 
ف الحبس لسنوات«.

ّ
قد يكل

ودعيــت رئيســة الحكومــة الدنماركيــة، ميتــا 
فريدركسن، إلى اتخاذ موقف رافض لطريقة 
التهديد المبطن. ولم تصرح فريدركســن بأي 
موقف حيال ما ذكره مديرو وســائل الإعلام 
تلــك، والذيــن اعتبروا، مــع نقابتهم، الزيارات 
بمثابــة »تهديــد وترهيــب«. ودانــت منظمات 
صحافية دنماركية بشدة جولة قادة أجهزة 
وســائل  علــى  الدنماركيــة،  الاســتخبارات 

الإعلام المستقلة »للتأثير على عملها«. 
الأحــد،  »بوليتيكــن«  كشــفت  الســياق  وفــي  
تــزال  لا  الوســط  يســار  حكومــة  رئاســة   

ّ
أن

التــي وجههــا  الأســئلة  عــن  الإجابــة  ترفــض 
مقــرر شــؤون الإعــلام فــي البرلمــان عــن حــزب 
ســورن  اليســاري،  الموحــدة«  »اللائحــة 
إلــى  ســوناغورد  ووجــه  ســوناغورد. 
مســؤولة  دســتوريا  تعــد  التــي  فريدركســن، 
عن حرية الإعلام والصحافة، ســؤالًا مباشــراً 
حــول مــا إذا كانــت تعلــم مســبقا بتــك الجولــة 
التي جرت بشــكل ســري قبل بضعة أســابيع. 
كوبنهاغــن،  فــي  الحكومــة  رئاســة  وحوّلــت 
العــدل  إلــى وزارة  الصحافيــن والبرلمانيــن 
الدنماركيــة، للإجابــة عــن قانونيــة مــا قامــت 
 
ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى  الاســتخبارات.   بــه 

الميــلاد،  أعيــاد  إجــازة  الآن  تشــهد  الدنمــارك 
وينصــب جهدهــا علــى محاصــرة تداعيــات 
 المســتوين الإعلامــي 

ّ
جائحــة كورونــا، إلا أن

والسياســي ينظــران بخطــورة إلــى محاولــة 
الأجهــزة الأمنيــة التدخــل فــي حريــة الإعــلام. 
 التهديد المبطن، بحسب 

ّ
وكشف النقاب عن أن

وصــف اليســار الدنماركــي وبعــض وســائل 
الإعــلام، احتــوى علــى إمكانيــة رفــع شــكوى 
بحــق وســائل الإعــلام التــي تقترب من أســرار 
الدولــة العميقــة وفقــا لمــادة قانــون العقوبــات 
109، والتي من الممكن أن يحكم بموجبها من 

يفشي أسراراً بالسجن 12 عاما. 
يــوم الأحد، تســاءل حــزب »اللائحة الموحدة« 
مــا إذا كانــت الحكومــة الدنماركيــة متورطــة 
ووســائل  للصحــف  التحذيــر  توجيــه  فــي 
الإعــلام. وتعــود خطــورة الزيــارة، مــن وجهــة 
الإعلاميــة  الوســائل  تلــك  مســؤولي  نظــر 

منوعات

التــي جــرى تحذيرهــا، إلــى أنهــا »تســيء إلى 
حريــة الصحافــة وإلى الديمقراطية عموما«. 
تلــك  عــن  الأولــى  للمــرة  النقــاب  وكشــف 
ديســمبر/كانون   19 فــي  الأمنيــة،  الزيــارات 
نقابــة  مســؤولة  واعتبــرت  الحالــي.  الأول 
الصحافيــن الدنماركيــن، تينــا يوهانســن، 
الحكومــة  لرئيســة  اليســار  اســتجواب   

ّ
أن

ووزارة العــدل »يتضمــن نفــس الأســئلة التي 

نطرحهــا، ونأمــل أن يجيــب طــرف حكومــي 
عليهــا«. وأكــدت يوهانســن، فــي تصريحــات 
أنــه »مــن الأهميــة بمــكان  صحافيــة، الأحــد، 
أن تخرج الســلطة التنفيذية بتوضيح حول 
بتطبيقهــا؟«.  قبلــت  وهــل  الممارســة،  هــذه 
عــن  الصحافيــن  نقابــة  مســؤولة  وعبّــرت 
قلقهــا »مــن قيــام الاســتخبارات الدنماركيــة 
بمــا يســمى زيــارات وقائيــة للصحافــة، فهــي 

فــي  تنــدرج  أنهــا  لهــا ســوى  آخــر  تعبيــر  لا 
وبــات  التصرفــات،  علــى  التأثيــر  مســتوى 
علــى  أجوبــة  العــدل  وزارة  تقــدم  أن  ملحــا 

العديد من الأسئلة لكشف الملابسات«. 
وتوجهت »مؤسسة المطبوعات الدنماركية« 
برســالة احتجــاج إلــى وزارة العــدل ووزيــرة 
 »المؤسســة 

ّ
الدفــاع، تريــن برامســن، مؤكدة أن

تنظر إلى ما جرى بخطورة بالغة، وتعتبره 
أمــراً خطيــراً حــن تتدخــل الاســتخبارات فــي 
عمــل الصحافــة ووســائل الإعــلام فــي البلد«، 
مــادس  المؤسســة،  مديــر  ذهــب  مــا  بحســب 
براندســتروب،  وأكــد  الأحــد.  براندســتروب، 
ها المرة الأولى 

ّ
ه »يجب أن يكون واضحا أن

ّ
أن

والأخيــرة التــي تتوجــه فيهــا الاســتخبارات 
وهــذا  إعلاميــة،  وســيلة  لأيــة  الدنماركيــة 
التصــرف لا يُفهــم منــه شــيء غيــر أنــه يوجــه 
تحذيــراً، وهو مرفــوض تماما«. وحذر أيضا 
الإعلامــي  المســتوى  لــم يحصــل  إذا  ــه 

ّ
أن مــن 

ســترفع  قضيــة   
ّ
»فــإن شــافية  أجوبــة  علــى 

بحق الحكومة والوزيرة المسؤولة عن حرية 
فريدركســن  الحكومــة،  )رئيســة  الصحافــة 

بحكم قوانن السلطة التنفيذية(«.
ورفضــت رئاســة الجهازين الأمنيــن ووزراء 
أســئلة  عــن  الإجابــة  المعنيــون،  الحكومــة 
الصحافــة الدنماركيــة حتــى الأحــد. وتتعلق 
قضيــة التحذيــر الأمنــي بتســريبات تتعلــق 
فريدركســن،  الحكومــة  رئيســة  بتصرفــات 
متخصصــة،  لجنــة  بحــث  مثــار  وهــي 
بخصــوص قرارهــا بإعــدام نحــو 15 مليونــا 
العــام  كورونــا،  بســبب  المنــك  حيــوان  مــن 
القــرار المتعلــق  فــي  الماضــي. فلجنــة البحــث 
بالمنــك، لــم تســتطع الوصــول إلــى مراســلات 
مــع  الحكومــة  لرئيســة  النصيــة  الرســائل 
الموظفــن المســؤولن عــن القضيــة، إذ جــرى 
تبرير مسح النصوص »للحفاظ على أسرار 

الدولة العميقة«.
غيــر  تصرفــات  بأنهــا  الشــكوك  زاد  ومــا 
لــم  الدنماركيــة  الاســتخبارات   

ّ
أن قانونيــة 

تســاعد المحققــن علــى اســترجاع النصوص 
مــع  وقوفــا  الصحافــة  عدتــه  مــا  المحذوفــة، 
تلــك  إلــى  وإضافــة  السياســية.  الســلطة 
 ثمة انزعاجا اســتخباراتيا 

ّ
القضيــة يبدو أن

لفضيحــة  إعلامــي  انكشــاف  مــن  دنماركيــا 
التجسس على هواتف السياسين المحلين 
والأوروبيــن، التــي كشــفت فــي وقــت ســابق 
تعاونــا  أظهــرت  والتــي  الحالــي،  العــام  مــن 
الاســتخبارات  مــع  دنماركيــا  اســتخباريا 
الأميركيــة. وكان الأمــن الدنماركي قد كشــف، 
الأســبوع الماضــي، عــن »3 مســربن من داخل 
الاستخبارات لمعلومات حساسة للصحافة« 
وطالب بحبسهم 11 يوما على ذمة القضية، 
وجرى إطلاق شــخص وتحفظ القضاء على 
اثنــن آخريــن، مــن دون الكشــف عن هوياتهم 

بسبب عملهم في الاستخبارات.

تضمن التهديد شكوى 
ضد الإعلام المقترب من 

أسرار الدولة

واشنطن ـ العربي الجديد

 العالــم شــهد تخفيفــا لإجــراءات 
ّ
 صحيــح أن

 هــذه الســنة قدمــت 
ّ
فــي 2021، لكــن الإغــلاق 

لعشــاق الألعــاب المزيــد مــن الأســباب للبقــاء 
فــي البيــت وفــي الكــون الافتراضي. ونشــرت 
قائمتهــا  الأميركيــة  أن«  أن  »ســي  ة  ك ب ـ ـ ش
وفــق  الأفضــل  الفيديــو  لألعــاب  ية  و ن ـ ـ س ل ا

تصنيفيها. وكانت هذه هي النتيجة:
هــا »لعبة إطلاق 

ّ
Deathloop: تقــول الشــكبة إن

نــار تتحــداك عبــر سلســلة مــن الأهــداف فــي 
يوم واحد، مما ينتج لغزاً مبهجا«.

هــا 
ّ
Forza Horizon 5: وصفتهــا الشــبكة بأن

»واحــدة مــن أفضــل ألعاب العالــم المفتوح في 
هــذه الفتــرة«. تتضمــن الكثيــر من الســباقات 
والتحديات الممتعة، وهي ممتازة سواء عبر 
الكمبيوتــر الشــخصي أو »إكــس بوكــس« أو 

الخدمات السحابية.
Halo Infinite: تحقــق هــذه اللعبــة توازنــا 
مــن  رئيســية  ألعــاب  ة  ل ـ ـ س ل س ن  ـ ـ ب ا  ـ ـ ي ل ا ث م
مفتوحــا  لمــا  ا ع ح  ـ ـ ن م ت  » ت ف و ـ ـ س و ر ك ي ا م «
لاستكشــافه مــع الاســتمرار فــي تقديــم قصــة 
ي  ـ ـ ف ب  ـ للاعـ ا يرغب  ـ ة سـ ـ كة ومقنعـ ـ متماسـ

رؤيتها حتى النهاية.
Resident Evil Village: إثــارة تنقــل اللاعــب 
ة مســكونة بالشــياطن  ـ ـ ة أوروبي ـ ـ ى قري ـ ـ ل إ

 منها 
ّ

تحتوي على أربعة مواقع متميزة لكل
نكهة فريدة خاصة بها.

Mass Effect Legendary Edition: تجلــب 
العلميــة  الخياليــة  ر  الأدوا ة  ـ ـ ة ثلاثي ـ ـ للعب ا
ات الحديثــة، وتقــدم  ـ ـى المنصـ ـ ل إ ة  ـ ـ المحبوب
جودة رســوم 4K مجددة وبعض التغييرات 
المرحــب بهــا مــن دون العبــث بمــا يميــز هــذه 

الألعاب.
Marvel›s Guardians of the Galaxy: تجمــع 
جذابــة  وقصــة  الخارقــن  بطــال  لأ ا ن  ـ ـ ب
ـة. الانــزلاق وإطــلاق النــار يُشــعران  وعاطفيـ
بالسلاســة والمــرح، مــع الاســتمتاع بالقدرات 

 الألغاز.
ّ

الفريدة أثناء القتال وحل
الرعــب  مغامــرة  تكلفــك   :T h e  M e d i u m
 الألغاز وتجنــب الأعداء 

ّ
الإبداعيــة هــذه بحــل

العالــم  مــن   
ّ

كل فــي  التنقــل  نــاء  ث أ ن  ـ ـ ل ت ا ق ل ا
الحقيقــي وعالــم الــروح. القــدرة علــى تقديــم 
عالمــن كاملــن للعبــة فــي وقــت واحــد عــرض 
ــه منصــات منافســة،  ي در عل ـ ـ تق م  ـ ـ ل ي  ـ ـ حقيق

بحسب الشبكة. 
Metroid Dread: تجربة حركة ثنائية الأبعاد 
مثاليــة فــي الملعــب، مــع ألعــاب ناريــة مثيــرة، 
نســى فــي عالــم متاهــة 

ُ
ـة لا ت ـارك مكثفـ ومعـ

دائــم الاتســاع يدعــوك للاستكشــاف بينمــا 
يدفعك بذكاء نحو هدفك التالي.

Monster Hunter Rise: تســمح باستكشــاف 

البيئــات الضخمــة بســهولة ومتعــة بفضل 
الميــزات الجديــدة. توفــر 14 ســلاحا تتراوح 
بــن الســيوف العملاقــة والمدافــع الرشاشــة 
الهجينــة، مــع بعــض مــن أفضــل العناصــر 

المرئية.
ملونــة وغريبــة  2: مغامــرة   Psychonauts
تزود اللاعب بقدرات نفســية مرحة وتتميز 
تجعلــك  المبتكــرة  تصميمــات  ل ا ض  ـ ـ ع ب ب
حرفيــا تدخــل في عقول النــاس لحل الألغاز 

وهزيمة الأشرار. 

كشفت الصحافة تعاون الاستخبارات الدنماركية مع الأميركية للتجسس على هواتف زعماء )دافوت كولاك/الأناضول(

)Getty/لانس سكوندريتش(

لندن ـ العربي الجديد

باتت »ميتافيرس« كلمة متداولة جداً في الأخبار ومواقع التواصل مذ أعلنت شركة 
»ميتــا« )»فيســبوك« ســابقا( عــن نســختها مــن هــذا العالــم الافتراضــي. لكــن شــركة 
الرقاقات التكنولوجية »إنتل« ترى أن الطريق نحو انتشــار هذا الشــكل من الارتباط 
. فــي بيــان لهــا قالــت »إنتــل« إن الحوســبة الغامرة 

ً
بالعالــم الافتراضــي لا يــزال طويــلا

تتطلــب زيــادة قدراتهــا بألــف مــرة مــن أدوات اليــوم حتى تصل إلى المســتوى المطلوب 
لتشــغيل عالــم »ميتافيــرس« كمــا يجــب. وكتب نائب الرئيس الأول في شــركة »إنتل«، 
رجا كودوري: »تتطلب الحوسبة المستمرة والغامرة حقا، زيادة ألف مرة في الكفاءة 
الحســابية مــن أحــدث مــا هــو موجود اليوم«. وأضاف أنه بصــرف النظر عن الأجهزة، 
ســنحتاج إلــى عناصــر هندســية وخوارزميــات برمجيــة جديــدة لجعــل »ميتافيرس« 
حقيقــة واقعــة. بيــان كــودوري شــرح أنه، لكــي توفر »ميتافيرس« تفاعــلات اجتماعية 
مقنعــة لمجموعــة واســعة مــن النــاس، فمــن المحتمــل أننــا ســنحتاج إلى تحســن هائل 
ة المعالجــة. وإذا أراد مجتمــع التكنولوجيــا أن تكــون »ميتافيــرس« أرقــى  فــي كفــاء
مــن ألعــاب الواقــع الافتراضــي والواقــع المعــزز الحاليــة، خاصــة إذا أردنــا الوصول إلى 
»ميتافيــرس« علــى أجهــزة عمليــة يمكــن ارتداؤها، فنحن ببســاطة بحاجــة إلى المزيد 
ــق موقــع »ذا فيردج« التقنــي.  وتخيل كودوري عالما حيث صور رمزية 

ّ
مــن القــوة، يعل

مقنعة ومفصلة بملابس وشــعر ولون بشــرة واقعي، يتم تقديمها جميعا في الوقت 
الفعلــي، اســتناداً إلــى بيانــات المستشــعر التي تلتقط صوراً ثلاثيــة الأبعاد في العالم 
الواقعــي للأشــياء والإيمــاءات والصــوت وأكثــر مــن ذلــك بكثيــر. وتابــع أن هــذا العالــم 
سيحتاج إلى »نقل البيانات بنطاقات عالية للغاية وفترات انتقال منخفضة للغاية، 
ونموذج دائم للبيئة، والذي قد يحتوي على عناصر حقيقية ومحاكاة«. من الصعب 
إدارة كل ذلك باستخدام جهاز كمبيوتر مخصص للألعاب وأحدث الأجهزة الحالية، 
ناهيك عن الأجهزة المتكاملة التي من المفترض أن تعمل على تقوية المستقبل. علاوة 
علــى ذلــك، لا يعتقــد كــودوري حتى أن الأجهزة بمفردها ســتكون قادرة على الوصول 

إلى هذا الضعف الألف من القوة، على الأقل ليس في أي وقت قريب. 

الاستخبارات الدنماركية تهدد الصحافيين

صحافيا 
توغو

اثنــين  الــى صحافيــين  توغــو  ســلطات  ت  ـ ـ وجه
للحكومــة  بانتقادهمــا  ومعروفــين  ــن  ي ز ج ت ح م
تهمتي »ازدراء الســلطة« و»نشــر الأضاليل على 
ائل التواصــل الاجتماعــي«، وفــق مــا أفــاد  ـ وسـ
محاميهمــا.  وكانــت أجهــزة الأمــن قــد اعتقلــت 
فردينانــد آيتــي مديــر صحيفــة »لالتيرناتيــف« 
النصــف أســبوعية، وجويــل إيغــا مدير صحيفة 
»فراتيرنتــي«، فــي 10 ديســمبر/ كانــون الأول، 

واحتجزتهمــا علــى خلفيــة تعليقــات أدليــا بهــا 
عبــر  ث  ـ ـ ب ي ج  ـ ـ م ا برن ي  ـ ـ ف اركتهما  ـ لال مشـ ـ خـ
ادي إنّ  ـ ـوم كبـ ـ ـي إيل ال المحامـ ـ ـت. وقـ ـ الإنترن
قــلا الجمعــة إلــى ســجن لومي في 

ُ
الصحافيــين ن

العاصمــة، مضيفــاً أنّ صحافيــاً ثالثــاً شــارك 
أيضاً في اللقاء وُضع تحت الإشراف القضائي.

ودعــت منظمــة »العفــو« الدوليــة، في وقت ســابق 
هــذا الشــهر، إلــى الإفــراج عــن آيتي وإيغــا، منددة 

»اعتقالهمــا التعســفي«  ومتهمــة  بمــا وصفتــه بـ
السلطات بالعمل على »إسكات المنتقدين«.

وغالبــاً مــا تتهــم منظمــات حقوقيــة هــذه الدولــة 
ا  ـ ـي يحكمهـ ـ ت ل ا ا  ـ ـ رب أفريقي ـ ي غـ ـ فـ رة  ـ ـ الصغي
الرئيس فور غناســينغبي منذ عام 2005 بقمع 

شخصيات المعارضة ووسائل الإعلام.
ـدور »لالتيرناتيــف«  ـم تعليــق صـ ـبق أن تـ وسـ
في فبراير/ شــباط لمدة أربعة أشــهر في قضية 

تتعلــق بوزيــر الإســكان فــي الحكومــة كوفــي 
ـد  ـارس/ آذار 2020 بعـ ـي مـ ـولينيانو، وفـ تسـ
شــكوى مــن الســفير الفرنســي الســابق لــدى 

توغو.
كما تم وقف صحيفة »فراتيرنتي« عن الصدور 
في مارس/ آذار 2020 لمدة شهرين بعد نشرها 

 أدانت فيه منع صحيفتين أخريين.
ً
مقالا

)فرانس برس(

يثير التدخل السياسي أو الأمني في عمل الصحافة في الدنمارك حساسية خاصة، وهو ما يحصل هذه الأيام مع تهديدات الاستخبارات 
المبطنة للصحافيين، رغم أنّ الدنمارك تحتل مكانة متقدمة في حرية الصحافة
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المخرج ليس 
إعلامياً والمنصّات 

توفّر المُشاهدة 
لكثيرين

يعتبر هذا أول تشريع 
حكومي يرفضه مجلس 

النواب الحالي

مستحضرت التجميل قد 
تؤدّي إلى تراكم الزيوت 

داخل المسام

تُشجّع المنصّاتُ 
الناسَ على عدم الذهاب 

إلى السينما

2223
منوعات

■ تتناول أفامك موضوعا يكاد يكون 
واحداً: الحرب على الإرهاب، وتداعياتها. 
ألا تعتقد أنّ هناك مواضيع أخرى مهمّة 

تستحق المعالجة؟
العنف  حقيقة، أفلامي القصيرة تركّز على 
 الإرهـــاب أحد 

ّ
بــصــورة عــامــة، مــع اعتبار أن

ـــي كنتُ 
ّ
أكــثــر وجــوهــه دمــويــة. أشــيــر إلـــى أن

عنف«،  »لا  العراقية  الجماعة  إلــى  اً  ي م ت ن م
ــكـــس الـــتـــوجّـــه الــلاعــنــفــي،   أعـ

ْ
ـــت أن ــاولـ ـ وحـ

خصوصاً في فيلمي الأول، »حسن في بلاد 
ــعــجــائــب«، الـــذي يُــبــيّن كيف ينشأ العنف  ال

عند الأطفال من خلال الألعاب.

أعتقد بوجود مواضيع كثيرة أخرى، بدليل 
ياً عن 

ّ
 فيلمي القصير الجديد يبتعد كل

ّ
أن

 يــتــطــرّق إلـــى مــوضــوع 
ْ
الــعــنــف والـــحـــرب، إذ

ســلــب الــتــكــنــولــوجــيــا لــوظــائــفــنــا. سأنتهي 
قريباً من عمليات ما بعد الإنتاج.

■ في أفامك خــروج عن المألوف الــذي درج عليه 
زمــاؤك الشباب، من حيث التقريرية والمباشرة 
فـــي إظـــهـــار مـــأســـاة الـــحـــرب، حـــدّ الـــوقـــوع فـــي فــخّ 
ها الفضائيات. هل 

ّ
ــتــي تبث ــة ال ــاري التقارير الإخــب
وجدت في ذلك ضرورة معيّنة؟

ه بديهيٌّ بالنسبة 
ّ
ليست ضرورة، بقدر ما أن

إلـــــيّ. المـــخـــرج الــســيــنــمــائــي لــيــس صحافياً 
ولــيــس ناشطاً فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، 
ـــي بــتــقــريــريــة 

ّ
ــى المـــتـــلـــق ــ لـــيـــوصـــل أفــــكــــاره إلـ

اه،  ــ ن ــ ت ــ الــمٌ لا م ـ أو بكليشيهات. السينما عـ
ى أنواعها. 

ّ
 المفاهيم بشت

ّ
ومنفتح على كــل

 لـــــذلـــــك، أرى مـــــن واجـــــبـــــي كــــونــــي مــخــرجــاً 
ـــي يُــــفــــكّــــر أبـــــعـــــد، بـــطـــرح 

ّ
 أجــــعــــل المـــتـــلـــق

ْ
 أن

ثير القلق في 
ُ
أفكار خارجة عن المألوف، وت

داخله.
ي، وأحـــبّ استفزاز 

ّ
أدرك تماماً وعــي المتلق

ــن الــتــقــريــريــة  ــك، أبـــتـــعـــد عــ ــذلــ ـــمـــاتـــه. لــ
ّ
مـــســـل

والمــــبــــاشــــرة وتـــقـــديـــم أجــــوبــــة مـــقـــولـــبـــة لـــه. 

أفلامي أسئلة لا أعرف أجوبتها، ولو عرفت 
ــي عن 

ّ
 مـــع المــتــلــق

ُ
ــذا، أبـــحـــث ــ  لمـــا صــنــعــتــهــا. لـ

أجــوبــة مــع انــتــهــاء الفيلم نــهــايــة مفتوحة، 
تتقبّل تأويلات عــدّة. ينتهي الفيلم، وتبدأ 

الأسئلة.

ك منشغل الآن في فيلمٍ طويل. ماذا عن 
ّ
■ أعرف أن

فكرته وموضوعه؟
ه »المترجم العربي«، ويتحدّث عن حسن، 

ّ
إن

الشاب المسرحي العراقي، الذي ترك الحرب 
لــيــة تشتعل فــي بـــغـــداد، بــعــد حصوله  الأهــ
ــمــــال  ــرلـــــين لإكــ ــ ــلــــى مـــنـــحـــة دراســــــــــة فـــــي بـ عــ

ــــة المـــســـرح. يــبــدأ حــســن حــيــاة جــديــدة  دراسـ
هناك، بعيداً عن الحروب التي عاشها في 
الـــعـــراق، وعـــن كــل شـــيء يــكــرهــه فــيــهــا. عــزل 
 مــا يــذكّــره بالماضي. 

ّ
نفسه، وابتعد عــن كــل

 ،
ْ
 شـــيءٍ جـــرى بحسب مــا خــطــط لـــه. لــكــن

ّ
كـــل

 في اختصاصه 
ً
بعد التخرّج، لم يجد عملا

كممثل مسرحي. بحسب القانون الألماني، 
يتوجّب عليه العودة إلى العراق. الاستثناء 
ل في 

ّ
الوحيد الــذي يُبقيه في ألمانيا، يتمث

عمله مترجماً، بــين العربية والألمــانــيــة، مع 
اللاجئين العرب في دائــرة الهجرة. بعدها، 
ــتـــي يــتــرجــمــهــا  ــبـــدأ قـــصـــص الـــلاجـــئـــين، الـ تـ

حــســن، بــجــرّه إلـــى المــاضــي الـــذي هـــرب منه 
دائماً.

ــلـــم، بــــاخــــتــــصــــار. الـــبـــاقـــي  ــيـ ــرة الـــفـ ــكــ هــــــذه فــ
ــشــاهــده فــي الفيلم، المنتج بشكل مشترك 

ُ
ت

ــا والــســعــوديــة  ــيـ ــانـ ــراق وقـــطـــر وألمـ ــعــ بـــين الــ
وفــرنــســا. يُعالج الفيلم كيف بــدأت أوروبــا 
تتحوّل سياسياً إلــى حــيــوان إقليمي. هذا 
ــنـــوع مـــن الــحــيــوانــات لا يــقــبــل الآخــــر في  الـ
ها 

ّ
الأقاليم التي يُسيطر عليها، لإيمانه بأن

له وحده، لا يُشارك أحداً بها.
ــاً كــــهــــذه  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لــــــــلأســــــــف، أصـ
ــن فـــي دولــنــا،  ــريـ الـــحـــيـــوانـــات، لا نــقــبــل الآخـ
 
ّ
نا مؤمنون بأن

ّ
ونبني جدراناً لصدّهم، لأن

دولنا أقاليم لنا وحدنا فقط.

■ هل سيكون الفيلم في السياق نفسه لأفامك 
القصيرة؟

ـــي أحـــاول مــواكــبــة تطوّر 
ّ
لا أتمنى ذلـــك، لأن

ــرى، تختلف  الأحـــــداث حــولــي. مــن جــهــة أخــ
آلية صنع فيلمٍ طويل عن آلية صنع فيلمٍ 

قصير، كما تعلم.

■ هل ستتعامل مع فريق عمل عراقي في جديدك 
هذا؟

ــــن دول  فـــريـــق الـــعـــمـــل ســـيـــكـــون ألمـــانـــيـــاً، ومـ
ــة أخـــــــرى. الـــبـــعـــض عـــمـــل مـــعـــي فــي  ــ ــيـ ــ أوروبـ
أفــلامــي القصيرة، والبعض الآخــر أعجبت 

بعمله عند مُشاهدتي أفلاماً عمل فيها.

■ هل ساعد وجــودك في ألمانيا على إنجاز هذا 
؟

ً
المشروع، إنتاجا وتمويا

 الــجــزء الأكــبــر من 
ّ
بــالــتــأكــيــد، خــصــوصــاً أن

تـــصـــويـــره ســيــكــون فـــي بـــرلـــين. مـــن نــاحــيــة 
ــيّـــة لصناعة الأفــلام  أخـــرى، الــســوق الأوروبـ
مُــتــقــدّمــة كــثــيــراً عـــن الــعــالــم الــعــربــي. هــنــاك 
مــحــاولات مهمّة فــي المنطقة العربية لدعم 
»معهد الــدوحــة لــلأفــلام« الــذي  السينما، كـ
بــدأت منه بعد حصولي على دعــم تطوير 
الــســيــنــاريــو، ومــشــاركــتــي فــي ورشـــة كتابة 
ـــاب ومُــــدرّبــــين 

ّ
ــت ــع كـ ــة، مـ ــدوحــ الأفــــــلام فـــي الــ

عالميين. كذلك، هناك »الهيئة الملكية للأفلام« 
في الأردن، و»مهرجان البحر الأحــمــر« في 
ها تجارب مهمّة. لكن، نطمح 

ّ
السعودية. كل

إلى مزيد من الدعم، خصوصاً في العراق، 
 عملية حسّاسة 

ّ
 صناعة الفيلم المستقل

ّ
لأن

وطويلة جداً.

■ ما رأيك بالمشهد السينمائي في العراق، وتوجّه 
الشباب، بهذا الشكل، إلى فنّ السينما؟

لا يــوجــد مشهد سينمائي عــراقــي واضــح 
ــة لــلــمــخــرجــين  المـــعـــالـــم، بـــل مـــحـــاولات فـــرديـ
ــــلام الــقــصــيــرة،  أنــفــســهــم. بــالــنــســبــة إلـــى الأفـ
 الفيلم الطويل، 

ّ
يُمكن تقبّل هــذا الأمــر. لكن

كما ذكرتُ، عملية صعبة للغاية، والمخرجون 
الــعــراقــيــون يــحــتــاجــون إلـــى الـــدعـــم، خــاصّــة 
 دول الــعــالــم، بما فيها دول 

ّ
الــحــكــومــي. كــل

ــعـــراق، تــخــصّــص مــن مــيــزانــيــاتــهــا،  جــــوار الـ
 سنةٍ، مبالغ لصنع أفلامٍ طويلة، إلّا في 

ّ
كل

الـــعـــراق. هــنــاك مـــحـــاولات، لــكــنــهــا خــجــولــة. 
نــطــمــح إلـــى نــهــضــة ســيــنــمــائــيــة، عــلــى غــرار 

قطر والأردن والمغرب.

■ ما أبرز المعوقات التي تواجه السينما العراقية؟
ــم المـــــالـــــي، وتـــطـــويـــر  ــ ــدعـ ــ أهــــــــمّ المــــعــــوقــــات الـ
الخبرات السينمائية العراقية. أعرف شباباً 
هم يفتقرون إلى 

ّ
طموحين فــي الــعــراق، لكن

 
ّ

الــدعــم والــتــجــربــة. الــســيــنــمــا صــنــاعــة، وكــل
صناعة تحتاج إلى كوادر وطاقات لإدارتها. 
 فـــي الـــعـــراق شــبــابــاً واعـــين 

ّ
ــيّ أن  فــ

ّ
ــا يــحــز مـ

هم يفتقرون الى 
ّ
ومتحمّسين سينمائياً، لكن

 يتغيّر الوضع 
ْ
ى أن

ّ
البيئة الصحيحة. أتمن

السينمائي العراقي قريباً.

■ مــا تــأثــيــر مــنــصّــات الــعــرض الإلــكــتــرونــي على 
السوق السينمائية العالمية؟

ــنــاسَ على عــدم الذهاب  شجّع المــنــصّــاتُ ال
ُ
ت

ــر ســلــبــاً عــلــى شــبّــاك 
ّ
إلـــى الــســيــنــمــا، مــا يــؤث

، من 
ْ
 عملية صناعة الأفلام. لكن

ّ
التذاكر، وكل

جهة أخرى، تساعد أناساً كثيرين في دول 
غير مستقرّة أمنياً على مُشاهده الأفلام في 
منازلهم. هذا شيءٌ إيجابي. سورية واليمن 
: بسبب الــحــروب وصعوبة الأوضــاع، 

ً
مثلا

 
ّ
لا يستطيع أحدٌ الذهاب إلى السينما. لكن
ـــر لــهــم مُـــشـــاهـــدة الأفـــــلام في 

ّ
المـــنـــصّـــات تـــوف

منازلهم.
 مستقبل السينما يعتمد على هذه 

ّ
أعتقد أن

ــهــا مــرتــبــطــة كثيراً 
ّ
المــنــصّــات، خــصــوصــاً أن

بالتطوّر التكنولوجي، ما يُعطيها أولوية 
لدى الناس. تقبّلها سيكون واقع الحال.

ريام حيدر

لا بـــدّ أنــكــم تــتــعــثــرون يــومــيــاً بــالــعــديــد من 
الإعلانات الترويجية لمستحضرات العناية 
ــائـــل الــتــواصــل.  بــالــبــشــرة فـــي المـــواقـــع ووسـ
أنـــواع لا تعد ولا تحصى، بــأشــكــال وقــوام 
يــز مختلفة، تجعلكم مــحــتــاريــن في  وتــراكــ
الاختيار، وتفتح أمامكم باباً مشرعاً على 

التساؤلات.
ـر يــــجــــب أن نـــلـــجـــأ إلـــــــى هــــذه  ـ ـ مـ ـ ـ ـ ــي أي عـ ـ ـ ـ فـ
ــل هـــي حــصــريــة للنساء  المــســتــحــضــرات؟ هـ
 على الرجال التفكير بها أيضاً؟ 

ّ
فقط، أم أن

هل سيختلف اختيارنا تبعاً لنوع بشرتنا؟ 
هل المنتجات الخاصة بمنطقة تحت العيون 
ضــــرورة أم مــجــرد خــدعــة تــرويــجــيــة؟ وهــل 
هناك آثــار سلبية لاستخدام مستحضرات 
العناية بالبشرة بشكل دائـــم؟ حــان الوقت 
لتضعوا آراء الأصــدقــاء والمــروجــين جانباً، 
ــوا رأي المـــخـــتـــصـــين...فـــي مــــا يــلــي  ــعـ ــمـ ــسـ وتـ
 

ّ
تقدم لكم »العربي الجديد« إجابات عن كل

تساؤلاتكم، لتساعدكم في حسم القرار.

في أي عمر تصبح البشرة بحاجة إلى 
العناية بها؟

تــتــضــمــن مــســتــحــضــرات الــعــنــايــة بــالــبــشــرة 
طــيــفــاً واســـعـــاً مـــن المـــــواد، ولــهــا الــعــديــد من 
 تطبيقها لا 

ّ
ــكــن الاســتــطــبــابــات المــخــتــلــفــة، ل

ــمــا يُــحــدد بحسب 
ّ
يتعلق بعمر مــعــين، وإن

الحاجة لذلك، وفقاً لما أوضحه اختصاصي 
طب الجلد الدكتور جهاد علي. وفي لقاء مع 
 أهمية 

ّ
»العربي الجديد«، يؤكد د. علي أن

الالــتــزام بالعناية بالبشرة تــزداد بعد سن 
الضهي عند النساء، لما لانخفاض هرمون 
ــن تـــأثـــيـــرات عـــلـــى الــجــلــد،  ــتــــروجــــين مــ الأســ
ويــقــول: »يفقد الجلد في هــذا العمر معظم 
قدرته على الاحتفاظ بمائه، فتصبح البشرة 
ــا، وتــبــدأ عــلامــات الشيخوخة 

ً
أكــثــر تــجــفــاف

بــالــظــهــور، مــمــا يــزيــد الــحــاجــة لاســتــخــدام 
المـــرطـــبـــات بــشــكــل خـــــاص«، كــمــا يــنــصــح د. 
علي النساء في هذا العمر، بالمواظبة على 

استشارة أخصائي الجلدية.

ــى درجة  ل إ لرجل  ا هل تحتاج بشرة 
العناية نفسها التي تحتاجها بشرة 

المرأة؟
تميل شركات التجميل إلى مخاطبة المرأة 
أثناء إعلاناتها الترويجية، ونادراً ما نرى 
الرجال يستخدمون مستحضرات العناية 
بالبشرة مــا لــم تكن هــنــاك مشكلة ظــاهــرة، 
وحول هذا يقول د. علي: »تستخدم النساء 

النقابات  بمنح  مماثلة  تشريعية  تعديلات 
وقــال  القضائية.  الضبطية  الأخـــرى  ة  ي ن ه لم ا
ــنــائــب عــن حــزب »الــعــدل« عبد المنعم إمــام:  ال
ــادة كل  »الــحــكــومــة بــاتــت تستسهل فــكــرة زيــ
مـــا يــتــعــلــق بـــالـــرســـوم، مـــن دون الــنــظــر إلــى 
الأوضـــاع المعيشية للمواطنين، لا سيما أن 
مـــجـــال الـــفـــن لا يــقــتــصــر عــلــى نـــجـــوم الــصــف 
الأول فـــقـــط، وإنـــمـــا جــمــيــع الــعــامــلــين خلف 
الــكــامــيــرات«، مستنكراً منح أي مؤسسة أو 
كيان للضبطية القضائية، حتى ولــو كانت 
ات المنع  نقابات مهنية، بهدف تقنين إجـــراء
والمصادرة والحبس بحق أعضائها. وقالت 
النائبة نشوى الشريف إن »العمل النقابي 

القاهرة ـ العربي الجديد

رفض مجلس النواب المصري، الأحد، مشروع 
قــانــون مــقــدمــاً مــن الــحــكــومــة بــتــعــديــل بعض 
أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات 
ن التمثيلية والسينمائية والموسيقية  هــ المــ
رقـــم 35 لــســنــة 1978، والــــذي اســتــهــدف منح 
ــر الــعــدل، بــالاتــفــاق مــع النقيب المختص،  وزيـ
ســلــطــة إصـــــدار قــــرار بــتــحــديــد مـــن لــهــم صفة 
الضبطية القضائية، في مواجهة المخالفين 

لأحكام القانون. 
ويُــــعــــد هـــــذا أول تـــشـــريـــع حـــكـــومـــي يــرفــضــه 
مجلس النواب الحالي، منذ انعقاده في 12 
يناير/كانون الثاني الماضي، والثاني على 
مـــدى 6 ســنــوات كــامــلــة، حــين رفـــض المجلس 
السابق قانون الخدمة المدنية في 20 يناير/
ــانـــي 2016، ثـــم ســـرعـــان مـــا أقـــره  ــثـ كـــانـــون الـ
بعد تعديلات محدودة عليه. وشهدت قاعة 
البرلمان مناقشات موسعة حول مسألة منح 
الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات 
المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، 
بما يتعارض مع العمل النقابي، ويمهد إلى 

مستحضرات التجميل والمكياجات بشكل 
دائــــم، مــمــا قــد يــســبــب ضــــرراً بــالــغــاً للجلد، 
ويستدعي الاهتمام الدائم بتنظيف البشرة 
 
ّ
وتــرطــيــبــهــا«. ويــضــيــف: »لا يــعــنــي هـــذا أن
الـــعـــنـــايـــة بـــالـــبـــشـــرة تــقــتــصــر عـــلـــى الــنــســاء 
فــقــط، بــل يــحــتــاج الـــرجـــال إلـــى الــقــدر نفسه 
مــن العناية وربــمــا أكــثــر، خصوصاً هــؤلاء 
ــوال الــنــهــار،  ــ المـــلـــزمـــين بـــأعـــمـــال مــيــدانــيــة طـ
ــو؛ الـــهـــواء   مـــلـــوثـــات الـــجـ

ّ
فــيــتــعــرضــون لـــكـــل

الـــجـــاف والــغــبــار والــشــمــس، الــتــي بــدورهــا 
تسبب مشاكل جلدية«.

ما هي المستحضرات الضرورية وما 
الطريقة الأمثل لتطبيقها؟

تستخدم النساء العديد من المستحضرات 
الجلدية يومياً، مثل الغسولات والمرطبات 
والمقشرات، وتفتقر أغلبهن إلى المعلومات 
الــكــافــيــة عــن مـــدى الــحــاجــة إلــيــهــا ومــواعــيــد 
 اختيار 

ّ
ــدكــتــور عــلــي، أن تطبيقها. يــؤكــد ال

ــنـــاســـب يـــتـــوقـــف عــلــى  ــوع المــســتــحــضــر المـ ــ نـ
نــوع البشرة، وهــو مــا يــحــدده الطبيب، أما 
عــن الــنــصــائــح الــعــامــة فيضيف: »مـــن المهم 
للجميع المواظبة على استخدام الواقيات 
ــيـــف، لـــلـــوقـــايـــة مــن  ــة الـــطـ ــعــ الــشــمــســيــة واســ
ــة، كـــمـــا يــجــب  ــنــ ــقـــع الــــداكــ ــبـ الــتــصــبــغــات والـ
الــحــفــاظ عــلــى رطـــوبـــة الـــبـــشـــرة، خــصــوصــاً 
بالنسبة لأصــحــاب الــبــشــرة الــجــافــة أو لمن 
يتعرضون للعديد من مسببات التجفاف، 
ــداءً بــأخــذ حــمــام ســاخــن ولــيــس انتهاء  ــتـ ابـ
بتغير الطقس«. وبالنسبة لروتين العناية 
بالبشرة، ينصح د. علي بغسل الوجه بداية 
بــغــســول مــنــاســب لــنــوع الــبــشــرة، ثـــم وضــع 

مرطب نهاري في حال البقاء داخــل المنزل، 
أو واقٍ شمسي في حال الخروج، وضرورة 
 ساعتين، ويــؤكــد أهمية غسل 

ّ
تجديده كــل

الوجه وتنظيفه تماماً من أيّ أثر للمكياج 
 يوم، ثم ترطيبه بمرطب ليلي.

ّ
في نهاية كل

هل هنالك آثار سلبية لاستخدام هذه 
المستحضرات بشكل دائم؟

ــم  ــدائــ ــدام الــ ــ ــخـ ــ ــتـ ـ ـ  الاسـ
ّ
ــي أن لـ ـ ـ ـــح د. عـ ـــوضـ يـ

لــلــمــنــتــجــات الــتــجــمــيــلــيــة ومــســتــحــضــرات 
ــام، والمــرطــبــات  الــعــنــايــة بــالــبــشــرة بــشــكــل عــ
بشكل خـــاص، قــد يتسبب بــتــراكــم الــزيــوت 
ــــؤدي إلــــى انـــســـدادهـــا،  ــل المـــســـام مــمــا يـ ــ داخـ
وبالتالي الإصابة بما يدعى »عد المزوقات«. 
ويعلق: »هو شكل من أشكال حب الشباب 
الناتج عن مستحضرات التجميل، يمكن أن 
ه أكثر 

ّ
يظهر في أي منطقة في الجسم، لكن

شيوعاً فــي الــوجــه والــرقــبــة وفـــروة الـــرأس، 
ويــمــكــن تـــلافـــي حـــدوثـــه بــاخــتــيــار المــرطــب 

الملائم لبشرتنا«. 

لا يصلح معه الضبطية القضائية، خاصة 
الفنية سيفتح  أن منح الضبطية للنقابات 
ــقـــابـــات الأخـــــــرى لــلــمــطــالــبــة  ــنـ ــبــــاب أمــــــام الـ الــ
ــده الــنــائــب  ــذا مـــا أيــ بــالــحــصــول عــلــيــهــا«. وهــ
أحمد الشرقاوي، بقوله إن »تعديلات القانون 
ــن الــدســتــور المتعلقة  تــصــطــدم بـــالمـــادة 67 مـ
بــحــريــة الإبـــــداع، والـــتـــزام الـــدولـــة بالنهوض 
ل الـــشـــرقـــاوي:  بـــالـــفـــنـــون والآداب«. وتــــســــاء
»كيف ستحاكم الدولة من يعرّفون أنفسهم 
بمطربي المــهــرجــانــات؟ فــالــعــقــوبــات الــــواردة 
في القوانين تتعلق بالطعن في الأعراض أو 
المساس بالأخلاق أو التنمر«. وقالت النائبة 
عن »الحزب المصري الديمقراطي« مها عبد 
الناصر، إن »القانون نص على غلق المنشآت 
المــخــالــفــة، بـــدلاً مــن توقيع الــغــرامــات المالية، 
وهو أمر غاية في الخطورة، ويهدد صناعة 
السينما ومهنة التمثيل والغناء في مصر«. 
وأضافت أن »الضبطية القضائية المنصوص 
ــقــانــون ليست لها أي ضمانات  عليها فــي ال
واضــحــة المــعــالــم، حتى لا تستخدم لأغــراض 
شـــخـــصـــيـــة، أو لــــوقــــف أي عـــمـــل فـــنـــي تــحــت 

دعاوى مخالفته الذوق العام«.

هاني شاكر من دون ضبطية قضائية

»نار ونور« في غزة

مستحضرات العناية بالبشرة... نصائح للاختيار الأمثل

علي كريم 
عبيد

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

لايف ستايلمعرض

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الــذكــرى الثالثة عــشــرة للعدوان  فــنــانــون وفــنــانــات فلسطينيون فــي غــزة  تــعــاد  اســ
ه الاحتلال على قطاع غزة عام 2008 والذي امتد حتى عام 

ّ
الإسرائيلي الأول الذي شن

2009، في معرض حمل عنوان »نار ونور«، أقيم في »مركز رشاد الشوا الثقافي«.
تخلل المعرض مجموعة من الفقرات الفنية على هامشه التي حاكت معظم التراث 
الفلسطيني، وأكدت خيار المقاومة خياراً أوحد للمواجهة مع الاحتلال إلى جانب 
دة الوطنية. وتنوعت زوايـــا المــعــرض بــين الــرســوم التشكيلية والفنية وبين  ــوحــ ل ا
الصور الفوتوغرافية التي توثق اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القطاع، 
إضافة لزوايا خصصت لوزارة الصحة وثقت عمل الطواقم الصحية خلال الحروب 

وجولات التصعيد.
وشهد المعرض حضوراً لافتاً لعناصر وحدة هندسة المتفجرات عبر زاوية مخصصة 
لهم شهدت عــرض مجموعة مــن الــصــواريــخ والمـــواد الفسفورية التي ضربت على 

القطاع ومخلفات العدوان الإسرائيلي وطبيعة المواد المستخدمة وحجم الضرر.
وتـــقـــول الــفــنــانــة آمــنــة بـــهـــار، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا ســعــت لتجسيد المــعــانــاة 
لــلــوحــات التشكيلية، والــتــي تنوعت بــين صـــورة الــعــدوان وبين  ا الفلسطينية عبر 

الحضارة الفلسطينية ومعالم القدس والأقصى.
أما الفنانة التشكيلية سماح أبو القرايا فجسدت في لوحتها التي شاركت فيها 
بالمعرض، المرأة الفلسطينية التي واجهت العدوان الإسرائيلي، وتحمّلت الاعتداءات 

المتواصلة.
 لوحات 

ّ
في موازاة ذلك، قال منسق المعرض أحمد السحار، لـ »العربي الجديد«، إن

المعرض جاءت عبر مشاركة من فنانين فلسطينيين وعرب.
ويشير منسق معرض »نار ونور« إلى أنهم حرصوا على إفساح زاوية كبيرة داخل 
المعرض لعرض الصواريخ والأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمها الاحتلال في 

عدوانه، واستهدافه المدنيين والأطفال.

من  تخرّج  ألمانيا.  في  العراقي،  والمخرج  السيناريو  وكاتب  الممثلّ  عبيد،  كريم  لي  ع م  ي ق يُ
»أكاديمية الفنون الجميلة«، جامعة بغداد مخرجاً مسرحياً، ثم غادر إلى ألمانيا طالباً. فيلمه 

القصير الأول، »حسن في بلاد العجائب«، عُرض في مهرجانات سينمائية عدّة. ثمّ أنجز فيلماً 
Interfilmو Odense قصيراً آخر؛ »أبراهام«، عُرض في مهرجاني

حذف أغنية روبي
ــة روبـــــي  ــريــ ــة المــــصــ ــيـ ــنـ ــغـ أعــــلــــنــــت المـ
)الصورة( منذ أيام قرب طرح أغنية 
جــــديــــدة بـــعـــنـــوان »الـــهـــشـــك بـــشـــك«. 
رحت الأغنية ولكن بعد ساعات 

ُ
وط

قليلة فوجئ متابعو روبــي بحذف 
الأغــنــيــة مـــن مــوقــع »يـــوتـــيـــوب«، ما 
ــاؤلات عــــدة، وســــط الــتــزام  أثــــار تـــسـ

روبي الصمت.

وبــالــبــحــث فـــي الــكــوالــيــس، تــبــين أن 
أغنية »الــهــشــك بــشــك« كــان قــد اتفق 
عليها المنتج وليد منصور مع روبي، 
ولكن بعد فسخ التعاقد بالتراضي 
بينهما، ذهبت إلى المغنية المصرية 
ســـانـــدي الــتــي تــصــورهــا حــالــيــاً في 
فرنسا على طريقة »الفيديو كليب«، 
ومن المقرر أن تطرحها في احتفالات 
رأس الـــســـنـــة تـــحـــت عــــنــــوان »فـــــي لا 
لا«، من كلمات شــادي نــور، وألحان 
ــع ولــيــد  ــا دفــ ــو مـ مــحــمــد يــحــيــي، وهــ
مــنــصــور إلــــى مــخــاطــبــة »يــوتــيــوب« 

لحذف الأغنية.

بريتني سبيرز: إنتاج جديد
بريتني  الأمــيــركــيــة  لمغنية  ا كشفت 
ســـبـــيـــرز )الــــــصــــــورة( أنـــهـــا تــحــضــر 
لأغـــــنـــــيـــــة جـــــــــديـــــــــدة، عـــــبـــــر فــــيــــديــــو 
نشرته الأربــعــاء على حسابها في 
ــيـــث يــتــابــعــهــا 38  ــرام« حـ ــغــ ــتــ ــســ »إنــ
مليون شخص. وقالت سبيرز، في 
فيديو مــدتــه نحو 40 ثــانــيــة: »بعد 
كـــل مـــا حـــاولـــت عــائــلــتــي فــعــلــه بي 
قبل ثلاث سنوات، احتجت أن أكون 
ــلــه يعلم أنــهــم لم  مشجعة نفسي. ال

يكونوا مشجعين«. 

وقرأت مقتطفاً منها من »تسجيلات 
آر ســي إيـــه«، وفيه إشـــارة إلــى أنها 
مـــــن أكــــثــــر مـــغـــنـــي الـــــبـــــوب نــجــاحــاً 
وشهرة، إذ بيعت نحو مائة مليون 

نسخة من ألبوماتها حول العالم.
وأضافت: »أنــا أذكــر نفسي والعالم 
بــمــن أنـــــا. نــــعــــم... ســـأكـــون مشجعة 
لنفسي. لماذا؟ أنا هنا لأذكر عائلتي 
بأنني لم ولن أنسى ما فعلته بي«. 
وخــتــمــت: »أحــضــر لأغــنــيــة جــديــدة. 

سأعلمكم لاحقاً بما أقصده«.

اتهام جديد لكريس نوث
ــل  ــثـ ــمـ اتــــهــــمــــت امــــــــــــرأة جــــــديــــــدة المـ
الأمــيــركــي كــريــس نــوث )الــصــورة(، 
المـــعـــروف خــصــوصــاً بـــدور »مستر 
بــيــغ« فــي مسلسل »ســكــس أنـــد ذا 
ســيــتــي«، بالتحرش الجنسي، من 
دون القدرة على ملاحقته قضائياً، 
ــقــــوط هــــــذه الاتــــهــــامــــات  بـــســـبـــب ســ
بفعل مـــرور الــزمــن. وقــالــت المغنية 
والمــؤلــفــة المــوســيــقــيــة لــيــزا جنتيل 
إنــهــا تعرضت للتحرش الجنسي 
مـــــن كــــريــــس نــــــوث عــــــام 2002 فــي 

نيويورك.

ــــت جـــنـــتـــيـــل، خـــــلال مــؤتــمــر  ــافـ ــ وأضـ
صحافي بالفيديو عبر »زوم«، أن 
كــريــس نــوث ألـــحّ عليها كــي تسمح 
لـــه بــالــصــعــود إلـــى شــقــتــهــا، بعدما 
أوصــلــهــا بــســيــارتــه. وبــعــدمــا قبّلها 
عنوة، »أصبح أكثر عدوانية« معها، 
وبدأ بملامستها، لكنها نجحت في 

صده وقالت له: »لا أريد ذلك«.

جائزة أخرى لـ»أرض 
الغراب«

فاز فيلم »أرض الــغــراب«، للعراقي 
مــحــمــد دربـــنـــديـــخـــانـــي بــالــجــائــزة 
»المهرجان الــدولــي لفيلم  الكبرى لـ
عــــــت 

ّ
ــد وُز ــ ــواة« فــــي وجـــــــدة. وقـ ــ ــهـ ــ الـ

جوائز المهرجان المغربي الذي أقيم 
افتراضياً بسبب تــداعــيــات تفشي 

متحور أوميكرون. 
ــزة أفــــــضــــــل مــــخــــرج  ــ ــائــ ــ ــجــ ــ وفـــــــــــاز بــ
يوسف دهبي من الجزائرعن فيلم 
bleakness، بينما حصد الجزائري 
ــلــه محمد جــائــزة أفضل  بــن عبد ال
ســيــنــاريــو عــن فــيــلــم »ســأخــبــر الله 

بكل شيء«.

أخبار

)Getty/اختيار نوع المستحضر المناسب يتوقف على نوع البشرة )سونجا باشو

طالب هاني 
شاكر في 
وقت سابق 
بمنحه 
الضبطية 
القضائية 
)Getty(
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أجرتها علاء المفرجي

Tuesday 28 December 2021 Tuesday 28 December 2021
الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2675  السنة الثامنة الثلاثاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2021 م  24  جمادى الأولى 1443 هـ  ¶  العدد 2675  السنة الثامنة



المجتمع وتكريس أنماط ثابتة من التفكير 
المــعــلــومــات في  الــطــلــبــة، تعتمد تلقين  لـــدى 
ــتـــخـــصّـــصـــات ولا تـــتـــقـــبّـــل الــنــقــد  جـــمـــيـــع الـ
العلوم  يـــازم  الـــذي  والــتــجــريــب  والتشكيك 

ويكفل تطوّرها.
عـــدد من  آراء  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تستطلع 
تعليم  عــودة  حــول  والباحثين  الأكاديميين 
الــتــربــيــة  وزارة  ـــفـــت 

ّ
كـــل أن  بـــعـــد  الــفــلــســفــة، 

والتعليم لجاناً لوضع رؤية المنهاج الجديد 
ــعــلــن 

ُ
ت أن  مــــن دون  أعـــــــوام  مـــنـــذ  وفـــصـــولـــه 

بتدريس  الــبــدء  وتــوقــيــت  تــفــاصــيــل عملها 
من  معاكسة  تحرّكات  لأيــة  درءاً  منهاجها، 

شأنها إعاقة هذا المشروع.

اشتباكٌ مع الواقع وأزماته
يصف أستاذ فلسفة العلوم، توفيق شومر، 
ــه الــطــالــب  المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـ
الأردنـــي الــيــوم بأنه لــمّ يُـــدرَب على التفكير 
لا  فــإنــه  ولــذلــك  الــنــاقــد،  والتفكير  الفلسفي 
يدرك ـ بعد التخرّج ـ موقعه المهني وإمكانية 
العمل، بسبب   بعد سنوات من 

ّ
إلا تطويره 

الربط  والــقــدرة على  التحليل  امتاكه  عــدم 
في  المختلفة  الفلسفية  المهارات  واستخدام 
حياته، ما يؤدي إلى تشتت الشباب وعدم 

إتقانهم مهامّهم في سوق العمل.
ويــــؤكّــــد ضـــــــرورة تــــجــــاوز المــــعــــوّقــــات الــتــي 
أحــاطــت بـــإعـــادة تعليم أنــمــاط مــن الـــدرس 
قام  كتابين  فــي  التسعينيات  فــي  الفلسفي 
غــيــر متخصّصين،  ــمــون 

ّ
مــعــل بــتــدريــســهــمــا 

حيث ركّز الأوّل على تاريخ الفلسفة، بينما 
إلــى مزيد  الــثــانــي بمغالطات دفــعــت  امــتــأ 
من النفور لدى الطالب بدلًا من تقريبه من 

الفلسفة.
م 

ّ
ح صاحب كتاب »التخريب المنظ

ّ
كما يوض

أساتذة  بين   مستمرّاً 
ً
تــواصــا أن  للتعليم« 

قـــســـم الــفــلــســفــة فــــي »الـــجـــامـــعـــة الأردنــــيــــة« 
ووزارة التربية قاد إلى تقدّم كبير في هذا 
الوطني  »المركز  راً 

ّ
أقــرّ مؤخ إذ  الخصوص، 

 يقضي بتضمين مهارات 
ً
للمناهج« تعديا

التفكير الناقد في جميع مناهج »الدراسات 
بــدءاً من الصف الأوّل وحتى  الاجتماعية«، 
ـــــــدرّس 

ُ
ت الــتــعــلــيــم الأســـــاســـــي، وأن  نـــهـــايـــة 

ة في المرحلة الثانوية.
ّ
 مستقل

ً
الفلسفة مادّة

ــف 
ّ
ويــنــبّــه شــومــر إلـــى أن الــفــلــســفــة لا تــتــوق

ــــود  ــــوجـ ــا وأســــئــــلــــة الـ ــيـ ــقـ ــزيـ ــيـ ــافـ ــتـ ــيـ ــنــــد المـ عــ
ما تمتدّ 

ّ
والصيرورة والكينونة والواقع، إن

إلــــى جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، حــيــث تــمــكّــن 
دارســـهـــا مـــن الــتــحــلــيــل والــتــركــيــب والـــقـــدرة 
ــنـــصّ وتــمــيــيــز الــحــقــيــقــة عن  ة الـ ـــراء ــ عــلــى قـ
الفلسفية  بالمعضات  تهتمّ  وكذلك  الــوهــم، 
قة بالفن والجمال والقضايا 

ّ
المختلفة المتعل

حقول  ومختلف  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ــــي بـــنـــاء  ــاهـــم فـ ــسـ ــا تـ ــمـ ــة، كـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــلـــم والمـ ــعـ الـ
الناشئة وقدراتهم على مواجهة  شخصية 

الحياة المعاصرة.
ويرى أن المناهج المنتظر تدريسها يجب أن 
تحتوي مهارات التفكير الإبداعي والتفكير 
الـــنـــاقـــد والمـــنـــطـــقـــيّ، ومـــســـائـــل تـــمـــسّ حــيــاة 
الــطــلــبــة مـــن مــفــاهــيــم الأخـــــاق والــنــظــريــات 
ـــاع 

ّ
الاط وكــذلــك  والاجــتــمــاعــيــة،  السياسية 

عمّان ـ محمود منير

التغييرات في سياسات  تــزال  لا 
الأرنــيــة  والتعليم  التربية  وزارة 
ومناهجها في سبعينيات القرن 
المـــاضـــي مـــوضـــع اعـــتـــراض لــــدى نــخــبــة من 
ــفــين الــذيــن اعــتــبــروا أنــهــا أتـــت تعبيراً 

ّ
المــثــق

عن هيمنة تــيّــارات الإســام السياسي على 
مادة  إلغاء  التعليمية، حيث شكّل  العملية 
المنهاج  ضمن  مــقــرّرة  كانت  التي  الفلسفة، 

الدراسي، أبرز تلك الاعتراضات.
الــــوزارة تدريس  بعد نحو عــقــديــن، أعـــادت 
الــفــلــســفــة والمــنــطــق إلـــى وحــدتــين فــي كتاب 
»الــثــقــافــة الـــعـــامـــة« ثـــم فـــي كــتــاب »الــتــربــيــة 
ــى  ــــن أعـــــــــــادا الــــــجــــــدل إلــ ــذيـ ــ ــلـ ــ الــــوطــــنــــيــــة« الـ
طاولتها  آراءً  تضمّنهما  بسبب  الــواجــهــة 
انتقادات واسعة بوصفها معادية للتفكير 
ــرة مـــنـــه فــــي بــعــض  ــ ــاخـ ــ الـــفـــلـــســـفـــي، بــــل وسـ
ــرحــت العديد مــن المفاهيم 

ُ
المــواضــع، كما ش

للموضوعيّة  متناقضة  ومجافية  بطريقة 
ي 

ّ
التخل إلــى  أفضى  ما  المنطقي،  والتحليل 

عــن تــدريــس المــــادّة نهائياً مــنــذ عـــام 2016. 
خمس وأربعون سنة من إلغاء الفلسفة أو 
تشويه معارفها في المدارس الأردنية، يراها 
التعصّب في  ــادة  زيـ بعضهم مــســؤولــة عــن 

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟ 
ــنــي لا 

ّ
ــيء لأن

ّ
ــدٌ بعض الــش

ّ
هــذا الــسّــؤال مــعــق

للكتابة   
ً
مُكتما أو  جــاهــزاً  مفهوماً  ى 

ّ
أتبن

 إلى 
َ

 قــدرَ الإمــكــان أن أصــل
ُ

الجديدة. أحـــاول
القصيدة  الخاصّ عن   تصوّري 

ُ
ق

ِّ
حَق

ُ
ت آليّة 

الــخــاصّ هذا  ري  التي أريـــدُ كتابتها. تــصــوُّ
 
ُ
يسعى إلـــى تــحــقــيــقِ بــاغــةٍ عــصــريّــة تــكــون

ــراث والــكــاســيــكــيّــات، وفــي 
ّ
 لــلــت

ً
مــســتــوعــبــة

 عــــن روح 
ً
ــه لا تـــكـــون مــنــفــصــلــة ــ الــــوقــــت ذاتــ

الحاضر، هي أشبه بمقاربة بين شكسبير 
.
ً
والآيفون مثا

دبــــــي له 
ٔ
■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل ا

ملامحه وما هي هذه الملامح؟ 
لا، لــيــسَ لــــديَّ شــعــورُ انــتــمــاءٍ إلـــى جــيــلٍ أو 
ني 

ّ
جــمــاعــة أدبــيّــة لــهــا مــامــح مـــحـــدّدة. لكن

الذي  جيلي  إلــى  بالانتماء  أشعرُ  أكيد 
ّ
بالت

ــمــا 
ّ
أدبــيّــاً، وإن عــام 2003، ليس  بــعــدَ  تشكّل 

كرونولوجيّاً.

جيال السابقة؟ 
ٔ
■ كيف هي علاقتك مع الا

 بــين 
ٌ
ــراق هــــنــــاكَ قـــطـــيـــعـــة ــ ــعـ ــ لــــأســــف، فــــي الـ

تات والهِجرة، 
ّ

 الش
ُ

تها ظروف
َ

الأجيال فرَض
مُــجــاورةٍ  تحقيق  أمكنني  مــا  ــاول  أحـ ي 

ّ
لكن

ر لي فرصة معرفتهم والتقرّب 
ّ
معَ مَن تتوف

لا  السّابقة  الأجــيــالِ  بــأدبــاءِ  منهم. عاقتي 
ــنــي 

ّ
ــحــاكــمــة، أضِـــف إلـــى ذلـــك أن

ُ
تخلو مِـــن الم

شخصيّاً أنفرُ مِن الأبوّة.

■ كــيــف تــصــف عــلاقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟ 

 وملتبسة، 
ٌ
الثقافيّة في بلدي عنيفة البيئة 

 الانفجار. وأنــا بــدوري أحاول 
َ
شبِه لحظة

ُ
ت

جاة. 
ّ
الن

ول وكم كان عمرك؟ 
ٔ
■ كيف صدر كتابك الا

عري إلى »جائزة الرّافدين 
ّ

قدّمتُ كتابي الش
والتي  انية، 

ّ
الث دورتــهــا  فــي  الأوّل«  للكتابِ 

ــاعــر الــعــراقــي فـــوزي كريم. 
ّ

ت اســـمَ الــش
َ
حمل

الــجــائــزة بعد مــنــافــسَــةٍ معَ  وحَــصَــد كتابي 
أكــثــر مــن سبعين كتاباً وكــاتــبــاً، وقــد صــدرَ 
بعنوان  الــرافــديــن«  »دار  عــن  أسبوعين  قبل 
 يَدِ الرّاحة«، وعمري 23 عاماً.

ْ
 مِن

ٌ
»مخطوف

 
ين تنشر؟

ٔ
■ ا

ــنـــي مــــن الآن  ـ
ّ
ــن ـــحـــف والمـــــواقـــــع. أظـ فــــي الـــصُّ

ــشــر 
ّ
 الــن

َ
ــارُ أمـــاكـــن ــتــ فــصــاعــداً ســأنــتــبــهُ وأخــ

بعناية.

الــقــراءة:   وكــيــف تصف علاقتك مــع 
ٔ
■ كيف تــقــرا

منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

هل أتت لحظة التغيير؟

تقف هذه 
الزاوية 

من خلال 
أسئلة سريعة 

مع صوت 
جديد في 

الكتابة العربية، 
في محاولة 
لتبينّ ملامح 

وانشغالات 
الجيل العربي 

الجديد من 
الكتاّب 

تستطلع »العربي الجديد« 
آراء عدد من الباحثين 

حول عودة تعليم 
الفلسفة، إذ كلفّت 

وزارة التربية والتعليم 
الأردنية لجاناً لوضع رؤية 

المنهاج الجديد منذ 
أعوام من دون أن تُعلن 

تفاصيل عملها وتوقيت 
البدء بتدريسه، درءاً 

لأية تحركّات قد تعيق 
المشروع

إزاء قوائم الأكثر 
مبيعاً، لا بدّ من قوائم 

مضادّة تضم أهم 
الروائيين العالميين 
الذين لم يتمكّنوا 

من دخول سوق 
القراءة إلاّ بشكل عابر 

ومحدود

نحو بلاغةٍ تستوعب التراثَ والحاضر

روايات بحياةٍ قصيرة وأخُرى لا تشيخ

الطالب الأردني والفلسفة  عقود من القطيعة المعرفية

للفلسفة أن تساعد 
في حل مشكلات الواقع 

عبر استخدام العقل

البيئة الثقافية 
العراقية عنيفة وملتبسة، 

تُشبه لحظةَ الانفجار

الأكثر رواجاً 
يحجب الأقلّ انتشاراً 

والأكثر أهمّية

يجب ألا تكون 
المناهج نهائية، بل قابلة 

للتطوير والتعديل

أنه  إلاّ  الأردنية،  المدارس  في  الفلسفة  تدريس  بإعادة  التفاؤل  رغم 
وحفظ  التلقين  تتبنىّ  التربوية  العملية  أن  حقيقة  تجاهل  يمكن  لا 
مجال  أيّ  إفساح  دون  المعلومة 
وتفكيك  قراءة  وإعادة  للتساؤل 
ــلاك  ــتــاريــخــيــة، وامــت ــر ال ــواه ــظ ال
أدوات التفكير النقدي في جميع 
أن  يعني  مــا  الــمــقــررّة،  المناهج 
إدخال السؤال الفلسفي قد يقود 
التعليمي  النظام  مع  صدام  إلى 
في  تقنيين  مــجــردّ  يــخــرجّ  الــذي 
عن  منفصلين  تخصّصاتهم، 

واقعهم الاجتماعي والسياسي.

صدامٌ لا بدّ منه

2425
ثقافة

متابعة

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

عــلــى الـــتـــراث الفلسفي الــعــربــي، ومـــا قــدّمــه 
الــعــديــد مـــن شــخــصــيّــاتــه لــلــفــكــر الإنــســانــي 
ة  والفكر العربي الحديث والمعاصر، وإضاء
كالوضعية  الــيــوم  الفلسفية  المــــدارس  أهـــمّ 
وكيف  التساؤل   

ّ
فن ومعرفة  والبراغماتية، 

النظر. ويشدّد  م وجهة  ــدَّ
َ
ــق

ُ
وت الحجّة  بنى 

ُ
ت

شــومــر عــلــى عـــدم خــلــق نـــوع مــن الـــعـــداء أو 

مــنــهــجــيّ  الأوّل  بــــرنــــامــــجَــــين.   
َ

وفــــــــق أقــــــــرأ 
 وألــزِمُ 

َ
ة أحــدّد فيها عناوين

ّ
ومحكومٌ بخط

 جدولٍ زمنيّ محدّد. 
َ

نفسي بقراءتها خال
 ســابــقِ 

َ
ــانــي عــشــوائــيّ دون

ّ
والــبــرنــامــجُ الــث

تخطيط.

خرى إلى جانب العربية؟ 
ٔ
 بلغة ا

ٔ
■ هل تقرا

ني 
ُ
أسعى إلى إتقان الإنكليزية بدرجةٍ تجعل

رجمة منها. 
ّ
قادراً على القراءة والت

ن 
ٔ
■ كيف تنظر إلى الترجمة وهل لديك رغبة في ا

تكون كاتباً مترجَماً؟ 
 بــأن 

ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
ــديّ رغـــبـــة ــرجــمــة ضـــــرورة. لــ

ّ
الــت

يُترجَم كتابي إلى لغات أخرى.

ن وما هو إصدارك القادم؟ 
ٓ
■ ماذا تكتب الا

ضحُ مامحُ مشروعٍ شعريٍّ 
ّ
راً، بدأت تت

ّ
مؤخ

ر ســـأبـــاشـــرُ  ــديــــد. فـــــور اكـــتـــمـــال الــــتــــصــــوُّ جــ
بتنفيذه.

الـــصـــدام أو الـــصـــراع مـــع المـــــــوروث، بحيث 
واعية  عقانية  رؤيـــة  المــنــاهــج  هــذه  ى 

ّ
تتبن

أيــضــاً، مشيراً  ومنطقي  إيماني  منطق  مــن 
ه سيكون هنالك تدريب للمعلمين في 

ّ
إلى أن

بطريقة  المناهج  مع  يتعامل  ط 
ّ
ضــوء مخط

ــدم تــــكــــرار الأخــــطــــاء  ــ ــفـــل عــ ــكـ تــفــصــيــلــيــة ويـ
ــا يـــزيـــد  ــ ــقــــة. ويـــلـــفـــت إلــــــى وجــــــــود مـ ــابــ الــــســ
ــازوا شـــهـــادة في  ــ عـــن ســبــعــمــئــة شــخــص حــ
الفلسفة من »الجامعة الأردنــيــة« منذ سنة 
المـــــادّة،  2006، وســيــســاهــمــون فـــي تـــدريـــس 
الاعتماد سابقاً على خرّيجي  كــان  أن  بعد 
بالاستشهاد  ويختم  الــعــربــيــة.  الــجــامــعــات 
بـــــدراســـــات عــلــمــيــة حـــديـــثـــة تــشــيــر إلـــــى أن 
الفلسفة يتمكّنون من رفع قدرتهم  دارســي 
الأدائـــيـــة والــتــنــفــيــذيــة فـــي أيّ مـــن أعــمــالــهــم 
بــنــســبــة تـــتـــراوح مـــا بـــين 30 و50%، وأنــهــا 
تهيّئهم لمواجهة الحياة والانفتاح ومعرفة 
الآخر ومحاكمة ما يحيط بهم من تضليل 

وتعمية.

توصيات لوضع المنهاج
الإسامية  الفلسفة  أستاذ  يبيّن  من جهته، 

ضــرار  والمــعــاصــر،  الحديث  العربي  والفكر 
بــنــي يــاســين، أن الــــدرس الفلسفي الـــذي تم 
إدراجــه في مناهج وزارة التربية والتعليم 
مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فــي 
واستمرّ  الثانوية،  للمرحلة  مستقلة  كتب 
تدريسه حتى عام 1977، كان يشتمل على 
ــات فـــي الــفــلــســفــة،  ــدّمـ ــقـ ــادئ ومـ ــبـ تـــدريـــس مـ
ومـــبـــادئ فـــي الــفــلــســفــة والأخــــــاق، ومــوجــز 
ــة، ومـــــــقـــــــرّرات نـــصـــوص  ــفـ ــسـ ــلـ ــفـ ــخ الـ ــاريــ ــتــ لــ
في  وكــذلــك  ومنطقية،  فلسفية،  )مــطــالــعــة( 

نظرية المعرفة.
ويوصي بني ياسين بأن يتمّ عرض الأفكار 
الــفــلــســفــيــة بــلــغــة واضــــحــــة وســـلـــســـة وغــيــر 
ووعــي  عقول  ناسب 

ُ
وت غامضة،  أو  دة 

ّ
معق

الــطــلــبــة عــنــد إقــــــرار مــنــهــاج لــلــتــدريــس في 
الفلسفة للمرحلة الثانوية، مع التركيز على 
المفاهيم الفلسفية وتوضيحها ليسهّل على 

فكاره للآخر.
َ
الطالب توظيفها في تقديم أ

مبين خشاني

قوائم مضادّة

غندور  ولمياء  سحاب  زياد  من  كلّ  يقدّمه  موسيقي  عرض  عنوان  ودود  طحلب 
تقديم  يشير  للجار«.  »الجار  تظاهرة  ضمن  ببيروت  المدينة«  »مسرح  في  اليوم  مساء 
العرض إلى أنهّ سيحتوي على أغنيات تقدّم لأول مرة )من كلمات محمد خير(، كما 

تؤدّى أغانٍ صدرت سابقاً مثل: »ما أنا بحب الرواق«، و»كذا كتاب«، و»سفر«.

تختتم غداً الأربعاء تظاهرة تراثنا هويتنا في مدينة سبيطلة )غرب تونس( في دورتها 
السابعة التي حلّ فيها العراق ضيف شرف. تضمّنت التظاهرة ورشاً عدة، أبرزها حول 
استلهام التراث في الفنون التشكيلية، أدارها النحّات فاروق نواف سرحان من العراق، 

وورشة المسرح تحت إشراف الممثلة التونسة زينة مساهلي.

الجاري، معرض  الشهر  العاصمة، منذ 24 من  الفنون« في تونس  ينظّم »غاليري دار 
والنحّات  الباحث  أعدّه  الذي  العالم  في  البحرية  الملاحة  تاريخ  السفن:  مجسّمات 
وهو  المقبل،  الشهر  من  الرابع  حتى  المعرض  يتواصل  جنات.  بن  ناجي  التونسي 
الإشكالية  القضايا  من  عدد  على  الضوء  يلقي  يقترحها  التي  المجسّمات  جانب  إلى 

المتعلقّة بتاريخ الملاحة مثل الهجرة وهيمنة دول على أخرى.

يقدّم »سينما ريف« في الدار البيضاء، يوم السبت المقبل، أوّل أيام 2022، العرض الأوبرالي 
سندريلا عبر تقنية النقل المباشر من مسرح »ميتروبوليتان« في نيويورك. يقود التنفيذ 
الموسيقي إيمانويل فيوم، علماً أن موسيقى أوبرا »سندريلا« قد وضعها الموسيقار 

الفرنسي جول ميسنيه )1842 ــ 1912(.

فوّاز حداد

خــافــاً لــلــشــائــع، لـــم تــعــد الــكــتــب الأكــثــر 
ـــع بـــمـــا حـــظـــيـــت بـــــه قــبــل 

ّ
ــت ــمـ ــتـ قـــــــــراءة تـ

ــو أن  ــا يـــجـــب مـــاحـــظـــتـــه هــ ــــوات. مــ ــنـ ــ سـ
الــــروايــــات الــتــي أصــابــتــهــا الــشــهــرة في 
زمـــنٍ مــضــى، تــحــت زعـــم أنــهــا الــروايــات 
الأفــضــل، بالنظر إلــى مــا درّتـــه مــن مــال، 
تـــهـــا، لـــم يعد  ــبـــال عــلــى قـــراء ــدّة الإقـ ــ وشـ
أغلبها يُقرأ، وربما ذهبت إلى ما يشبه 
 
ً
 حياة

ّ
إلا الكتاب لا يعيش  بــات  الــعــدم. 

ــدة، قـــد تــــدوم أســابــيــع أو أشـــهـــراً ــ  ــ واحــ
بينما كان الأمل بضع سنوات ــ ولم يعد 
ة، ما يعني أن شريحة 

ّ
 القل

ّ
يتذكّرها إلا

ـــرّر بها تحت تأثير 
ُ
غ الــقــرّاء  كبيرة مــن 

رائعة  روايـــات  أنها  واعتقدت  الــدعــايــة، 
ومثيرة، ممتعة وذكية، وما طرحته من 

موضوعات كان مهمّاً.
ــــات  ــــروايـ ــالـ ــ ــــعــــنــــى بـ

ُ
ــة لا ت ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ هـــــــذه المـ

العربية، فهي خارج هذه الحسابات، إذ 
لا يُعرف ما المشهور من غير المشهور، 
وما سقط على الــدرب وما تابع الدرب. 
الغربية،  الــروايــات  على  اقتصرنا  وإذا 
بشكل  خــالــهــا  مــن  ــتـــدلال  الاسـ يمكننا 
أوضح على مسألة الترويج للكتب التي 
أصابت أمّهات الروايات، وبعضها يُعَدّ 

من الكاسيكيات. 
 بــالــعــودة إلـــى حــركــة النشر 

ٌ
ذلـــك مــمــكــن

ــرت فــيــهــا ســلــبــاً، إذ  ــ ـ
ّ
الأمــيــركــيــة الــتــي أث

الذين  اب 
ّ
الكت من  الكثير  غياب  يُاحظ 

ــة فــــي الــكــتــابــة  ــيـ ــقــــات نـــوعـ أحـــــدثـــــوا نــ
ــة  ــ ــروايـ ــ ــة الـ ــقــــونــ الـــــروائـــــيـــــة، وكـــــانـــــوا أيــ
الأمــيــركــيــة، مــثــل هــنــري جــيــمــس، ولــيــم 
فــولــكــنــر، جـــون دوس بـــاســـوس، هنري 
نابوكوف. كذلك غياب  ميلر، فاديمير 
إلى  رجمت بعض روايــاتــهــم 

ُ
ت روائــيــين 

فاتهم 
ّ
الإنكليزية، أو صدرت طبعات لمؤل

جة التي أحدثتها 
ّ

في أميركا، نظراً للض
كــتــابــاتــهــم فـــي أوروبــــــا، مــثــل فرجينيا 
فــرانــز كافكا،  وولــــف، جيمس جــويــس، 
ألبير كــامــو، جــان بــول ســارتــر، غراهام 
غــريــن، جـــورج أورويــــل، هــرمــان هيسّه، 
ــسّـــنـــغ، إيــــريــــس مــــيــــردوخ،  دوريــــــــس لـــيـ
اق 

ّ
والقائمة تطول: أيّ كل ما يقرأه عش

الــــروايــــة مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن المــاضــي 
إلى الآن. يُاحَظ غياب هؤلاء من دائرة 
ــراءة، بــيــنــمــا الـــذيـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــال عـــلـــى ال ــ ــبـ ــ الإقـ
الفترة  الــقــراءة، في  هيمنوا على ســوق 

الذين  اب 
ّ
الكت من  غيرهم  التي سجّلها 

اختفوا، فيما بعد، من عالم الرواية.  
الجانب الإيجابي، هو أنه مهما أصاب 
الغبن، فأصحابها  المضادّة من  القائمة 
هــــم الــــذيــــن يــصــنــعــون تــــاريــــخ الــــروايــــة 
الطابع  إغــفــال  ينبغي  لا  لكن  وآفــاقــهــا، 
ــاوي، المـــثـــيـــر لـــلـــســـخـــريـــة، فــــي أن  ــ ــأســ ــ المــ
الكاتب ربما لن ينعم بثمرة ما أنتجه. 
ــاب، خصوصاً 

ّ
الــكــت بعض  أن  ننسى  لا 

في بادنا، عانوا من الجوع، وبعضهم 
ى بدعم معنويّ. 

ّ
انتحر، ولم يظفروا حت

 الــصــحــافــة والــنــقــد 
ّ
ـــنـــا عــلــى أن

ّ
مـــا يـــدل

مقصّران، فإذا كان النشر شرّيراً وأعمى، 
 عنه شرّاً وعمىً. لكن 

ّ
فالصحافة لا تقل

ـــاد؟ الأســــــوأ هـــو تــراجــع 
ّ
مـــــاذا عـــن الـــنـــق

والمغامر  الأدب،  غــاوي  ف، 
ّ
المثق الناشر 

في النشر، والداعم لأدباء. أمّا شركات 

ــصــدّر 
ُ
الــنــشــر الــعــمــاقــة، فــا قــلــب لــهــا: ت

ولحظة  وتستنزفهم،  تصنعهم  أدبـــاء، 
التقاعد  إلـــى  بــهــم  تــرمــي  يــأفــل نجمهم 

القسري.
وإذا عـــرّجـــنـــا عــلــى مــنــطــقــتــنــا، نــاحــظ 
النشر،  لــدى دور  بــات ملموساً  جاهاً 

ّ
ات

وهو المسارعة إلى ترجمة الكتب الأكثر 
مبيعاً، وليس هناك كثير اعتراض على 
 المــشــكــلــة تــتــبــدّى فــي أن 

ّ
الــتــرجــمــة، لــكــن

 رواجاً، 
ّ

الأكثر رواجاً يحجب الكتب الأقل
وربما كانت الأكثر أهمّية، والتي تشكّل 
عــالــم الـــروايـــة الــعــالمــيــة الأكـــثـــر رســوخــاً 
 قارئ 

ً
، وهو ما يحتاجه فعا

ً
وديمومة

الرواية العربية ليتعرّف على ما بلغته 
التجارب الروائية في العالم.

قـــد تــصــنــع الــشــهــرة روايـــــــاتٍ أعــمــارُهــا 
قـــصـــيـــرة، وشــــهــــرة روائــــيــــين أعـــمـــارهـــم 
أنها  ون 

ّ
أطول، يتعيّشون عليها، ويظن

حــقــيــقــيــة، بــيــنــمــا هـــي صـــنـــاعـــة، ليست 
 شبكاتُ الدعاية وراءها. بينما 

ً
غامضة

تضمّ القوائم المضادة روايات أعمارها 
ــيــــين لا  ــــول، وربـــمـــا لا تــشــيــخ، وروائــ أطــ
يبحثون عن الشهرة، بل الشهرة تبحث 

عنهم، لتعترف بهم.
)روائي من سورية(

نفسها، تحت تأثير الدعاية، ليسوا في 
حالة غياب اليوم، بل طاولهم النسيان 

أيضاً. 
ــن حـــــــول رواج  ــهّــ ــكــ ــتــ الــ ــراً  ــيــ ــســ عــ ــيــــس  لــ
بــعــض أنـــواع مــن الـــروايـــات، فــالــظــروف 
السياسية والاجتماعية والاضطرابات 
ــاوف، تــلــعــب دورهـــا  والمــتــغــيّــرات والمـــخـ
ــتـــعـــرّض  ــى كــــتــــب تـ ــ ــ ــراف إلـ ــ ــ ــــصـ ــ  فـــــي الانـ
ــقــــارئ،  ــمّ الــ ــهــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــيّ ــى مـــوضـــوعـــات آنــ ــ إلـ

ــــى المــــاضــــي وإلــــى  أو تـــشـــكّـــل حــنــيــنــاً إلـ
ــم أصــبــح  ــالـ الـــعـــواطـــف المـــفـــتـــقـــدة فــــي عـ
ــاً. ويــــــاحــــــظ فــي  ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ رقــــمــــيــــاً وافــ
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة هـــيـــمـــنـــة روايـــــــات  الــــســ
ــة والــقــضــاء  تــعــريــة الـــفـــســـاد فـــي الــــدولــ
مــنــصــب  اســــتــــثــــنــــاء  دون  والـــــشـــــرطـــــة 
ــات مــوضــوعــاتــهــا عن  ــ الــرئــاســة، وروايــ
ــرأة والــجــنــس والــعــصــابــات  ــ الـــديـــن والمــ

والفضائح والغرائب.
ــة مــن  ــ ــروايـ ــ ــا تـــتـــالـــى عـــلـــى الـ يــحــيــلــنــا مــ
تــراجــعــات إلــى »قــائــمــة مــضــادّة«، تضمّ 
ــــين الــــعــــالمــــيــــين، الـــــــذي لــم  ــيـ ــ ــــروائـ أهـــــــمّ الـ
 

ّ
ــقـــراءة إلا يــتــمــكّــنــوا مــن دخــــول ســـوق الـ

 
ّ

بشكل عابر ومــحــدود لا يكاد يستحق
 روايـــاتـــهـــم بــالــشــهــرة 

َ
كـــر، فــلــم تــحــظ

ِّ
الـــذ

 بالشهرة والأرقــام 
ً
ولا بالرواج، مقارنة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /صورة ظِليّة لدراّجين في عمّان )عامر الحديد

عمل لـ أرتورو مورين، المكسيك

مبين خشاني 
)العربي الجديد(

شاعر وصحافي عراقي من مواليد عام 1998. 
تخرّج من كليّة الهندسة الميكانيكيّة. صدرت له 
 

ٌ
العام مجموعة شعريّة بعنوان »مخطوف هذا 

الــرّاحــة«، وهــي المجموعة الحائزة على  ــدِ  يَ مِــنْ 
نسختها  في  الأوّل«  للكتاب  الرّافدين  »جائزة 

الثانية )2021(. يقيم ويعمل في تركيا.

بطاقة
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نجم الدين خلف الله

روايــة،  أو  قصّــة،  إزاء  ــن  ح ن
إنجازهــا  فــي  شــارك  رة،  وّ ـ ـ ص م
الفرنســي  لســيناريو  ا ب  ـ ـ ت ا ك
ولفريــد لوبانــو، والرسّــام الفرنســي ليونــارد 
 - العربيّــة  للحقبــة  اســتلهامٍ  ي  ـ ـ ف ومينو،  ـ شـ
حمتها 

ُ
الإســاميّة في الأندلس، ضمن قصّةٍ ل

مــن نســج الخيــال. تجــري أحــداث القصّــة فــي 
)الموافــق  للهجــرة  س  ـ ـ م لخا ا رن  ـ ـ ق ل ا ة  ـ ـ رطب

ُ
ق

ـر للميــاد(، حــن كانــت  للقــرن الحــادي عشـ
ة، وكانــت  ـ ـ ة الأمويّ ـ ـت الخافـ ـس تحـ الأندلـ
ـون.  ـوم والآداب والفنـ ـة العُلـ ـا عاصمـ حينهـ
 ضخمــة، 

ً
وكانــت تضــمّ فــي أرجائهــا مكتبــة

هــا الأكبــر فــي العالــم ــ في ذلك الوقت ــ بعد 
ّ
لعل

مكتبة بغداد، إذ تجمع أربعة آلاف عنوانٍ من 
جلبت من سائر 

ُ
نفائس المخطوطات التي است

حواضر البحر المتوسّط حتى مشارف الهند. 
ـاتٍ  ـاس موضوعـ ـ

ّ
ـرأ الن ـب يقـ ـك الكتـ ـي تلـ وفـ

ل  ـ ـ لمل »وا ان  ـ ـ الأدي ا  ـ فيهـ اور  ـ تتحـ ة،  ـ ـ دنيوي
حَــل«، كمــا أطلــق عليهــا آنــذاك ابــن حــزم 

ِّ
والن

الأندلســيّ )994 ــــ 1064(. وقــد كوفــئ الكاتــب 
ـرين  ـهر تشـ ة شـ ـ ـي نهايـ و، فـ ـ د لوبانـ ـ ولفريـ
»جائزة جاك لوب«  الأوّل/ نوفمبــر الماضــي، بـ
هِ  ـ ـ لِ ل أعما ـ ن أجـ ـ يناريو مـ ـ ـب سـ ـ ل كاتِ ـ لأفضـ
الكاملة في مهرجان الرســوم الكرتونيّة الذي 

انعقد في مدينة بلوا الفرنسية.
عندمــا مــات الخليفــة، الحَكَــم الثالــث، وَرثــه 
ــه الــذي لــم يكــن لــه مــن العمر ســوى إحدى 

ُ
ابن

ــى المنصــور، الوزيــر 
ّ
، ولذلــك تول

ً
عشــرة ســنة

ــ ـ الأوّل، شــؤون الدولــة ريثمــا يكبــر الأميــر ـ
 هــذا الوزيــر لــم 

ّ
الخليفــة ويبلــغ أشــدّه. ولكــن

 ســيّده، 
ُ

يكــن يميــل إلــى الثقافــة، كما كان حال
فــات ممّــا ســوى 

ّ
 المؤل

ّ
ولذلــك قــرّر إحــراق كل

الكتب الدينيّة.
طريــد،  ــى 

ّ
تول لكارثــة،  ا ه  ذ ـ ـ ه ع  و ـ ـ ق و ل  ـ ـ ب ق و

صاحــب خزانــة الكتــب )وهــو عبــدٌ مَخصــيّ(، 
، وعلــى 

ً
، ليــا

َ
ســرق

َ
إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، ف

وجه الســرعة، بعض المخطوطات الأكثر ندرة 
 سَــوداء 

ٌ
بنى، أمَة

ُ
. وســاعدته في ذلك ل

ً
ونفاســة

فات، ووضعا تلك 
ّ
فة تعمل في نسخ المصن

ّ
مثق

النفائس على بغلٍ، وصاحبَهما في ذلك طارق 
(. وهكــذا بدأت  )تلميــذ ســابق تحــوّل إلــى لصٍّ
ا 

ً
هــذه القافلــة تســير في أصقــاع الأندلس بحث

بها جنود 
ّ
عــن مَلجــأ لهذه الحمولة التي يتعق

ـاء العنــوان الفرنســي:  ـا جـ ـر. ومــن هنـ الوزيـ
La bibliomule de Cordoue، وأوّل كلمــةٍ فيــه 

ـيْ: bibliothèque )مكتبــة( و ـ
َ
نحــتٌ مــن كلمت

mule )بغل( ــ وهي صورة تشبه إلى حدّ كبير 
رمزيّة حمار توفيق الحكيم )»حمار الحكيم«، 
قاشــات الفلســفيّة. 

ّ
ــا للن 1940( الــذي كان محبًّ

ـن  مـ لٍ  ـ ـع قليـ ـوان، مـ ذا العنـ ـ ة هـ ـ ـن ترجمـ يمكـ
»قافلة كُتب من قرطبة«. التصرّف، بـ

وأمّــا جــذور هــذا التأليــف فتعــود إلــى ســنة 
ات  ء دا ـ ـ الاعت لة  ـ اب سلسـ ـ ـ عق أ ى  ـ ـ عل  ،2015
الإرهابيّــة التــي ضربــت العاصمــة الفرنســيّة 
لــط، اقتــرَن حينهــا 

َ
باريــس. فبكثيــر مــن الخ

اميّة 
ّ
اســم الثقافــة العربيّــة ــــ الإســاميّة بالظ

 مَــن هــبّ ودبّ 
ُّ

ورفــض العقانيــة. وغــدا كل
يُحاضر في الإســام وعاقتِه بالتطرّف. وقد 
كان صاحبا العمل، الرسّام والكاتب، مُدركنْ 
لآثــار هــذا الخلــط فــي المخيــال الفرنســي ومــا 
ـهد  ن المشـ ـ ة ضمـ ـ ـ ات عامَّ ـ ن نقاشـ ـ ه مـ ـ ينتجـ
الثقافــي. فعــادا إلــى حقبــةٍ مُشــرقة مــن تاريخ 

الثقافة العربية الإسامية، الفترة الأندلسيّة، 
لإظهــار مــا كان فِيهــا مــن نبوغ عقلــيّ وإبداع 
ــي مــن خــال هــذه الروايــة المصــوّرة التــي 

ّ
فن

ــف مــن 264 صفحــة، )صــدرت أخيــراً عــن 
ّ
تتأل

ـص  ة بالقصـ ـ و«، المختصّـ ـ ر »دارغـ ـ شـ
َ
دار ن

والروايات المصوّرة، في باريس(.
ـة عــن مســتوى  ـاهدَ دقيقـ ـة مشـ ـدّم الروايـ تقـ
التقــدّم العلمِــي الــذي بلغتــه العقــول العربيــة 
ا  ه م ا ه ـ ـ س إ ل  ا ـ ـ خ ن  ـ ـ م  ، ك ا ذ ـ ـ ن آ ة  ي م ا ـ ـ س لإ ا
فة  ـ كالفلسـ ة  ـ ـ لتجريدي ا وم  ـ ـ لعل ا ال  ـ ي مجـ ـ ـ ف
والرياضيــات وَالمنطــق وعلــم الفلــك والطــبّ، 
ـن  ـهرها ابـ ـدة أشـ ـماء عديـ ـت أسـ ـث نبغـ حيـ
حــزم الأندلسّــي، صاحــب »طــوق الحمامــة«، 
وابــن مضــاء القرطبــيّ، وابن حيّــان القرطبيّ، 
وموســى بــن ميمــون، وغيرهــم كثيــرون ممّــن 
بَرعوا في العلوم طيلة القرن العاشر للمياد 
ومــا تــاه. وقــد رُصّعت هــذه القصّــة بالعديد 

ــا،  فــت فنيًّ
ّ
مــن المعطيــات التاريخيــة التــي وُظ

ـن  ـاء الذيـ ـاء والفقهـ ـماء العلمـ ـر أسـ ـل ذكـ مثـ
كانوا يدورون في فلك السلطة، في سنة 926، 
إبّان خافة عبد الرّحمَن الثالث وابنهِ الحكم 
ـة المطــاف الفــراغ  رَ فــي نهايـ ـوِّ صـ

ُ
الثانــي، لت

ــش للسّــلطة )الــذي جسّــده 
ّ
الدائــم بــن التعط

الوزيــر أميــر( وَالرغبة الجامحة فِي اكتســابِ 
المعــارف دون حــدود والحفــاظ عليهــا لنقلها 
وإيصالهــا لطالبيهــا، كمــا اجتهــدت فــي ذلــك 

كتبة.
َ
هذه القافلة - الم

، ضمــن مجهــودات  ل، إذاً ـ ذا العمـ ـ ل هـ
ّ
ز ـ يتنـ

ـورة مغايــرة  اء صـ ـ ـات وإعطـ راء النقاشـ ـ إثـ
ــى لا يُختــزل هــذا 

ّ
عــن الإســام وثقافتــه حت

ـا  ـردة، لهـ ـة مُنفـ ـ ـال إرهابيّ ـى أعمـ ـر إلـ الأخيـ
جــذورٌ اجتماعيّــة واقتصاديّــة، ويكــون بذلــك 
ـاعيهم إلــى  ـوا فــي مَسـ ـد نجَحُـ المتطرّفــون قـ
تشــويه هــذا الديــن. وَهــو مَــا تســبّب في خلط 
ن  ـ ـ ع ث  ـ ـ ي لحد ا ي  ـ ـ ف ل  ـ ـ

ّ
ث تم ر  ـ ـ طي

َ
خ ي  ـ ـ مفهوم

الإســام، علــى مــدار الســاعة، مــن دون معرفــة 
هاماته  ـ ـي ولا إسـ لعِلمـ ا ه  ـ ـ ة بماضي ـ ـ حقيقيّ
ى  ـ ـ ل ا و ت ت ذ  إ  . ا ه ر ـ ـ س أ بِ ة  ي ر ـ ـ ش ب ل ل ى  ر ـ ـ ب ك ل ا
صفحــات الكتــاب ورســومه ناطقِــة بشــهادةِ 
ــب، ولا ســيما العقليــة مِنهــا، حتــى 

ُ
حُــبّ للكت

 للعقول.
ً
ية

ّ
 في الآفاق مغذ

ً
 سائرة

َ
تظل

ولا ندري هل أحسّ كاتب السيناريو بضربٍ 
 
ّ
ـد أن ـ ـث أكّ ـه، حيـ ـي مقاربتـ ـن التناقــض فـ مـ
رجال الدّين هم الذين طالبوا الوزير بإحراق 
أربعمئــة ألــفِ مَخطــوطِ تتراصــف فــي مكتبة 
ى  ـ ـ  عل

ً
ة ـ ـ ة كامل ـ ى الحبكـ ـ ـث بنـ ة، وحيـ ـ قرطبـ

ـهُ لبنــى ومــروان،  ـ
ْ
 تبعت

ْ
ـد أن ـد بعـ ـرار طريـ ـ

َ
ف

ـا  ـة، التــي خــاض فيهـ ـارف العقليّـ  المعـ
ّ
وكأن

كبــارُ علمــاء الــكام وَالفقهــاء، مقصــورة علــى 
الفئــات الاجتماعيــة المهمّشــة )مخصــيّ، لصّ 
م ــــ  وناســخة ســوداء البشــرة( وأنهــا لا تتــاء

ا ــ مع تلك المعارف. ا وبِنيويًّ جوهريًّ
 
ْ
 فــي أن

َ
 يأمــل

ْ
 أن

ّ
ولا يَســعُ المتابــعَ العربــيّ إلا

ـلوبها  ـم أسـ  ــرغـ ـ ـال ـ ـذه الأعمـ ـل هـ تــؤدّي مثـ
 ــفــي تغييــر الصــورة  احــك ــ

ّ
التبســيطيّ الض

ة  ـ ـ ي ب ر ع ل ا ة  ـ ـ ف ا ق ث ل ا ن  ـ ـ ع ة  ي ب ل ـ ـ س ل ا ة  ـ ـ يّ ط م ن ل ا
 . ة ـ ـ يّ ن و ف ك ن ر ف ل ا ط  ا ـ ـ س و لأ ا ي  ـ ـ ف ة  ي م ا ـ ـ س لإ ا
ة  ـ ـول الخافـ ـل حـ ة بالتفاصيـ ـ ـ ة ثريّ ـ فالقصّـ
الأندلســية التــي اقتبســت مــن كتــب التاريــخ. 
والمخطوطــات التــي أعــاد طــارق نســخها وما 
فيهــا مــن معــارف ورياضــة وفلســفة وفنــون، 
هي التي ساهمت في تقدم العلوم الإنسانيّة 
قبــل أن يلــج الغــرب مــا يســمّيه عصــر أنــواره. 
ها، 

ُ
فهذه القصّة المصوّرة، ومِن التاريخ نسْــغ

ا  ـ ـ ه ت ل م ح ي  ـ ـ ت ل ا  ، ة ـ ـ يّ ب ر ع ل ا ة  ـ ـ ف ر ع م ل ل حٌ  ـ ـ ي د مَ
ــف بكلماتــه 

ّ
شــخصيّات لذيــذة، رســمها المؤل

والرسّام بريشته.
كما لا يَسعُ هذا المتابعَ، أمام هجمة الخطابات 
اليمــن  أحــزاب  يهــا 

ّ
غذ ت ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ ي د ا ع لم ا

ـرّف، إلا تشــجيع مثــل هــذه المحــاولات  المتطـ
ــا، الصــورة الحقيقيّــة  ظهــر، ولــو جزئيًّ

ُ
التــي ت

لثقافــة الأندلــس، وحبّــذا لــو تبعتهــا حلقــاتٌ 
أخــرى عــن عواصــم البحــث العقلــي المنتشــرة 
علــى طــول »دار الإســام« وعرضهــا، كبغــداد 
وَالكوفة والقيروان ودمشــق وجرجان والريّ 
وعشــرات مــن المــدن والأمصــار غيرهــا التــي 
فن 

ّ
أسهمت ــ كما يُسهم اليوم الكثير من المثق

العــرب ــــ فــي تشــييد الحضــارة الكونيّــة، عبــر 
ا ــ  نتاجهــم العقلــيّ والأدبــيّ والــذي يُقابَــل آليًّ
فــي ضــرب مــن التضادّ الســطحيّ ــ بينه وبن 
ــه تقييــدًا للعقــل 

ّ
التــراث الدينــي، فلــم يكــن كل

ب منــه على بغــلٍ لحمايته وإنقاذهِ  ــى يُهــرَّ
ّ
حت

لطة. من براثن السُّ
هَــذا  إلــى غيــاب  ارة، ختامًــا،  ـ الإشـ در  ـ وتجـ
صــوص 

ُ
ن فِــي  فــي  لثقا ا ي  ـ لتأريخـ ا ـس  ـ لجن ا

ــت 
ّ
ظل والتــي   ، ة ـ ـ يّ ب عر ل ا ة  ر وّ ـ لمصـ ا وم  ـ رسـ ل ا

 الإضحاك وَالتسلية، ولم يُعْبَر بها 
ّ
حَبيسَة فن

ــة النقــد الجادّ ــ عــدا محاولاتٍ نادرة ــ 
ّ
إلــى ضف

ــا فــي مجتمعاتنا العربية من ظواهر فكريّة 
َ
لِم

والإسهام في مناقشة قضاياها الأخرى. كما 
أن الاســتعانة بالتاريــخ وَأحداثه وَشــخوصِهِ 
ورموزه ستمدُّ هذا الجنس الفتيّ بمادّة ثريّة 
ــا،  ــا إضافيًّ ــا تاريخيًّ

ً
تعطــي تلــك الرســوم عمق

وستصل الحاضر بالماضي.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تصوير محِبّ 
للأندلس

قصّة مصورة تنقض 
الصورة المسطّحة عن 

الإسلام في فرنسا

الحكاية ورسومها 
تنطق بشهادة حُبّ 

للكتب والمكتبات

المستشــرقون ومصادر علم الكام الإسامي: بن 
كتــاب صــدر  التحقيــق والنشــر والترجمــة عنــوان 
حديثــا للباحــث العراقــي حيدر قاســم مطــر التميمي عن 
»المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات«. يقــدّم 
 مسْــحية تلقي الضوء على الاهتمام الذي 

ً
ف دراســة

ّ
المؤل

أبــداه الاستشــراق الغربــي لهــذا المجــال المعرفــي المهــمّ من 
الثقافة العربية الإسلامية، وسرداً لتاريخ الطباعة باللغة 
العربيــة فــي القــارّة العجوز، راعى فيه التسلســل الزمني، 
ات الكبرى فــي تاريخ هذه الطباعة، 

ّ
ــفٍ لــدى المحط

ّ
مــع توق

الــكلام  علــم  تناولــت  التــي  الأدبيــات  فــي  وصــا  ص خ و
ونشأته وتطوّره.

عــن منشــورات »فارابــي« التركيــة، صــدرت حديثــا الطبعة 
الثانيــة مــن كتــاب بــن أشــجار الزيتــون: بورتريهــات 
من الأدب الفلسطيني للباحثة التركية المهتمّة بالثقافة 
الفلســطينية، بيريــن بيرســايجيلي مُــوت. ينقســم العمــل 
 فلسطينية: 

ً
 منها شخصية

ٌّ
إلى خمسة أقسام يتناول كل

غسّــان كنفاني، ومحمود درويش، وناجي العلي، وفدوى 
للعمــل، كتبــت  فــي تقديمهــا  القاســم.  ان، وســميح  ـ ـ طوق
الروائيــة التركيــة جيهــان أكتاش: »تأتــي أهمّيّة هذا الكتاب 
مــن جعلــه القــرّاء الأتــراك يعيشــون مــع شــخصيّاتٍ أدبيــة 
 من معرفة أسمائهم فقط«.

ً
فلسطينية من لحمٍ ودم، بدلا

ـان والطائــف: تقاطــع تاريخــي ومســار غيــر  لبنـ
اللبنانــي  للباحــث والإعلامــي  اب  ـ ـ كت ن  وا ـ ـ ل، عن ـ مكتمـ
عارف العبد، صدر عن »مركز دراسات الوحدة العربية« 
فــي طبعــة ثانيــة. يتابع الكتاب، عبر ســتة فصول، جذور 
الأزمــات التــي عصفــت بالبلــد، ومعطياتها، منــذ كان في 
 الســلطنة العثمانية وكيفية تأســيس النظام اللبناني 

ّ
ظل

 إلى قيام لبنان 
ً
وفقــا للتوزيــع الطائفــي والمذهبي وصــولا

الحديــث وتجربــة الميثــاق الوطنــي فــي الجمهوريــة الأولــى 
وما تعرّضت له من نكســات مهّدت إلى تســوية الطائف. 
كمــا يعــرض للظروف السياســية والمشــاريع التي رافقت 

فاق والوثائق.
ّ
التحضير للات

المجتمــع  لمتثاقلــة،  ا ة  ـ ـ لدول ا اب  ـ ـ كت ا  ـ ـ ث در حدي ـ صـ
المضطــرب: مصــر فــي العصــر الحديــث للباحثِــن 
ن  ـ ـ ع ي  ـ ـ ل عد رو  ـ ـ وعم ب  ـ يماء حطـ ـ ون وشـ را ـ ـ ب ان  ـ ـ ث ا ن
ى  ـ ـ ل عل ـ لعمـ ا ز  ـ ـ

ّ
ا«. يرك ـ ـ ة كولومبي ـ ورات جامعـ ـ »منشـ

التطــوّرات المفصليــة في السياســة والمجتمــع والاقتصاد 
المصــري منــذ منتصــف القــرن العشــرين حتــى اليــوم، 
ــى الاشــتراكية 

ّ
مناقشــا التغيّــرات فــي الحكــم الــذي تبن

والســيطرة علــى أجهــزة الدولــة ثم تحوّل إلى نهج الســوق 
الحــرّة مــع الانفتــاح الاقتصــادي الــذي قــاده الســادات من 
دون أن ينتــج عــن ذلــك نظــام ديمقراطــي، ومــن دون أن 
تقوم الســلطة بإعادة نظر في توجهاتها رغم التســييس 

المتزايد للمجتمع.

بترجمــة تحســن الخطيــب، صــدر عــن »مشــروع كلمــة« 
كتاب معجزة كاســتل دي ســانغرو: حكاية شــغف 
ا للكاتــب الأميركــي جــو  ـ ـب إيطاليـ ـي قلـ ـش فـ وطيـ
ماكغينيــس. يــروي العمــل حكايــة بلــدة إيطاليــة تقــع فــي 
هــا لكرة القدم من حجز 

ُ
ن فريق

ّ
منطقــة جبليــة نائيــة تمك

مــكان ضمــن أنديــة الدرجــة الثانيــة مــن دوري المحترفــن 
ر عناويــن الصحــف الرياضيــة فــي إيطاليــا. قــرأ  وتصــدُّ
 
ً
 1996، وخاض رحلة

َ
ماكغينيــس عــن هــذه القصّــة ســنة

 ،
ً
ـا كامــلا ـا اســتمرّت عامـ لاستكشــاف البلــدة وفريقهـ
 »

ْ
وانتهــت بكتابــه الــذي اختارتــه لجنــة »جوائــز وليــم هِــل

ف عن كرة القدم عام 1999.
َّ
البريطانية كأفضل مؤل

ــراً كتاب 
ّ
عــن منشــورات »ســوتيبا غرافيــك«، صــدر مؤخ

بعنــوان محمــد الكــراي: الماركســي الأخيــر وهو عمل 
 مــن خالــد البحــري ومحمــد بشــير 

ّ
مشــترك أنجــزه كل

قلوز. يرســم العمل ســيرة أستاذ الفلسفة محمد الكراي 
)1928 - 2000(، جامعيــا وسياســيا، كمــا يجمــع عــدداً 
مــن دروســه التــي ألقاهــا فــي ســتينيات القــرن الماضــي، 
فــات كارل ماركــس، وهــي التــي 

ّ
وعــدداً مــن شــروحه لمؤل

منعــت مــن التــداول ضمــن تضييقــات الســلطة فــي زمــن 
بورقيبة على الفكر اليساري. يضيء الكتاب شخصيات 
كثيرة تقاطعت مع الكراي في النضال السياســي أو في 

مشروع توطن الفكر الفلسفي عربيا.

ــراً ضمــن سلســلة »آفــاق عالميــة« )الهيئــة 
ّ
صــدرت مؤخ

ـة للكتــاب( النســخة العربيــة مــن كتــاب  ـة العامـ المصريـ
ــر المســرحي الفرنســي 

ّ
المســرح وقرينــه للكاتــب والمنظ

أنتونــان أرتــو بترجمــة ســامية أســعد. يعــدّ العمــل مــن 
أبــرز مــا كتبــه أرتو وإليه يعود الباحثون لمعرفة فلســفته 
فــي المســرح والفــن والحيــاة. كمــا جسّــد كتــاب »المســرح 
وقرينه« أفكار »مسرح القسوة« الذي نادى به أرتو ضدّ 
المسرح الترفيهي الذي يلعب دور مخدّر يُدَسّ للجمهور 
فــي الحكايــات التــي تقدّمهــا الأعمــال المســرحية الغربية. 
ينــادي أرتــو فــي كتابــه بإعــادة خلــق المســرح لأن في ذلك 

إعادة لخلق الحياة.

اة بحســب لوكريــس عنــوان عمــل  ـ وّل: الحيـ ـ التحـ
راً 

ّ
جديــد للكاتــب الفرنســي ميشــيل أونفري صــدر مؤخ

عــن منشــورات »بــوكان«. ينطلــق الكتــاب مــن قصيــدة 
للشــاعر الرومانــي القديــم لوكريــس.  يشــير أونفــري 
إلــى أن هــذا النــصّ يتضمّــن مفاتيــح لفهــم أزمــة العالــم 
المعاصــر فــي علاقة الإنســان بالطبيعة وعلاقته بنفســه، 
ق 

ّ
بعهــا كي يحق

ّ
ومــا هــي المبــادئ التــي ينبغــي عليه أن يت

لنفســه الســعادة. يضــيء أونفــري أيضــا عبر هــذا العمل 
ــداً أنــه أدب 

ّ
أهمّيــة الأدب الرومانــي جماليــا وفكريــا، مؤك

ل »موســوعة عن 
ّ
لــم مقارنــة بــالأدب اليونانــي، وأنه يمث

ُ
ظ

الوجود« ينبغي ألا تضيع.

تشكّل القصص المصوّرة، في السنوات الأخيرة، واحداً من أشكال 
الثقافة  حول  المنشورات  من  الكثير  تشهد  ي  ت ل ا ي  ع ا د ب لإ ا ر  ي ب ع ت ل ا
من  النوع  هذا  مؤلفّي  يغُري  لا  تعبيريّ  لٌ  ك ش  . ا س ن ر ف ي  ف ة  ي ب ر ع ل ا
الأعمال والرسّامين فحسب، بل عدداً من الباحثين، كما فعل، مثلاً، 
أستاذ العلوم السياسية جان بيار فيليو، الذي ألفّ أكثر من عمل في 

هذا المجال حول الثورة السورية أو حول تاريخ بلاد الشام سياسياً.

باب آخر إلى ثقافتنا

نظرة أولى

قافلة كتب من قرطبة  مغامرة إنقاذ تراثٍ معرفي

لوبانو،  ولفريد  نصّها  ألفّ  التي  المصوّرة  الفرنسية  القصّة  ا  ن ب د  و ع ت
ووضع رسوماتها ليونارد شومينو، إلى العهد الأندلسي، من خلال 
الثقافة  قليلُ  حاكمٌ  أراد  مكتبةً  أشخاصٍ  ثلاثة  فيها  نقِذ  يُ ةٍ  ي ا ك ح

ه إحراقها. عملٌ يعطي الإنتاج الثقافي العربي الإسلامي حقَّ

من صفحات »قافلة كُتب من قرطبة«
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قال مدرب منتخب بلجيكا روبيرتو مارتينيز أنه 
يشعر بالقلق بسبب قلة مشاركة قائد لاعبيه، 
إيدن هازارد في مباريات ريال مدريد، وكشف 

مارتينيز في مقابلة بثتها مطلع الأسبوع قناة 
»إليفن سبورتس« التي تنقل منافسات الدوري 

البلجيكي: »قلة المباريات هي مصدر قلق بالطبع، 
ه وضع جديد بالنسبة لهازارد، الذي لم يكن 

ّ
لأن

في مثل هذا الموقف من قبل ويمكن أن يكون 
صعباً للغاية«.

 تأجلت مباراة فريق أرسنال ضد 
وولفرهامبتون في الجولة الـ20 من منافسات 
الدوري الإنكليزي الممتاز والتي كانت مقررة 

اليوم الثاثاء بسبب إصابات كورونا 
في صفوف الفريق الثاني. وكشفت إدارة 

 »الإصابات 
ّ
وولفرهامبتون في بيان رسمي أن

العديدة التي تم الكشف عنها خال اختبارات 
الكشف على الفيروس والإصابات البدنية دفعت 

الفريق للمطالبة بتأجيل المباراة«.

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على الأرجنتيني 
فاكوندو ميدينا مدافع فريق لانس، لبضع 

ساعات، لاشتباه بمهاجمة شريكته السابقة 
ليلة عيد المياد، وفقاً لصحيفة »ليكيب«. وذكرت 

نيابة منطقة أراس شمالي فرنسا حيث سجلت 
 الشرطة أفرجت عن النجم على الرغم 

ّ
الواقعة أن

من إمكانية تورطه في الحادثة. من جانبه، نفى 
ه 

ّ
ميدينا )22 سنة( الاتهامات في البداية، رغم أن

اعترف بها جزئياً بعد ذلك.

روبيرتو مارتينيز: قلة 
مشاركة هازارد مع ريال 

مدريد مقلقة

تأجيل مباراة أرسنال - 
وولفرهامبتون بسبب 

فيروس كورونا

توقيف الأرجنتيني 
فاكوندو للاشتباه 

بتورطه في عنف منزلي

أثار المدرب 
التونسي، 
مهدي 
النفطي، إعجاب 
الجماهير 
والصحافة في 
إسبانيا بعدما 
نجح في قيادة 
فريقه ليغانيس 
الذي ينافس 
ضمن أندية 
دوري الدرجة 
الثانية لكرة 
القدم للخروج 
من قاع الترتيب 
والمنافسة 
بقوة من 
أجل احتلال 
مركز متقدم. 
وأشادت 
صحيفة »آس« 
الإسبانية بما 
فعله النفطي 
مع ليغانيس، 
وتغنت بأرقامه 
الجيدّة منذ 
وصوله قبل 
شهرين، بعدما 
حصد الفريق 
تحت قيادته 15 
نقطة في 8 
جولات متتالية.

)Getty/مدرب فريق ليغانيس يثُير الإعجاب بسب أرقامه المُميزة )دييغو سوتو

ثورة النفطي وليغانيس
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فيروس كورونا 
يؤثر سلباً على اللاعبين 

وجدول المباريات

أندريه روبليف يعُلن إصابته بفيروس كورونا
إصابته  عالمياً،  الخامس  ف 

ّ
المصن روبليف،  أندريه  الروسي  التنس  علن لاعب  أ

المرتقبة  المفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  مشاركته  يضع  مــا  كــورونــا،  فيروس  ب
البالغ  اللاعب  وكتب  الخطر.  دائــرة  في  المقبل  الثاني  يناير/كانون  و30   17 بين 
من العمر 24 سنة عبر حسابه الرسمي في »تويتر«: »أنا حالياً في برشلونة، 
ولسوء الحظ جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية. دخلت في حجر 
 البروتوكولات تحت إشراف الأطباء. تلقيت التلقيح بالكامل 

ّ
صحي وأحترم كل

وأستعد لكأس أيه تي بي )من 1 إلى 9 يناير( وبطولة أستراليا المفتوحة. أحتاج 
 عندما يكون الوضع آمناً للجميع«. 

ّ
الآن إلى التعافي ولن أتوجه إلى ملبورن إلا

وسبق أن أعلن الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 14 عالمياً، الأحد، إصابته 
بفيروس كورونا أيضاً بعد وصوله إلى سيدني حيثُ ستقام كأس »أيه تي بي«.

عملاق  هجوم  لتعزيز  مختصرة  بقائمة  لنصيري  ا
»البريميرليغ«

يستعد فريق أرسنال، لتعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، في الميركاتو 
الشتوي القادم، إذ يبحث عن نجوم في الخط الأمامي، لإنهاء عقدة هز الشباك، 
التي تلاحقه بالفترة الأخيرة. وبحسب تقرير لصحيفة »ذا صن« اللندنية، وضع 
»المدفعجية«، قائمة مختصرة من ثلاثة مهاجمين، حيث  أرتيتا، مدرب  ميكيل 
رفقة  أولــويــاتــه،  النصيري من ضمن  يوسف  المغربي  إشبيلية،  هــداف  تواجد  ي
دوشان فلاهوفيتش نجم فيورنتينا، ودومينيك كالفيرت لوين، لاعب إيفرتون. 
أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني  إنفاق  ــه بعد 

ّ
أن التقرير نفسه،  وأضــاف 

الأقـــرب، كونه ربما سيكلف  الخيار  النصيري  قد يكون  المــاضــي،  الصيف  في 
خزانة النادي أقل من الاسمين الباقيين، إذ يطالب فيورنتينا بـ68 مليون جنيه 
إسترليني للتخلي عن الصربي فلاهوفيتش، في حين أنّ كالفرت لوين لن يكون 
تقدر  فيما  الممتاز،  الإنكليزي  الــدوري  في  الكبير  تألقه  الثمن، بسبب  رخيص 
قيمة النصيري بـ36 مليون جنيه إسترليني، حسب موقع »ترانسفير ماركت« 

للإحصائيات وقيمة اللاعبين.

مانويل  الدولي  الأوروغواياني  لشبونة:  بورتينغ  س
أوغارتي معزول بسبب كورونا

يخضع الدولي الأوروغواياني، مانويل أوغارتي، لاعب فريق سبورتينغ لشبونة 
كورونا  بفيروس  إصابته  اكتشفت  بعدما  والعزل  الصحي  للحجر  لبرتغالي  ا
في الساعات الأخيرة. وهكذا لن يتمكن المدرب روبين أموريم من الاعتماد على 
أيضاً، في  إيجابية مسحته  الــذي ظهرت  تياغو توماس،  أوغارتي وكذلك على 
المــبــاراة المــقــررة يــوم غــد الأربــعــاء أمــام بورتيمونينسي. وينضم أوغــارتــي إلى 
صفوف اللاعبين الغائبين عن سبورتينغ، بداعي الإصابة، وهم الظهير الإسباني 
المغربي زهير فضال، والبرتغاليان روبــين فيناجري  الدفاع  بــورو، وقلب  ــدرو  ب
وجــوفــانــي كــابــرال. وخـــلال الــســاعــات الأخــيــرة تبينت إصــابــة اثــنــين مــن لاعبي 

سبورتينغ براغا البرتغالي بالفيروس أيضاً، هما ريكاردو أورتا وتشيكينيو.

اللاعب  لعائلة  باعتذار  تتقدم  البريطانية  ة  ط ر ش ل ا
السابق أتكينسون

تقدمت الشرطة البريطانية باعتذار رسمي لعائلة لاعب كرة القدم السابق، داليان 
أتكينسون، الذي لقي مصرعه على يد أحد عناصرها عام 2016، وذلك بعد 6 
أشهر على سجن الشرطي المتورط في وفاته. وتوفي أتكينسون عن 48 عاماً 
في المستشفى بعد حوالي ساعة من تعرضه للصعق من الشرطي بنجامين 
مونك بمسدس »تــايــزر« ثــلاث مــرات، إحــداهــا استمرت 33 ثانية. وحُــكِــمَ على 
مونك في يونيو/حزيران الماضي بالسجن ثمانية أعوام لتسببه في وفاة نجم 
فريق أستون فيلا السابق في حكم كــان »ضــروريــاً« للحفاظ على ثقة الناس 
بالشرطة بحسب ما أفاد القاضي في حينها. وكتبت بيبا ميلز التي تسلمت 
الى عائلة  الماضي،  منصب رئيسة شرطة ويست ميرسيا في سبتمبر/أيلول 
أتكينسون لتقول: »أنا آسفة بشدة للتأثير المدمر. زي الشرطة لا يمنح عناصر 

الشرطة حصانة للتصرف بشكل غير قانوني أو إساءة استخدام سلطاتهم«.

ــــوزاً صعباً  خــطــف فـــريـــق ديــنــفــر نــاغــتــس فـ
عــلــى مــنــافــســه لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز في 
مــنــافــســات الــــــدوري الأمــيــركــي لــكــرة السلة 
ـــمـــيـــز لـــنـــجـــمـــه، نــيــكــولا 

ُ
بــفــضــل الـــظـــهـــور الم

يوكيتش، كما وشهدت هذه الجولة قيادة، 
ــز لانتصار  زاد لافـــن، فــريــقــه شيكاغو بــول

جديد.
فــوق فريق دينفر ناغتس على منافسه  وتــ
لوس أنجليس كليبرز )103 – 100(، وساهم 

النجم، نيكولا يوكيتش، 
في صناعة هذا الانتصار من خلال تسجيله 
26 نقطة في المواجهة مع 22 متابعة، في  لـــ
وقت ساعد زميله، ويل بارتون، بـ17 نقطة 
وأوستن ريفرز ومونتي موريس بـ12 نقطة 
لكل لاعب، أما أفضل مسجلي فريق كليبرز، 
فــكــان إيــريــك بــلــيــدســو وبـــرانـــدون بوسطن 
بـــ 18 نقطة لكل  لــن لكليبرز  ــ جّ ســ ل مــ أفــضــ
منهما. يُذكر أن فريق ناغتس فــرط بتقدم 
كبير وصل الى 17 نقطة في الربع الثالث، 
قبل أن يتأخر بالنتيجة بفارق تسع نقاط 

قبل تسع دقائق من نهاية المباراة.

بعد 8 أشــهــر مــن ظــهــورهــا على ســاحــة كرة 
القدم الأوروبية، لا يزال الشرخ الذي أحدثته 
ــــي حــاضــراً،  مــبــادرة بــطــولــة الــســوبــر الأوروبـ
فــي انــتــظــار صــــدور حــكــم بــشــأنــه مــن جانب 
محكمة الــعــدل لــلاتــحــاد الأوروبــــــي. ويجب 
أن تــبــت الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة فـــي مـــا إذا كــان 
قــد وقـــع تــجــاوز مــن جــانــب الاتــحــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم والاتــحــاد الأوروبــــي للعبة لدى 
منع تنظيم مسابقات خـــارج نطاقها، مثل 
مبادرة »السوبر ليغ«، وهي فكرة حظيت في 
الــبــدايــة بدعم 12 فريقاً وظــل 3 فقط أوفياء 
لها، وهم ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان 

ويوفنتوس الإيطالي.
واســـتـــبـــعـــدت مــحــكــمــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
مــعــالــجــة الــقــضــيــة مـــن خـــلال دائـــــرة الأمـــور 
المستعجلة، الأمر الذي ربما يؤخر حكمها 
لأكــثــر مــن عـــام رغـــم أنــهــا مــطــروحــة أمامها 
ــايــــو. ومــــن شــــأن الــحــكــم   مــنــذ شــهــر أيــــار/مــ
 فـــي مــســار صـــــراع، يضع 

ً
أن يــكــون فـــاصـــلا

الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة فـــي مـــواجـــهـــة بعضها 
البعض، وأندية في مواجهة منظمات مثل 

»يويفا« بشكل أساسي.

وفي مباراة أخرى حقق فريق ميامي هيت 
فــوزاً مهماً على منافسه أورلانــــدو ماجيك 
)93 – 83(، وساهم النجم، جيمي باتلر، في 
تحقيق هــذا الانتصار بتسجيله 17 نقطة 
مـــع 11 مــتــابــعــة و4 تـــمـــريـــرات حــاســمــة و3 
»ستيل«، وهــو الــذي عــاد مــن الإصــابــة بعد 

غيابه عن 8 مباريات لفريقه.
ــة الــــــــدوري مــعــضــلــة  ــديــ وتــــواجــــه جــمــيــع أنــ
الإصـــابـــات المــتــزايــدة نتيجة الــضــغــط على 
ــبــــن وســــــط تـــفـــش كـــبـــيـــر لــلــمــتــحــور   الــــلاعــ
الـــــجـــــديـــــد لـــــفـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا المـــــعـــــروف 
»أوميكرون« والذي فرض موجة غيابات  بـ

بالجملة. 
6 لاعــبــن فقط مــن ماجيك بتجاوز  ونــجــح 
ــاب ستة  ــا، فـــي وقــــت غــ بـــروتـــوكـــول كــــورونــ
ــن بــســبــب الإصــــابــــات، ليُعلق  ــريـ لاعــبــن آخـ
مدرب فريق ماجيك، جمال موسلي، في هذا 

الإطار: »تتوقع ما لا يمكن توقعه«. 
في المقابل، تفوق فريق شيكاغو بولز على 
مــنــافــســه إنـــديـــانـــا بـــايـــســـرز )113 – 105(، 

ــيـــرة فـــي هـــذا الـــصـــراع جـــاءت  والــحــلــقــة الأخـ
من قبل البرلمان الأوروبـــي، بموافقة أغلبية 
كبيرة من أعضائه على تقرير حول السياسة 
الرياضية للاتحاد الأوروبي، يرفض تنظيم 
»التخريبية«، تناهض  مسابقات وصفها بـ

مبادئ المنافسة الحرة والجدارة الرياضية.
وصـــــدر الــتــقــريــر الـــــذي لا يــصــنــف عــلــى أنــه 
تشريعي كما أنــه غير مــلــزم فــي 23 تشرين 
الثاني/نوفمبر، بأغلبية 597 صوتاً، مقابل 
مــعــارضــة 36، وامــتــنــاع 55 عـــن الــتــصــويــت. 
وجــــرى تــقــديــم المـــســـودة مـــن جــانــب الــنــائــب 
البولندي توماش فرانكوفسكي، الــذي كان 
لاعــبــاً حــتــى عـــام 2013 فـــي عـــدة أنـــديـــة مثل 
ويــســلا كــراكــوفــيــا وولــفــرهــامــتــون وإلــتــشــي 
وتينيريفي وناغويا. يؤكد التقرير خطورة 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــي كــفــكــرة تــهــاجــم الــنــظــام 
الحالي دون تقديم حــلــول أخـــرى واعتباره 
يــخــدم مصالح النخب فــقــط، وهــو مــا يعزز 
ــقــــدم  مــــوقــــف الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لــــكــــرة الــ
وجميع الأطــراف التي رفضت المبادرة، مثل 
رابطة الأنــديــة الأوروبــيــة وتجمع الــدوريــات 
الأوروبية فضلا عن ارتياب النقابة الدولية 

للاعبي كرة القدم المحترفن.
وعــلــى الــرغــم مــن أن المــبــادرة لــم تظهر على 
هذا النحو بشكل ملموس حتى 18 نيسان/

إبريل الماضي، إلا أن فكرة السوبر الأوروبي 
ــور قـــبـــل ذلـــــك بـــكـــثـــيـــر. فــي  ــهـ ــظـ ــي الـ بــــــدأت فــ
نهاية عام 2020، طلب رئيس ريــال مدريد، 
فلورنتينو بيريز، إجراء إصلاح عاجل لكرة 

وســاهــم النجم، زاد لافــن، فــي صناعة هذا 
الفوز من خلال تسجيله 32 نقطة مع إضافة 
زمــيــلــه، ديــمــار ديـــــروزن، 24 نــقــطــة، ليُحقق 

بولز فوزه الثالث توالياً هذا الموسم.
وقـــال لافـــن بــعــد المـــبـــاراة: »هـــذا هــو العالم 
الــذي نعيش فيه الآن. الجميع فــي الــدوري 
والعالم يتعاملون مع الأمر حالياً، لذلك لا 

ألعب دور الضحية في هذا الشأن«.
أما فريق تورونتو رابتورز فاكتسح منافس 
كــلــيــفــلانــد كــافــالــيــيــرز )144 – 99(، وكـــان 
الــلاعــبــون، كيفن لــوف، وداريـــوس غــارلانــد، 
أفضل مسجّلن للفريق الفائز برصيد 22 
 منهما، ليُسجل الفريق الكندي 

ّ
نقطة لكل

عـــودة قــويــة إلـــى المــلاعــب بــعــدمــا تــأجــلــت 3 
مباريات له بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقــــــال مــــــدرب تـــورونـــتـــو نـــيـــك نــــــورس قــبــل 
ــأيّ شـــيء مـــن مــبــاراتــنــا  المــــبــــاراة: »لـــم نــقــم بــ
ــة  ــوبـ ــعـ الأخــــــــيــــــــرة« فــــــي الإشــــــــــــــارة الــــــــى صـ
التحضير وســـط مــوجــة الــغــيــابــات بسبب 

فيروس كورونا.
وفــــــــي مـــــبـــــاريـــــات أخـــــــــــرى، ســـــاهـــــم الـــنـــجـــم 
الــكــامــيــرونــي، جــويــل إمــبــيــد، فـــي انــتــصــار 
ه فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز على  قــ ريــ فــ
 مــنــافــســه واشــنــطــن ويـــــــزاردز )117 – 96(، 
حــن ســجــل 36 نــقــطــة مــع 13 مــتــابــعــة، كما 
ــة بطيئة  ــداي تغلب ممفيس غريزليز بعد ب
ــو كينغز بنتيجة  ــت ن ــ ــرام ــى مضيفه ســاك عــل

.)102 – 127(
)العربي الجديد، فرانس برس(

القدم لتكييفها مع العصر الجديد وحتى 
تــكــون أكــثــر تنافسية. وفــي الأول مــن شهر 
كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر مــن هــذا الــعــام، أعلن 
الفيفا واتــحــاداتــه الــقــاريــة )يــويــفــا والــكــاف 
والـــكـــونـــكـــاكـــاف والـــكـــونـــمـــبـــيـــول والاتــــحــــاد 

الآســيــوي و اتــحــاد أوقــيــانــوســيــا(، أنــهــم لن 
يعترفوا بمسابقة في أوروبــا تقتصر على 
أنــديــة معينة. وعلى الــرغــم مــن ذلــك قــام 12 
فريقاً أوروبياً وهم ريال مدريد وبرشلونة 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ويـــوفـــنـــتـــوس ومــيــلانــو 

ــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــربــ ــفــ ــيــ وإنـــــتـــــر ولــ
وتشيلسي وآرســنــال ومانشستر يونايتد 
وتــوتــنــهــام، بـــالإعـــلان رســمــيــاً عـــن الــســوبــر 
الأوروبــــــــي فـــي شــهــر إبـــريـــل المـــاضـــي لــبــدء 
العمل مع 20 فريقاً، تضم المؤسسن وثلاثة 
ضـــيـــوف وخــمــســة يــتــم تــصــنــيــفــهــم ســنــويــاً 

حسب الأداء.
وتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
عن عقوبات محتملة بعد ساعات من تقديم 
أنــديــة مــشــاركــة فــي إطـــلاق المـــبـــادرة شكوى 
أمــــام الــقــضــاء الإســبــانــي فـــي مـــدريـــد، حيث 
طــالــبــوا بــتــدابــيــر احـــتـــرازيـــة ضـــد عــقــوبــات 
محتملة ضــدهــم. وتطالب الــدعــوى بإعلان 
ا استخدام  أن كلا من »يويفا« و»فيفا« أساء
مركزهما المهيمن وأعــاقــا المنافسة الــحــرة، 
ــاهــــدة تـــأســـيـــس الاتــــحــــاد  ــعــ ــاك لمــ ــهــ ــتــ ــي انــ ــ فـ
الأوروبـــــــي، ولـــهـــذا الــســبــب أحـــالـــت المحكمة 
ــى مــحــكــمــة الـــعـــدل  ــ الإســـبـــانـــيـــة الـــشـــكـــوى إلـ
الأوروبية. في تلك الأيام المحمومة، شهدت 
الأنــــديــــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــشـــروع 
خروج جماهيرها إلى الشوارع للاحتجاج 
على المــشــروع وكـــان هــذا مقدمة لانسحاب 
ستة أندية من »البريمييرليغ« واثنن من 
الدوري الإيطالي )ميلان وإنتر( وواحد من 
الليغا الإسبانية )أتلتيكو مــدريــد(، ومنذ 
ذلــــك الـــحـــن وحـــتـــى الآن، تــدخــلــت محكمة 
مدريد لمطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

بالامتناع عن فرض عقوبات.
)إفي(

دوري السوبر الأوروبي... جرح لم يلتئمالسلة الأميركية: يوكيتش يعُيد ناغتس إلى الانتصارات
سجل فريق دينفر ناغتس 

عودة قوية ضد فريق 
كليبرز بقيادة نجمه الأول 

يوكيتش

لم تمت فكرة »السوبر 
ليغ« بعد، وهناك قرارات 

ممكن أن تُغير المسار 
قريباً

)Getty/قدم نيكولا يوكيتش مباراة كبيرة مع فريقه )كايتلين موكلاهي

الأهلي حامل لقب دوري الأبطال )محمد دبوس/الأناضول(

الرجاء المغربي بطلاً للكونفيدرالية )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/فلورنتينو بيريز قائد مشروع »السوبر ليغ« لم يتخلَ عن الفكرة )هيليوس دي لا روبيا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ تــــتــــرقــــب الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ
ــائـــج قــرعــة  ــتـ الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء، نـ
مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات لمــســابــقــتــي 
دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية 
الأفريقية لمــوســم 2021-2022، الــتــي تجرى 
بن 16 نادياً في الأولى، ومثلها في الثانية 
مـــن جـــانـــب الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــقــدم 

»كاف«.
ل الجماهير العربية في مصر والجزائر  وتعوِّ
وتــونــس والمــغــرب وليبيا والـــســـودان، كثيرا 
على نتائج القرعة، وتواجد أنديتها الكبرى 
في مجموعات سهلة نسبياً، للسير قدماً في 

منافسات 
أفريقيا للأندية

العرب يترقبون القرعة

قرعة  سحب  بشغف  العربية  لجماهير  ا ر  ظ ت ن ت
وكأس  أفريقيا  أبطال  دوري  ي  ت ق ب ا س م
الخصوم في  الأفريقية لمعرفة  لكونفيدرالية  ا
المجموعات في مستهل رحلة الأندية العربية 

للحفاظ على اللقب عربياً

تقرير

صـــراع المــنــافــســة خــاصــة مــع هيمنة الأنــديــة 
العربية على اللقبن، وآخرها تتويج الأهلي 
ــال والــــرجــــاء  ــ ــطـ ــ  لــــــــدوري الأبـ

ً
المــــصــــري بــــطــــلا

 لــلــكــونــفــيــدرالــيــة فـــي نسخة 
ً
المـــغـــربـــي بـــطـــلا

الموسم الماضي 2022-2021.
وتــجــرى قــرعــة دوري أبــطــال أفريقيا بــن 16 

ــاً كبيراً تــمّ توزيعها على 4 مستويات،  نــادي
وســط تــوقــعــات بمشاهدة مــواجــهــات عربية 
ــبـــاق الـــحـــصـــول عـــلـــى بــطــاقــات  ــبـــرى فــــي سـ كـ

التأهل للدور ربع النهائي.
ويضم المستوى الأول، 4 أندية عربية دفعة 
واحـــدة، وهــو أمــر إيــجــابــي، ويــزيــد مــن أسهم 
الأنـــديـــة الــعــربــيــة فـــي المـــشـــوار، وهـــي الأهــلــي 
ــاء  ــقـــب، والـــــــــوداد والــــرجــ ــلـ المــــصــــري حـــامـــل الـ
المغربيان، والترجي التونسي، وهــو رباعي 
ــوة لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب بــطــل  ــقــ ــح بــ ــرشــ مــ
النسخة الــجــاريــة. ويــضــم المــســتــوى الــثــانــي، 
الزمالك المصري، والنجم الساحلي التونسي، 
ــز  ــا كــونــاكــري الــغــيــنــي، وصـــن داونـ وحـــورويـ
الجنوب أفريقي، بما يعني وجود مجموعتن 
مــــن 4 مـــجـــمـــوعـــات يـــتـــواجـــد فــــي المــجــمــوعــة 
الــواحــدة فريقان عربيان مستوى أول وثــان. 
ويــضــم المــســتــوى الــثــالــث، الــهــلال الــســودانــي، 
ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائرين، 
برفقة بترو أتلتيكو الأنغولي، وأخيرا المريخ 
الــســودانــي، وغــالاكــســي الــتــنــزانــي وأمــازولــو 
الــجــنــوب أفــريــقــي وســــاغــــرادا الأنـــغـــولـــي في 

المستوى الرابع.
ــهــذه المعطيات ســنــرى 4 مجموعات  ووفــقــا ل
عــربــيــة قـــويـــة، ولــــقــــاءات مــثــيــرة جــمــاهــيــريــاً 
بــعــد ســيــطــرة الــعــرب بــعــدد 10 أنــديــة عربية 
مـــن إجـــمـــالـــي 16 نـــاديـــاً تـــخـــوض مــنــافــســات 
مرحلة المجموعات المقبلة. وتضم منافسات 
المجموعات ظاهرة مثيرة، تتمثل في امتلاك 
جميع فرق المستوى الأول أفضلية التتويج 
بالبطولات في آخر 4 سنوات » 2017، 2021 

سواء في دوري الأبطال أوالكونفيدرالية.
ويدخل الأهلي المنافسات، وهــو في أفضل 
 لـــكـــأس الــســوبــر 

ً
فــتــراتــه بــعــدمــا تــــوج بـــطـــلا

الأفريقي، فيما يسعى الرجاء للحفاظ على 
تــفــوقــه قـــاريـــاً، وحـــصـــد الـــكـــأس بــعــد الــفــوز 
بالكونفيدرالية الموسم الماضي، بينما يأمل 
الـــوداد فــي استعادة عــرش 2017 عبر جيل 
مــمــيــز مــن الــلاعــبــن، وكــذلــك الــتــرجــي الــذي 
 لــنــســخــتــي عــامــي 2018، 2019، 

ً
تـــوج بــطــلا

قبل أن يفقد اللقب في آخر نسختن ويودع 
المنافسات بشكل مبكر دون بلوغ النهائي.

ــتـــواجـــد فـــي الــتــصــنــيــف الـــثـــانـــي الــزمــالــك  ويـ
المــصــري، الــســاعــي لاســتــعــادة مــجــده الــقــديــم، 
وآخـــر مــرة تــوج فيها قبل 20 عــامــاً مــع صن 
داونــــــز الـــحـــائـــز عــلــى الــلــقــب فـــي عــــام 2016، 
وكذلك النجم الساحلي التونسي الذي تذوق 
 في عام 2007 آخر مرة نال 

ً
طعم التتويج بطلا

فيها لقب بطل دوري الأبطال في تاريخه.

قرعة مثيرة ومرتقبة 
في مسابقتي دوري 

الأبطال والكونفيدرالية

الترجي التونسي يسعى لاستعادة اللقب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وتــمــثــل الــبــطــولــة والـــتـــواجـــد فـــي مــجــمــوعــة 
سهلة حلماً جزائرياً-سودانياً للرباعي وفاق 
سطيف وشباب بلوزداد والهلال والمريخ، في 
ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الرباعي 
والانتقادات الكبيرة التي تعرض لها لاعبوه، 
بــخــلاف أزمــــة الــــســــودان نــفــســهــا فـــي خــوض 
المباريات خارج السودان، بسبب عدم اعتماد 
ملاعبه، وهو ما يفقد هذه الأندية الكثير من 

قوتها مع غياب الجماهير.
وقال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي 
الأهــــلــــي فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــمــوقــع الــرســمــي 
للنادي، إن الفوز بالكأس للمرة الثالثة على 
ــه وطموحه مع  ــتــوالــي، هــو الحلم الكبير ل ال

وبيراميدز من مصر، والصفاقسي التونسي، 
وأهلي طرابلس والاتحاد من ليبيا، ونهضة 
بركان المغربي، وشبيبة الساورة الجزائري، 
ومــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي، وزانـــاكـــو الــزامــبــي، 
وسيمبا التنزاني، وأسيك ميموزا العاجي، 
وأوثــو ديــو الكونغولي، وأورلانـــدو بيراتس 
الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، والـــحـــرس الــوطــنــي بطل 
النيجر، والقطن الكاميروني، بواقع 7 أندية 
عربية، مقابل 8 أندية أفريقية، فيما لم يحسم 
حتى الآن هــويــة الفريق الــســادس عــشــر، في 
ظل تأجيل لقاء شبيبة القبائل الجزائري مع 
رويال ليوبار بطل إسواتيني الذي تم تأجيله 
مــن جانب الــكــاف بسبب الأوضـــاع الصحية 

لاعبيه فــي النسخة الــجــاريــة عندما تنطلق 
مرحلة المجموعات بشكل رسمي.

 
ً
وقـــــاد مــوســيــمــانــي الأهـــلـــي لــلــتــتــويــج بــطــلا
لدوري أبطال أفريقيا عامي 2020-2021، كما 
تــوج مــع الــنــادي نفسه بطلا لــكــأس السوبر 
الأفريقي في آخــر نسختن، ليحقق العلامة 
الــكــامــلــة 4 بــطــولات فــي عــامــن، ويــبــحــث عن 

الوصول لسداسية تاريخية غير مسبوقة.
ــة  ــلـ ــرحـ ــة مـ ــ ــرعــ ــ ــــه الأنــــــــظــــــــار صـــــــــوب قــ ــــجـ ــتـ ــ وتـ
المــجــمــوعــات لــكــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة، الــتــي لا 
تـــزال تملك فــريــقــاً لــم يعلن عــن حــســم تأهله 

بعد، وتم إعلان التأهل لـ 15 نادياً.
ــن المــــصــــري  ــ ــل مــ ــ ــــدور المــــقــــبــــل، كــ ــلــ ــ ــ ــل ل ــ ــأهــ ــ وتــ

وتفشي متحور أوميكرون لفيروس كورونا 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، ودخـــول أنــديــة الحجر 
الصحي، منها شبيبة القبائل بعد عودته 
من إسواتيني، وخسارته لقاء الذهاب وقتها 
بهدف دون رد، ويحتاج الآن بطل الجزائر في 
حــال إقــامــة لقاء الإيـــاب للفوز بــفــارق هدفن 

من أجل حصد البطاقة الأخيرة.
وكــان الــكــاف أعلن فــي وقــت سابق عــن تأهل 
الاتـــحـــاد الــلــيــبــي إلـــى دور المــجــمــوعــات، رغــم 
خــســارتــه أمــــام إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري بهدفن 
مــقــابــل لا شـــيء فــي الإيــــاب بسبب انسحاب 
إنــيــيــمــبــا مـــن لــقــاء الـــذهـــاب الــــذي كـــان مــقــرراً 
إقامته في وقــت سابق بن الفريقن، والــذي 

ــدم حـــصـــول إنــيــيــمــبــا  ــ ــم يــحــصــل بــســبــب عـ لــ
عــلــى شــهــادة الـــدخـــول لــتــونــس بــســبــب لقاح 
كــورونــا. وتعد نسخة المجموعات الجديدة 
للكونفيدرالية، من أقوى النسخ في السنوات 
الأخيرة مع ظهور فرق قوية، مثل مازيمبي 
الكونغولي وسيمبا التنزاني وأسيك ميموزا 
إلــى جانب أورلانـــدو بيراتس والقطن، وهي 
فـــرق مــرشــحــة بــقــوة للمنافسة عــلــى الــلــقــب، 
إلــى جانب نهضة بركان بطل نسخة 2020، 
ــيـــف نــســخــة 2019، بــخــلاف بــيــرامــيــدز  ووصـ
والصفاقسي التونسي اللذين يعتبران من 
أقــــوى الـــفـــرق المــرشــحــة لــلــحــصــول عــلــى لقب 

بطل الكونفيدرالية في 2022.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ـدت اللجنة العليا للمشاريع  ـ أكـ
ــادات  ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــة الاسـ ـ ــزيـ ـ ــاهـ ـ والإرث جـ
الــثــمــانــيــة، الـــتـــي ســتــقــام عليها 
بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام العام 
المــقــبــل فـــي قـــطـــر، وســــط تـــرقـــب جــمــاهــيــري 
كبير، لرؤية نسخة تاريخية واستثنائية. 
وجـــرى افــتــتــاح سبعة اســتــادات، وانطلقت 
على أرضــهــا عــدد مــن أهــم المــبــاريــات، فيما 
ــتـــادات مــنــافــســات كــأس  احتضنت ســتــة اسـ
الـــعـــرب 2021، الــتــي أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة 
الـــدوحـــة، مـــن الــثــلاثــن مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، وحــتــى الــــــ18 من 
ــالـــي، إذ  شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون الأول الـــحـ
شــكــلــت الــبــطــولــة فــرصــة مــثــالــيــة، لــلارتــقــاء 
بالعمليات التشغيلية، قبل عام من انطلاق 
أول نسخة من المونديال في العالم العربي 
والشرق الأوسط. وبعد إعلان اللجنة العليا 
لـــلـــمـــشـــاريـــع والإرث عــــن جـــاهـــزيـــة اســـتـــاد 
لـــوســـيـــل، آخـــــر المــــلاعــــب الـــتـــي ســتــحــتــضــن 
مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم 2022. إلــيــكــم أبــرز 
المــعــلــومــات الأســاســيــة عــنــهــا، والمــنــافــســات 

التي أقيمت عليها خلال عام 2021.

 2021
تواصل دولة قطر العمل بشكل كبير، حتى تُنجز جميع المشاريع العملاقة 
أن  بعد   ،2022 عام  في  المقررة  العالم  كأس  بطولة  في  لقة  ع ت م ل ا
المواجهات  ستحتضن  التي  الثمانية،  الاستادات  جميع  تجهيز  عت  ا ط ت س ا
في المونديال التاريخي، الذي تنتظره الجماهير الرياضية في أنحاء العالم

3031
رياضة

تقرير

استاد خليفة الدولي
اســتــادات  أول  الــدولــي  اســتــاد خليفة  يعتبر 
تــم افتتاحها بعد أن شهد  الــتــي  المــونــديــال، 
عمليات تطوير وتحسن واسعة النطاق، في 
بنيته الأساسية، وأصبح بمقدوره استقبال 
40 ألـــف مــشــجــع، ســيــكــونــون عــلــى مــوعــد مع 
حضور 8 مباريات في كأس العالم القادمة. 
واستضاف الاســتــاد في عــام 2021 عــدداً من 
المباريات الهامة، إذ كان واحداً من استادين 
يــونــيــو/حــزيــران الماضي  احتضنا فــي شهر 

المباريات المؤهلة لكأس العرب.

استاد الجنوب
ــبــــاريــــات  احــــتــــضــــن اســـــتـــــاد الــــجــــنــــوب 6 مــ
ــــن ضــمــنــهــا  الــــعــــرب 2021، ومـ ــــأس  كـ ــــلال  خـ
المباراة المشوقة التي جمعت بن منتخبي 

الــنــهــائــي،  ــع  ــ الـــــــدور ربـ ر والأردن فــــي  ــ ــصـ  مـ
وانــتــهــت بــفــوز »الــفــراعــنــة« بــثــلاثــة أهـــداف 
لــهــدف بــعــد تــمــديــد شــوطــن إضــافــيــن. أمــا 
الطاقة الاستيعابية لاستاد الجنوب، فتبلغ 
40 ألـــــف مـــقـــعـــد، وســـيـــكـــون المـــلـــعـــب جـــاهـــزاً 
ــهـــات فـــي كــــأس الــعــالــم  لاحـــتـــضـــان 7 مـــواجـ

2022، حتى دور الـ16.

استاد المدينة التعليمية
شهد استاد المدينة التعليمية عاماً زاخــراً 
ــيـــث اســــتــــضــــاف عـــــــدداً مــن  ــات، حـ ــبــــاريــ ــالمــ بــ
ــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة 2020 في  مـ
فبراير/شباط الماضي، ومن ضمنها المباراة 
النهائية بن بايرن ميونخ الألماني ونظيره 
تيغريس أونال المكسيكي، التي انتهت بفوز 

العملاق »البافاري« بلقب البطولة. 
كــمــا احــتــضــن الاســــتــــاد 5 مـــبـــاريـــات خــلال 
كأس العرب 2021، بما في ذلك المباراة التي 
ــــوز مــنــتــخــب قـــطـــر عـــلـــى مــنــتــخــب  شـــهـــدت فـ
سلطنة عــمــان فــي دور المــجــمــوعــات، وفــوز 
تـــونـــس عــلــى عُـــمـــان فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، إذ 
وصــلــت طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة إلـــى 40 ألــف 
مـــقـــعـــد، وســيــســتــضــيــف 8 مـــبـــاريـــات حــتــى 

الدور ربع النهائي في كأس العالم 2022.

استاد أحمد بن علي
ــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــنــ ــديــ ــاد المــ ــ ــتـ ــ عـــلـــى غــــــــرار اسـ
استضاف استاد أحمد بن علي اثنتن من 
بطولات »فيفا« في عام 2021، إذ انطلق على 
أرضه عدد من مباريات كأس العالم لأندية 
2020، ومـــن ضــمــنــهــا المـــبـــاراة الــتــي انتهت 
بفوز بايرن ميونخ على الأهلي المصري في 
نصف النهائي.  كما احتضن استاد أحمد 
بن علي مباريات في دور المجموعات خلال 
كأس العرب 2021، بما فيها مباراتا الجزائر 
والمـــغـــرب، وعـــمـــان وتـــونـــس، وتــبــلــغ طاقته 
الاستيعابية 40 ألف مقعد، وسيستضيف 

7 مواجهات في كأس العالم.

استاد الثمامة
افتتح استاد الثمامة في أكتوبر/تشرين الأول 
2021 أثــنــاء استضافته نهائي كــأس الأمــيــر، 
واحتضن 6 مباريات خلال بطولة كأس العرب 
2021، كـــان مــن أبـــرزهـــا المـــبـــاراة الــتــي جمعت 
بن المنتخبن الجزائري والقطري في نصف 
النهائي، وانتهت بفوز »محاربي الصحراء« 
بهدفن مقابل هــدف. كما استضاف الاستاد 
ــاراة المـــثـــيـــرة الـــتـــي الــتــقــى فــيــهــا المــنــتــخــب  ــبــ المــ
المـــغـــربـــي نـــظـــيـــره الــــجــــزائــــري فــــي الـــــــدور ربـــع 
النهائي وفــاز فيها الأخير بركلات الترجيح 
5-3 بعد انتهاء الشوطن الإضافين بهدفن 
 فريق، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف 

ّ
لكل

مقعد، وسيستضيف 8 مباريات حتى الدور 
ربع النهائي في كأس العالم.

استطاعت قطر 
تجهيز ملاعب المونديال 

قبل انطلاقه بعام

بطولة مصر: الأهلي يتعثر للمرة الأولى لكنهّ يبقى أمام 
الزمالك

تعثر الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم بالتعادل مع مضيفه فيوتشر )1 - 1( في اللقاء 
ه استعاد 

ّ
المؤجل بينهما من المرحلة السابعة لبطولة الدوري المصري في كرة القدم، لكن

الصدارة وإن كان بفارق الأهــداف فقط عن غريمه الزمالك. وتقدم الأهلي باكراً عبر 
محمد شريف )د.3(، لكنّ أصحاب الأرض عادلوا عبر كريم وليد »نيدفيد« المعار من 
الأهلي )د.57(. وبهذا التعادل، أهدر الأهلي الذي يملك مباراة مؤجلة أخرى ضد فريق 
بيراميدز، أولى نقاطه للموسم بعدما فاز في مبارياته الست السابقة، رافعاً رصيده 
إلى 19 نقطة في المركز الأول بفارق الأهــداف عن الزمالك الفائز السبت، لكن ضمن 
المرحلة الثامنة، على غزل المحلة )4 - صفر(، في وقت رفع فيوتشر رصيده الى 8 

نقاط في المركز الثاني عشر. 

عزل باتريك فييرا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا
أعــلــن فــريــق كــريــســتــال بــــالاس الإنــكــلــيــزي، أنّ 
مدربه الفرنسي، باتريك فييرا، مصاب بفيروس 
كورونا، وبالتالي سيغيب عن مباريات فريقه 
الويلزي  أنّ »مــســاعــده  الــنــادي  ة. وكشف  لمقبل ا
ــرتــــس، ســيــحــل مــحــل فــيــيــرا في  أوســـيـــان روبــ
ــان فــيــيــرا كــشــف ليلة المــيــلاد أنّ  الــلــقــاءات«. وكـ
ــتــفــشــي الـــــذي ســــاء على  فــريــقــه يــعــانــي مـــن ال
مـــدار الــيــومــين المــاضــيــين. ورغـــم ذلـــك، لــم تعتبر 
رابطة الــدوري ذلك كافياً لإعــادة جدولة المباراة 
ورفضت تأجيل المواجهة ضد فريق توتنهام. 
ــــدوري  وتــفــشــت حــــالات كـــورونـــا مــؤخــراً فــي ال
الإنكليزي، ما استدعى تأجيل ثلاث مباريات 
بما فيها ليفربول وليدز، في يوم الـ »بوكسينغ 
داي« الــــــذي يــشــتــهــر بــــه الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
 بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياته في اليوم التالي لعيد الميلاد. وكان أستون فيلا

ــه سيغيب عن المباراتين 
ّ
أعلن السبت إصابة مدربه ستيفن جيرارد بالفيروس، وأن

المقبلتين لفريقه أمام تشلسي الأحد وأمام ليدز الثلاثاء. وارتفع عدد المباريات المؤجلة 
في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 13، في وقت رفضت فيه أندية 
الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والــدوري خيار تعليق الموسم مؤقتاً من أجل 
 الحد من تفشي الفيروس في صفوف اللاعبين والأجــهــزة الفنية والطبية والإداريـــة 

في الأندية.

توخيل ينتقد تسارع جدول مباريات »البريميرليغ«
انــتــقــد مـــدرب فــريــق تشيلسي، الألمــانــي تــومــاس تــوخــيــل، الــجــدول الــحــالــي لمــبــاريــات 
الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتسارع في هذه الأيام على الرغم من تزايد الإصابات 
بفيروس كورونا. وفي تصريحات بعد المباراة التي فاز فيها تشيلسي على أستون 
. لدينا 10 أيــام من العمل المكثف، في ظل وجود 

ً
فيلا، قــال توخيل: »هــذا ليس عــدلا

لاعبين مصابين، سنواجه أندية تم تأجيل مبارياتها ولديها أسبوع للاستعداد بشكل 
كاف. ليكن الجدول كما يكن، ولكن هذا لا يمكن أن يكون الشكل الصحيح«. وذكر 
المدرب أنّ تشيلسي لعب اليوم مباراته الثامنة حتى الآن خلال هذا الشهر، مشيراً إلى 

أن فريقه سيواجه أيضاً برايتون يوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج«.

غوارديولا بعد الفوز على ليستر: كانت مباراة نموذجية 
ومسلية

احتفى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب 
غوارديولا، بفوز فريقه على ليستر سيتي )6 - 
ها »مباراة نموذجية« تزامنت 

ّ
3(، مشيراً إلى أن

»بوكسينغ داي« الذي تحتفل به بريطانيا  مع الـ
التالي لعيد الميلاد. وفــي تصريحات  ليوم  ا في 
بــعــد المــــبــــاراة، قــــال غــــوارديــــولا »كـــانـــت مـــبـــاراة 
 تسجيل 

ّ
نموذجية في بوكسينغ داي، في ظــل

عــديــد مــن الأهـــــداف، كــانــت مسلية للجميع«.  ــ ل ا
وأوضــح المــدرب الإسباني الــذي أشــاد بأسلوب 
ليستر الــذي تمكن من تسجيل 3 أهــداف بعد 
تلقي 4 أهداف في أول 25 دقيقة من عمر اللقاء، 
أنّ »كـــرة الــقــدم لا يمكن التنبؤ بــهــا، أيّ شيء 

يمكن أن يحدث، سجلوا ثلاثة أهداف في بداية الشوط الثاني«.
وأضاف غوارديولا في حديثه »فزنا في 5 من آخر 6 مباريات في الدوري الإنكليزي 
ك 

ّ
الممتاز ضدهم، لكنّ الأمــر صعب دائماً، وعندما تلعب ضد أندية مثل ليستر، فإن

دائماً ما تعاني«.

أنّ مكانته في تاريخ النادي »ستظل مصونة«. في ليفركوزن 
، أصيب كريمر بخيبة أمل شديدة بعد أول حصة تدريبية، 
ــال فــي تصريح نقله موقع الــنــادي: »لقد قمت  وحــول هــذا ق
بعمل روتـــين إحــمــاء عـــادي كما كنت معتاداً على ذلــك في 
الـــدوري الألمــانــي فــي ذلــك الــوقــت، وكــان العديد مــن اللاعبين 
هم بذلوا الكثير من الجهد في النصف 

ّ
يعانون من المرض لأن

الأول من الموسم« وعلى الرغم من ذلك، احتل الفريق بقيادة 
كريمر المــركــز الخامس عشر فــي جــدول الترتيب وتجنب 
الــهــبــوط. وعــمــل كــريــمــر مــع فــريــق تــحــت 19 عــامــاً وشـــارك 
أيضاً في تدريب الفريق الأول بنفس الوقت، وحول هذا قال 
فــي تصريح سابق لموقع الــنــادي: »لــم يكن لفريق الشباب 
حتى مجموعة كاملة من القمصان في ذلك الوقت«، وكان 
المدرب يبحث عن الشباب الموهوبين بنفسه وكان أيضاً على 
استعداد للتجادل مع فريق العمل المسؤول عن عشب الملعب، 

ــأنّ الملعب لم يكن ينمو بشكل  عندما يتكون لديه انطباع ب
صــحــيــح. وســــارت الأمــــور بــعــدهــا بشكل مميز عــلــى أرض 
الملعب تحت قيادة كريمر، إذ حصد الفريق المركز العاشر 
في 1977، والثامن بعد عــام، ثم جاء الموسم المميز 1978-
ه فريق لا يقهر، في طريقه 

ّ
1979 عندما أثبت ليفركوزن أن

نحو دوري الــدرجــة الأولــى الألمــانــي، حين لم يخسر في 20 
مباراة على التوالي. وفي الموسم الأول بدوري الكبار، احتل 
ليفركوزن المركز الثاني عشر لكنه واجه المزيد من المشاكل 
في السنة الثانية، وتعرض المدرب لضغوط متزايدة، إذ جرى 
التخلي عن كريمر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1981 
وتم تعيين مساعده غيرد كينشكي كمدرب للفريق. استمر 
كريمر فــي العمل لمــدة 14 عاماً أخــرى كــمــدرب فــي ميونخ 
1860 وفــورتــونــا دوســـلـــدورف وإيــنــتــراخــت بــراونــشــفــايــغ 

ودويسبورغ وبوروسيا برلين.

أيوب الحديثي

ودّعــــت الــكــرة الألمــانــيــة المــــدرب ويــلــبــيــرت كــريــمــر، الــــذي قــاد 
نـــادي بــايــر لــيــفــركــوزن للصعود إلــى دوري الــدرجــة الأولــى 
ــقــدم )بوندسليغا(، قبل 42 عــامــاً، عــن عمر  الألمــانــي لكرة ال
ــادي لــيــفــركــوزن، فــي بــيــان رسمي،  ــر نـ نــاهــز 82 ســنــة. وذكـ
ــراع طــويــل مــع المـــرض عشية عيد  إنّ كريمر تــوفــي بعد صـ
الميلاد. وأضــاف النادي في بيانه: »رحــل كريمر، الــذي لعب 
119 مباراة في الدوري الألماني مع دويسبورغ وهيرتا برلين، 
وتـــدرّب على يــد الأســطــورة هينيس ويسويلر فــي كولونيا 
وتعلم الكثير من دون هينيس. ومن أهم مبادئه، أنّ السلطة 
ــقـــدرة على  لا تــأتــي مــن الـــصـــراخ الــعــالــي بــل مــن الــخــبــرة والـ
ه »رائد 

ّ
قيادة الناس«. وأثنى النادي على كريمر ووصفه بأن

ومبتكر، مدرب حقق الفوز بالبطولة وصعد بالفريق«، وأكد 

ويلبيرت كريـمر

على هامش الحدث

فقدت الكرة 
الألمانية المدرب 

ويلبيرت كريمر، 
الذي قاد نادي 

باير ليفركوزن 
للصعود إلى 

دوري الدرجة 
الأولى قبل 42 

عاماً

بات استاد 
لوسيل جاهزاً 
لاستضافة 
مواجهات 
المونديال )شون 
)Getty/بوتريل

حامل لقب الدوري الإسبان

أنّ  القدم،  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  إنفانتينو،  جياني  السويسري  د  ك أ
استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022 هي الأفضل على الإطلاق 
بتاريخ المسابقة، وذلك خلال مشاركته في سلسلة محاضرات المدينة 
التعليمية التابعة لمؤسسة قطر. وقال إنفانتينو: »دولة قطر مستعدّة 
لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 أكثر من أي دولة على مرّ التاريخ، 
وستقدّم أفضل مونديال على الإطلاق. لم أشهد قطّ استعداداً على 

هذا النحو لاستضافة المسابقة كما هو الحال في قطر«.

إشادات مستمرة

وجه رياضي

استاد البيت
البيت خــلال حفل  النقاب عن استاد  كُشف 
الافتتاح المذهل لبطولة كأس العرب 2021، 
الذي سبق مباراة منتخبي قطر والبحرين 
بهدف  »العنابي«  فيها  وفــاز  البطولة،  ــي  ف

من دون رد. 
ــبــــر حــضــور  ــبـــيـــت أكــ كـــمـــا ســـجـــل اســــتــــاد الـ
جــمــاهــيــري فــي تــاريــخ مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
ــعــدمــا اســتــقــبــل 63.439 مشجعاً  فــي قــطــر ب
خـــــلال مــــبــــاراة مــنــتــخــبــي قـــطـــر والإمــــــــارات 
ــم«  فــي دور الثمانية، التي فــاز فيها »الأدعـ
ــاد  ــتــ بـــخـــمـــاســـيـــة نـــظـــيـــفـــة. واحــــتــــضــــن الاســ

فــي تــاريــخ بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــابــل للفك 
بالكامل. واســتــضــاف الاســتــاد، الــذي جرى 
افتتاحه رقمياً، ست مباريات خلال بطولة 
كأس العرب 2021، من بينها مباراة نصف 
ــي اقـــتـــنـــص فـــيـــهـــا المــنــتــخــب  ــتــ الـــنـــهـــائـــي الــ
التونسي تذكرة الوصول للمباراة النهائية 

على حساب نظيره المصريّ. 
كما احتضن الاستاد مباراة تحديد المركز 
ــاز فــيــهــا المــنــتــخــب الــقــطــري  الــثــالــث الـــتـــي فــ
على نظيره المصري 5-4 بركلات الترجيح 
بعد انتهاء الشوطن الإضــافــيــن مــن دون 
أهداف، وتبلغ  طاقته الاستيعابية 40 ألف 

المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2021، 
التي تزامنت مع اليوم الوطني لدولة قطر 
18 ديسمبر، وجمعت بن منتخبي الجزائر 
ــوز مــثــيــر لــلــجــزائــر  ــفـ ــتـــهـــت بـ وتــــونــــس، وانـ
فــي الــوقــت الإضـــافـــي بــهــدفــن مــن دون رد، 
وتبلغ طاقة الاستاد الضخم 60 ألف مقعد، 
وسيستضيف 9 مباريات حتى دور نصف 

النهائي في كأس العالم.

استاد 974
ــــرى تــشــيــيــده  تــــاد 974، الـــــــذي جــ ـ ـ ـ دّ اسـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ يُ
بــاســتــخــدام حـــاويـــات الــشــحــن، أول اســتــاد 

مقعد، وسيستضيف سبع مباريات حتى 
دور الـ16 في كأس العالم.

استاد لوسيل
انتهت الأعمال الرئيسية في استاد لوسيل، 
أكبر استادات بطولة كأس العالم  2022، قبل 
عام من انطلاق البطولة المرتقبة، وسيُدشن 
ــلـــع 2022،  ـــاد المــــبــــهــــر فـــــي مـــطـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـــذا الاسـ ـ ـ ـ هـ
ـاراة النهائية  بـ ـ وسيتشرف باستضافة المـ
للمونديال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 80 
ألـــف مــقــعــد، وسيستضيف عــشــر مــبــاريــات 

من ضمنها المباراة النهائية في المونديال.

ق مدرب منتخب تونس، منذر الكبير، لأول مرة على غياب الحارس، معز حسن، عن 
ّ
عل

قائمة منتخب »نسور قرطاج« التي ستخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم. وقال الكبيّر في تصريحات خصّ بها الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم: 
»أثناء قيادتي المنتخب طيلة السنتين ونصف السنة الماضية، حرصت دائماً على تحديد 
حــارس أول وهــو ما حصل مع فــاروق بن مصطفى ثم معز حسن، لكن استمرار أي 
منهما لا يتقرّر إلا بعد التقييم. بعد بطولة كأس العرب لاحظنا أنّ الاستقرار والانتظام 

في أداء الحرّاس كان غائباً، لذلك قرّرنا البحث عن حلول لهذا المركز«.

صورة في خبر

سبب استبعاد مُعز

Tuesday 28 December 2021 Tuesday 28 December 2021
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»دوم« الجزائر
حرفة تقاوم التطور التكنولوجي

الجزائر ـ كمال بوحدة

أو  الحلفاء،  نباتات  صناعة  دّ  ع ت
بـ »الــدوم«  ما يعرف في الجزائر 
تميّز  التي  التقليدية  الحرف  من 
الــعــديــد مــن المــحــافــظــات فــي الــبــاد، لمــا لها 
مــن طابع تــراثــي وتقليدي مــا زال يصارع 
ــن، وهــــي حــرفــة تــقــوم عــلــى اســتــغــال  ــزمـ الـ
نــبــاتــات فـــي إعـــــداد أوانٍ مطبخية  ـــذه الــ هـ
يــزات منزلية بسيطة مختلفة كما  هــ وتــجــ
يفعل غيرهم مع القش والقصب وغيرهما 
من المواد النباتية المصدر. الحرفيّون الذين 
تمسكوا بها يرفضون التخلي عنها على 
الرغم من الصعوبات والمشاكل والتحديات 
ــة  ــيـ ــتـــي تـــواجـــهـــهـــم، كــنــقــص المـــــــواد الأولـ الـ
وغياب سياسة التسويق والتصدير وعدم 

وجود أماكن للعرض وغيرها.
ورثـــت عائلة مــوالــدي فــي مدينة القليعة، 
غــــرب الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة، حــرفــة صــنــاعــة 
الــحــلــفــاء والـــخـــيـــزران مــن زمـــن الاســتــعــمــار 
م غياس، وهــو أحــد أفــراد 

ّ
الفرنسي. وتعل

الــعــائــلــة، الـــحـــرفـــة مــنــذ 20 عـــامـــا. ويـــقـــول: 
»تـــوارثـــنـــا هــــذه الــحــرفــة مــنــذ زمــــن طــويــل، 
وكــان جــدي من أوائــل الذين امتهنوا هذه 
الحرفة في زمن الاستعمار، وكانت الحاجة 
أم الاخـــتـــراع. فــالــوضــع الــــذي كـــان يعيشه 
الجزائريون آنــذاك تحت وطــأة الاستعمار 
دفــع الكثير مــن الــجــزائــريــن إلــى تعلم أي 
حرفة تضمن لهم قوت يومهم، خصوصا 
الــــحــــرف الــــيــــدويــــة«. يــضــيــف فــــي حــديــثــه 
 العائلة فضلت بعد 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

الاســتــقــال الاســتــمــرار فــي تطوير الحرفة 
حتى ذاع صيتها »وبعد سنوات، تحولنا 
إلــــى مــؤســســة عــائــلــيــة لــصــنــاعــة الــحــلــفــاء 
ــذه الـــحـــرفـــة فــي  ــ ــزران وطـــــورنـــــا هــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
المنطقة ونقلنا عملنا إلــى ولايـــات أخــرى 
حيث استفاد العديد من الشباب المهتمن 
جلب 

ُ
بهذه الحرف التقليدية«. وعادة ما ت

ــات ســعــيــدة  ــظـ ــافـ ــحـ ــــن مـ المـــــــــواد الأولـــــيـــــة مـ
والجلفة وغليزان، وهي محافظات داخلية.

مظلات صيفية
ولــيــس بعيداً عــن ورشـــة غــيــاس مــوالــدي، 
رفــقــة زوجــتــه فــي صناعة  ينهمك سمير بــ
العديد من التحف الفنية من نبات »الدوم« 
كـــالمـــظـــات الــصــيــفــيــة والـــقـــفـــاف والـــســـال 
والأوانـــي الخاصة بالخبز. ويــبــدو شديد 
ــنــــاك تــنــاســق  الــتــعــلــق بـــهـــذه الـــحـــرفـــة، وهــ
ــتـــه في  ــام  كــبــيــر بــيــنــه وبــــن زوجـ وانـــســـجـ
 واحد 

ّ
تسيير مراحل الإنتاج، إذ يتولى كل

ــى مرحلة معينة  منهما تحضير المنتج إل
وتسليمه لــآخــر. يتكفل سمير بالمراحل 
الأولـــيـــة الأســاســيــة كــانــتــقــاء الــحــلــفــاء ذات 
الــنــوعــيــة المــنــاســبــة وتــصــفــيــفــهــا وفــتــلــهــا 
لتتكفل زوجته بالمرحلة الخاصة بالتزين 
وتحضير المنتج فــي حلته النهائية قبل 

العرض.
يقول سمير: »تتحدر عائلتنا من محافظة 
الشلف الواقعة غرب العاصمة الجزائرية. 
والفضل يعود إلــى مدينة سيدي موسى. 
أقــاربــي خــال العطل المدرسية  كنت أزور 
ــعـــرف عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــن الـ وتـــمـــكـــنـــت مــ

الحرفين في المنطقة وأحببت هذه الحرفة. 
ــة، تــوجــهــت  ــ ــدراسـ ــ وبـــعـــدمـــا تــوقــفــت عـــن الـ
مباشرة الى تلك المدينة وبقيت فيها مدة 
عامن. عملت في البداية أجيراً في إحدى 
الــورش، وكنت ألاحــظ الإقبال الكبير على 
هذه المنتجات من قبل التجار من مختلف 
ها مصنوعة باليد 

ّ
الــولايــات، خصوصا أن

وذات نــوعــيــة جــيــدة. وبــعــد ســنــوات عــدة، 
ــنــي 

ّ
ــة خـــاصـــة لــكــن ــ فـــكـــرت فــــي إنــــشــــاء ورشــ

فضلت الابتعاد عن المنطقة والــعــودة إلى 
مقر إقامة عائلتي في مدينة القليعة قرب 
العاصمة الــجــزائــريــة، وأنــشــأت ورشـــة في 
ــــزت فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى صــنــاعــة  مــنــزلــي. ركـ
القفة والمظلة والكسكاس )الــجــزء العلوي 
من ماعون إعــداد طبخة الكسكسي( التي 
تشهد إقبالًا من سكان القليعة المعروفن 
بميولهم إلــى تــزيــن منازلهم بالمنتجات 

التقليدية«.
إبــــداع سمير فــي هـــذه الــصــنــاعــة الحرفية 
سمح لــه بتلقي دعـــوات لــعــرض منتجاته 
فــي المــعــارض والمــهــرجــانــات الــتــي تنظمها 
غــــرف الــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة فـــي مختلف 
المحافظات. وبعد زواجـــه مــن سيدة تتقن 
ــحــرفــة نفسها، قــرر تطوير نشاطه أكثر  ال
وتـــطـــويـــر الإنــــتــــاج وصـــنـــاعـــة تــحــف فنية 

 أن هذا النجاح ترافق مع العديد 
ّ

أخرى. إلا
من المشاكل التي واجهت سمير على غرار 
الحرفين الآخرين، وعلى رأسها عدم توفر 
المــواد الأولــيــة، بالإضافة إلــى غياب الدعم 
الحكومي لتطوير هذه الحرفة والترويج 
ــهــا، علما أن الكثير مــن الــــدول، كــالــجــارة  ل
تونس، استطاعت الاستفادة من المنتجات 
 
ّ
التقليدية هــذه لتطوير السياحة. كما أن
الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة أثــقــلــت كــاهــلــهــم على 
الرغم من التصريحات المتتالية التي تشير 
إلى تشجيع الدولة الحرفين، من دون أن 

تطبق على أرض الواقع«. 

هوية وتاريخ
فــي منطقة بــومــدفــع الــواقــعــة فــي محافظة 
عــن الدفلى، التي تشتهر أيضا بصناعة 
ــة لــلــمــركــب  ــمـ ــاخـ ــتـ ــفــــخــــار والمـ الـــحـــلـــفـــاء والــ
الــحــمــوي المــشــهــور حــمــام ريــغــة، استقبلنا 
ــه الــذي 

ّ
الأربــعــيــنــي محمد زايــــري فــي مــحــل

ــار بــرنــامــج حــكــومــي  ــ اســتــفــاد مــنــه فـــي إطـ
ــه لــيــس كــافــيــا 

ّ
مــخــصــص لــلــحــرفــيــن، لــكــن

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه. ويـــــقـــــول: »تـــعـــلـــمـــت هـــذه 
الحرفة من خــال تدريب شاركت فيه عام 
1999 وبقيت أمارسها حتى اليوم. أصنع 
غـــالـــبـــيـــة المـــنـــتـــجـــات فــــي مـــنـــزلـــي وأقـــضـــي 

أوقاتا قليلة في المحل الذي اتخذته كمكان 
للعرض فقط. وخال الفترة الأخيرة، وكون 
منطقتنا مــعــروفــة بــكــونــهــا منطقة عبور 
للمصطافن إلى مدن الساحل، كان الإقبال 
على المنتجات التقليدية كبيراً مقارنة مع 
 
ّ
المناطق الأخــرى في منطقة الوسط. إذ إن
الكثير مــن  الــســيــاح، خصوصا المغتربن 
أو الآتـــن مــن الــعــاصــمــة، يفضلون اقتناء 
المنتجات التقليدية للذكرى أو استعمالها 
فـــي تـــزيـــن الــبــيــوت أو فـــي المــطــابــخ نــظــراً 
لخصوصيتها الــتــاريــخــيــة كــرمــز للهوية 
ولتاريخ الــجــزائــر«. فــي المقابل، يعرب عن 
مــخــاوفــه مــن تــراجــع عــدد الحرفين خال 
السنوات الأخيرة نظراً لابتعاد الشباب عن 
الحرف التقليدية وتأثرهم بالتكنولوجيا 
والـــبـــحـــث عــــن الــــربــــح الــــســــريــــع. ويـــطـــالـــب 
بــإيــجــاد حــلــول عاجلة مــن قبل المسؤولن 
ــــذه الـــحـــرفـــة مــــن الـــــــزوال،  لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـ
وتقديم الدعم الازم للحرفي الذي يحافظ 

على أحد رموز الهوية الجزائرية.
 الدولة فشلت في دعم 

ّ
ويقول حرفيّون إن

هــــذه الـــحـــرفـــة. ومــــا زال حــرفــيــو الــحــلــفــاء 
ــــن جـــــــراء ضــعــف  ــانــــون مـ والـــــخـــــيـــــزران يــــعــ
ــويـــق مــنــتــجــاتــهــم بــســبــب  وصــــعــــوبــــة تـــسـ
نقص أمــاكــن الــعــرض، وعــدم تصدير هذه 
المــنــتــجــات، عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــديــد من 
السياح الأجانب يقبلون على اقتناء كمية 
كــبــيــرة مــن الــتــحــف الــفــنــيــة الــتــي يصنعها 
الـــحـــرفـــيـــون، مـــا يــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة عقد 
اتفاقيات تجارية مع دول عدة لتصديرها. 
من جهة أخــرى، عــاش الحرفيون كابوسا 
ــفــــشــــي جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا الـــتـــي  خــــــــال تــ
تسببت فــي ركـــود اقــتــصــادي عــلــى جميع 
الأصــــعــــدة، لا ســيــمــا الـــجـــانـــب الــســيــاحــي. 
وأغــلــقــت الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــعــرض وتسويق  تعد مــســاحــات رئيسية ل
المنتجات التقليدية للمواطنن والمغتربن 

والسياح.  
هــذه المــخــاوف دفــعــت بعض المهتمن إلى 
مطالبة الحكومة الجزائرية بالعمل على 
حــمــايــة هــــذه المـــهـــن والــــحــــرف الــتــقــلــيــديــة. 
ويــؤكــد رئــيــس غــرفــة الصناعة التقليدية، 
عــبــد الـــقـــادر دحــمــانــي فــقــي، فـــي حــديــثــه لـ 
 هـــذه الــحــرفــة يمكن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

أن تـــشـــكـــل إضـــــافـــــة حــقــيــقــيــة لـــاقـــتـــصـــاد 
الـــجـــزائـــري وتـــوفـــر فــــرص عــمــل ومــداخــيــل 
بالعملة الصعبة، إذا ما اعتمدت سياسة 
ــر، ومــــضــــاعــــفــــة عــــدد  ــديــ ــتــــصــ ــلــ نــــاجــــعــــة لــ
المــهــرجــانــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة الخاصة 
ــهــــدف تــوفــيــر  ــلـــيـــديـــة، بــ ــقـ ــتـ بـــالمـــنـــتـــجـــات الـ
أماكن أكبر للعرض وتمكن الحرفين من 
ــانـــب، والتعريف  تــبــادل الــخــبــرات مــع الأجـ
أكــثــر بالمنتجات الــجــزائــريــة«. كما يطالب 
الحكومة بضرورة إنشاء قرى أو ورشات 
 الحرفين لدعم عمليات 

ّ
كبيرة تجمع كــل

ــــرض والــــبــــيــــع، وتــشــجــيــع  ــعــ ــ ــاج والــ ــ ــتــ ــ الإنــ
إنشاء أماكن تساهم في تنشيط السياحة 
الــداخــلــيــة وتــخــفــيــض الــضــرائــب بالنسبة 
للحرفين. يضيف: »الكثير من الحرفين 
قادرون على الإبداع وغزو السوق العربية 
والأوروبية إذا ما توفرت الظروف المائمة 

لتطوير أنشطتهم«.

منتجات جاذبة للسياح )العربي الجديد(

ما زال عدد من الحرفيين الجزائريين مخلصين لحرفة الحلفاء أو »الدوم«، متحدّين الظروف الصعبة التي تواجههم للاستمرار 
في العمل، ومنع اندثار أحد رموز البلاد

هوامش

نجوى بركات

الأناجيل المنحولة، أو »أبوكريفا«، هي الأناجيل التي 
الثاني والــقــرون الوسطى، ولم  القرن  تبت ما بــن  

ُ
ك

 فقط: أناجيل 
ً
تعترف بها الكنيسة، إذ اعتمدت أربعة

ــى ومــرقــس ولــوقــا. مــع ذلــك، ثمّة عــدد لا 
ّ
يوحنا ومــت

الــرائــجــة  المسيحية  والـــعـــادات  التقاليد  مــن  ى  ص ح ي
العائدة لتلك الأناجيل، ولا يرد ذكرها البتة في كتب 
إلــى مــلء ثغراتٍ  المؤمن  الجديد، ربما لحاجة  لعهد  ا
السيّد  حــيــاة  مــن  المــجــهــولــة  المــراحــل  ببعض  ق 

ّ
تعل ت

المــســيــح. ولــأنــاجــيــل المــنــحــولــة أهــمــيــة إضــافــيــة، إذ 
يعتبرها بعض مسيحيي العالم مرجعهم الأساس، 
كما هــي حــال الهند، على سبيل المــثــال، مــع إنجيل 
ــا، فـــالمـــؤمـــنـــون يــنــســبــون إلـــيـــه فضل  ــومـ الـــقـــدّيـــس تـ
اعتناقهم المسيحية، ناهيك عن إثارتها اهتمام غير 
العديدة على المخيلة الشعبية  تها  المؤمنن وتأثيرا

الدينية، خرافاتها وحكاياتها.
هــنــاك مــثــا »الإنـــجـــيـــل الــعــربــي لــلــطــفــولــة«، ويُــدعــى 
أيضاً »إنجيل الطفولة السرياني« أو »حياة يسوع 
بالعربية« وهو يرتكز إلى انجيلن منحولن، إنجيل 

توما وإنجيل يعقوب، وقد تمّ جمعه في نهاية القرن 
 ،
ً
الخامس أو بداية القرن السادس، بالسريانية أولا

ثم بالعربية، وهي النسخة التي كانت وراء اكتشافه 
ــرب، بــعــدمــا نــشــره هــنــري ســيــك بالاتينية  ــغـ فــي الـ
عــام 1697. يتناول الإنجيل العربي طفولة يسوع 
وشــبــابَــه المجهولن، منذ مــيــاده وحــتــى عــمــاده في 
 

ُ
نهر الأردن، أي نحو ثاثة عقود، لا تخبرنا الأناجيل

الأربعة الرسمية عنها الكثير. وهو يصوّر، مع بعض 
تبت فــي الشرق، 

ُ
الأناجيل المنحولة الأخـــرى التي ك

سلوك يسوع الطفل بالتفصيل، فيظهر ابــنُ مريم 
ــارّة ولــداً عصبياً، سريع الغضب وعنيفاً، لا يتقن  ت
م بمقدّراته وقــواه، وتــارّة حكيماً، رائقاً، أكثر 

ّ
التحك

ه في الحالن، لا يشبه 
ّ
ه بكثير. لكن

ّ
نضجاً من سن

بقية الأولاد، وإنْ رافقهم ولعب مثلهم. 
يروي الإنجيل العربي، على سبيل المثال، أنّ يسوع 
ــه خاطب أمــه مــريــم، وهو 

ّ
م فــي المهد صبياً، وأن

ّ
تكل

لم يبلغ بعد عاماً من العمر، ليكشف لها من يكون 
وما هي مهمته على الأرض، وهو ما جاء ذكره في 
ــم تـــورده أبــداً الأناجيل الرسمية.  ــقــرآن الكريم، ول ال
وثـــمّـــة حــكــايــة تــخــبــرنــا إيـــاهـــا الأنـــاجـــيـــل المــنــحــولــة، 

فتقول إنّ يسوعاً بينما كان سائراً مع أبيه يوسف، 
اصطدم بكتفه صبيٌّ راكــض، فغضب منه يسوع، 
: لن تواصل طريقك. فما كان من 

ً
والتفت إليه قائا

 أن سقط صريعاً في أرضــه. الناس الذين 
ّ

الولد إلا
شــاهــدوا مــا حـــدث، ارتــعــبــوا مــمــا رأوه، وحـــن قــدِم 
أهله، قالوا ليوسف: لا يمكنك السكن معنا في هذه 
مه كيف 

ّ
 عليك أن تعل

ّ
القرية، مــع صبيٍّ كــهــذا، وإلا

يــبــارك، لا كــيــف يــلــعــن... وقـــد دار نــقــاش حـــادّ بن 

يوسف ويسوع، اضطر »الــوالــد« إلــى شــدّ أذن ولده 
م المدرسة 

ّ
كمل الــروايــة، جــاء معل

ُ
ــك، ت عقاباً. بعد ذل

وعـــرض خــدمــاتــه لتعليم الــصــبــي وتــهــذيــبــه، فــوافــق 
 سهلة. 

ً
ــن تكون عملية ها ل

ّ
راً إيــاه بأن

ّ
يوسف مــحــذ

دخــل يسوع المــدرســة، وذات يــوم طلب منه الأستاذ 
أن يردّد وراءه حروف الأبجدية أكثر من مرة. لكنّ 
الصبي لم يمتثل، إلى أن ضربه الأستاذ على رأسه، 
فــســخــر مــنــه يــســوع ونــعــتــه بــالــغــبــاء والــجــهــل، قبل 
ــحــروف كلها ويُمطره أسئلة عن أشكال  أن يتلو ال
الحروف وأصولها و... حتى جنّ الأستاذ طالباً منه 

الخروج وعدم العودة. 
ــك، يــــروي الإنــجــيــل الــعــربــي أو  ــ  عــلــى الــعــكــس مــن ذل
»حــيــاة يــســوع بــالــعــربــيــة« الــحــادثــة بــطــريــقــةٍ أخـــرى، 
إذ يُــظــهــر أنّ يـــســـوع ابــــن الــثــانــيــة عــشــر عـــامـــاً قد 
ــارق الــحــيــاة في  ــهــم جــزافــاً بــمــوت الصبي الـــذي فـ

ُ
ات

أثناء لعبة عنيفة مع مجموعة من رفاقه، اجتمعوا 
ــرّئ يسوع نفسه، يخاطب  ــب على سطيحة. ولكي ي
الضحية، فإذا بها تجيب وقد ردّت إليها الروح، أمام 
دهشة الجميع وصرختهم: إنّ الربّ معه حقاً، فما 

ق بعد؟
ّ
تراه سيحق

إنجيل يسوع العربي

وأخيراً

يروي الإنجيل العربي 
أن يسوع تكلمّ في 

المهد صبياً، وأنهّ خاطب 
أمه مريم، وهو لم يبلغ 

بعد عاماً من العمر
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